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بزوغ أسرة مالكة 


الخبل السرى ‏ 


أسمها "سوسن”", أسم عريى جميل 3 "سشثن" بلغة قدماء المصربين» 
هذا اللوتس الذى يتفتح عند طلوع النهار؛ كما لى كان يشارك فى ولادة 
الشمس. اسم أمها" وردة 1 ويدعى والدها "جرجس 1 

وادت سوسن فى البيت الكبير الأبيضش على ضفاف نيل الأقصر, 
بجوار المعبد» حيث يتكرر على الدوام زواج إله وإلهة وتولد شمس جديدة. 

لم تكن فى نظر أمها سوىي فتثاة. أما والدها؛ فطموحاته لها 
ضخمة. يتخيلها المرأة الفرعون؛ يرى فيها صورة ل" حتشبسوت "ابنة 

غان سرج ينو ناسنا بعل الخسيية بعيقها الناريقن 
الأسطورى» ويداعب يعينى المحب وجه أمها الإلهة "حتحون , هل كانت 
تشبهها ؟وراء قناعها الفرعونى المهيب» كانت "حتشيسوت”" مجرد فتاة 
صغيرة ثم أصبحت امرأة. ريما ورتت وجه الإلهة الأم التى أرادت أن تتكرر 
ملامحها على وجه ابنتها. ولم لا ؟ ظل يفكر فى هذا منذ... منذ متى ؟ 

فى يوم ماء قرر أن التاريخ يُروى من زاوية منحازة, ولا يعجد 


إلا الحروب والأبطال المنتصرين. 


11 


حلم كالصلاة. كل صباح: يفتح الضلف الخشبية المطلة على شرفته 
الكبيرة. يستنشق نسمة الفجر النقية» يتأمل الحظة معبد " حتشبسوت " 
المقام على الضفة الأخرى للنهرء من أجل الميلاد المتجدد الأبدى للاله 
واينته > حتشيسوت 1 أطلق عليه 3 القصر ذى ملابين الأعوام” و" روعة 
الروائع . كم هى جميل! إنه أكثر حمالا أثناء الليل : صف أعمدة بسيطة 
للفاية, محفورة قوق شاطئ صخرى بانعكاسات ذهبية» تيجان متكررة 
لوجه الإلهة “حتحور" الغامض؛ امرأة جميلة بأتنى بقرة. لمسها شعاع 'رع', 
إله الشمسء والدها ى روجها أيضا. لماذا نتصور أن "حتشبسوت 1 
أجدادها قدماء المصريين» الخلق المتحدد, مثل الشموس» مثل بذور 
الشعير. لم لا تكرر ابنته مرة أخرى هذا العهدء عهد السلام والجمال ؟ 

توقعت وردة عند قدوم سوسن ولدا. كان ترتيبها السابع فى أسرة 
يتتالى فيها مولد البنات والأولاد بانتظام إلى أن أحدثت سوسن فوضى, 
لم تكن سوى فتاة. حزنت وردة بشدة. تظاهر الحد بأنه يأخذها بمحمل 
الجد. قال لها باللهجة الصعيدية الجميلة, التى تشدو مع الشمس: 

- مش عاوزاها؟ وى لا مين شاف و لا مين درى. 

أخذ وسادة ضخمة ووضعها فى المهد. صرخت وردة صرخة كبيرة 
فقال الخد بحدرة االتحضين » 


نا ينا تنخ 
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أما الوالد فقد أرادها يحرارةء هذه الطفلة الصغيرة. بدت في نظره 
علامة تؤكد أثر الأجداد عليها. ولدت والسيابة فى فمهاء كالشموس 
بإناتهاء كتهؤلاء الفراعة الذين سعون 'حووض" و" فرموة الذي 
اليسرى؛ مفضلين السبابة على الإبهام داخل الفم. 

قيل له كلما ولدت أنثى, أى تمنوا قدوم أنثى : 

- البنث دنيا حديدة. 

كان هذا الاعتقاد الشعبى يدعوه للتأمل. خاصة أنه ينبع من بلد 
تتمسك بإضفاء أهمية يالغة على الذكور. 

عندما يسكن المرء الأقصر, 0 واسط 3 القديمة, مدينة ااجنوب» طيبة 
' فوميروس ", التى أطلق الرومان عليها اسم " ديسيوليس ماجنا " 
وأسماها اليونانيون "ديسبوليس ميجالا": مدينة الإله الكبرى؛ التى لقبها 
العرب " الأقصر '؛ أى الحصون:ء وعندما نطل من شرفة المنزل على 
مستهارة وتاجا مزدوجاء لا يستطيع المرء أن يكبح جماح الخيال الذى 
شعير واحدة ! 

## # 

هى السيد المطلق لمدينة الأقصر دون مناقس. اسمه جرجس» 

ابن ميخائيل» وحفيد جرجس آخر الذى كان بدوره ابنا لميخائيل آخر. 
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شجرة العائلة كلها مكونة من أسماء تعود إلى جرجس وميخائيل. كان 
يريط اسمه ب "حورس "؛ زوج الإلهة " حتحور ' وإله الشمس المجسد فى 
فرعون. والمرجح أن اسم " جى يورج " باليونانية يعنى "حارث الأرض". 
تمتتؤل :فى البرينة الزكلفة وأحمدة +* فلاع *: ولكن اللعة العرينة 
لم تستخدم فى مصر إلا بعد قرون؛ بعد ظهور الإسلام. فى بداية العصر 
المسمى بالمسيحى؛ عندما كان المصريون يسمعون عن المسيح ويعتنقون 
المسيحية؛ كانت البلاد فى قبضة الإغريق والرومان. وكان “جى يودج " 
يسثل اسم القئيس * مان جرجس ". ملات أيقوناته كناقين البلاد وى 
يمتطى حصانا أبيضء يقتل تنين الشر؛ الغول ذا وجه التمساح. يشبه 
الملاك " ميخائيل ". يمتطى هى أيضا نفس الحصان الأبيض ويقتل الغول 
نفسه. والواقع أن الصورة تجسد " حورس " إله الشمس الذى حكم 
مصر : "حورس ' الذى يمتطى حصانا حجريا؛ و يقتل تنين الظلام 
ويستعيد الذور, 

وحيث إن الفرعون كان يجسد " حورس "؛ أصبح من الممكن أن 
يتباهى جرجس بأصول فرعونية. بل و يقول لنفسه إن هذه الأصول 
الخفية تفسر حبه للإلهة " حتحور" وابنتها " حتشبسوت ". 

ومع ذلك؛ يفصح عن تأملاته هذه فى إطار من الدعابة أى فى 
الس لان شر هن مح هذه الجلسسنة تمه من الفناك ارهن 
وميخائيل التى تكون اسمه بالكامل؛ اندس لا نعلم لماذا من يدعى ' عبد 
ميخ "عي السو يعن “بقانم الت “وحاذاء لزه يعتو يانه 
مسيحى منذ أن كان القديس " مرقس " يبشر بالإنجيل فى مصنر - 
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البلد الذى لجات إليه العائلة المقدسة - فالمفروض ألا يقيم روابط نسب بين 
' مار جرجس ": الملاك * ميخائيل ' وبين "حورس " إله الوثنيين. 
لم يعتادوا عبادة إلهة» بل بالعكس» تعلم جرجس مثل والده ميخائيل أن 
"حورس " هو التنين الذى يجب قتله لأنه وثن ويضع قناعا على هيئة 
صقرء وأن إلهة برأس بقرة ما هى إلا صنم فج. 
لم يكن جرجس يرغب فى جرح مشاعر أسرته وناسه؛ وهى الذى 
يتكرر اسمه يلا نهاية بالتبادل مع ميخائيل» وكان ينتهى لا نعرف لماذاء 
ربما لتأكيد جذوره المسيحية ؛ أو اختزال الأسماء فى شجرة الأسرة 
العريقة باسم عيد المسيح. 
## ع 
ساهم عنصر آخر فى تعميق الحلم. قامت الخادمة- تلك الفتاة 
الشعبية اليسيطة - بدفن الحبل السرى ومشيمة سوسن فى حديقة 
المنزل. كما لى كانت تغرس نبتة. الحبل السرى فى النهاية ما هو 
إلا رابط بين حياة وحياة أخرى. كان يقال عنه فيما مضى إنه قرين المولود, 
ال ' كا ', مثل روحه الثانية. على جدران معبد ' حتشبسوت " كان يقوم 
إله الخزف "خنوم'؛ ذى رأس الكبش» بصنع فرعون و قرينه : يولد طفلان 
والسبابة فى فمهما فى آن واحد. وتضيف الأسطورة أن القرين يصاحب 
الفرعون أثناء حياته كأنه أخ توأم خفى. كان الفرعون يأمر بيناء مدفن 
ونحت تمثال لهذا القرين؛ ال " كا ". ولحظة الوفاة, يستخدم القرين 
سحره الخاصء ويحيى تمثاله المنحوت؛ والصور المنقوشة على جدران 
مدفنه» ويصارع شياطين الظلام كى يصحى من جديد؛ طفلاء ومعه قرين 
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آخر يشبهه كالأخ التوأم. كان المتوفى يدخل هكذا فى مقبرته كى يخر- 
منها مستعيدا شيابه. 

يوجد فى طيبة؛ من جهة الفرب» عدد لا يحصى من مقاير ال "كا". 
للملوك والملكات؛ للنبلاء وللعامة؛ ولكل هؤلاء البشر الذين عاشوا فو 
الماضى والذين أرادوا بأعداد متزايدة أن يعودوا إلى الحياة مع بزوغ 
الشمس. وتوجد أيضا مقبرة قرينة " حتشبسوت ". 

جرجس, الذى يُرجع شجرة عائلته فى الخيال إلى قدماء المصريين, 
كان يضيف فى حياء اعتقادا آخر: إن سلسلة من الأحبال السرية كانت 
تريط ابنته ب "حتشيسوت ' مثلما كانت تريط الشمس السائدة 
بالشموس الراحلة. 
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الأسلاف 


كان ينحدر من جذوص. متواضعة. ولكن هذا يسرى على كل العائلات 
الذى طالما تعرض للهزيمة والاحتلال, أسلافه الأمجاد. يواصل البقا: 
ف كل خفية اتحطاطه وعسى متههارا إلى أن ينطاق مير لخر من 
الصفر. قرنان من احتلال الهكسوس قبل حكم أسرة "حتشيسوت' 
المالكة. كم من القرون استغرق الاحتلال العثمانى الذى جاء لمصر قبل 

ليبا ثريا رن 

يقيمون فى الأقصر ولكن فى "قوص"؛ على طريق قوافل 'وادى الحمامات' 
الذى يريط بين البحر الأحمر و وادى النيل. ٠‏ , 

فيما مضىء عندما كانت طيية فى قمة مجدهاء كانت بواخر 
"حتشبسوت" تفرغ فى "قوص " ما جلبته من عجائب بلاد ' بونت ": 
وأنواع من الريش»: وسهامء وخدم وأطفالهم؛ وأشجار الم الطازجآ 
التى يصنع منها البخور؛ مادة الآلهة السحرية. ْ 
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تدواع تو تنى عدف وان ها نط رفك راوفلا 
وفقهاء ذاع صيتهم حتى وصل إلى مكة نقسهاء و أصبح لها حاكما 
أاسمة علاء الدين ذكرته شهرزاد فى قصص ألف ليلة وليلة. ظلت "قوص"”" 
عه لكي لم كد دور باط اللضنة فيز وركز [مراتها غلى القهارة 
مع آسيا والسودان من خلال الطرق القديمة ذاتها التى استخدمتها 
'حتشبسوت". ولكنهم اكتفوا بالأشياء الضرورية الأساسية؛ مثل خشب 
التتوب بدلا من خشب الأبنوس القيم. والبخور أيضاء للحماية من الحسد 
بالآلهة ؟ كانوا يقوبون قوافل الجمال محملة بالثروات اليسيطة عبر 
الصحارى والبحر الأحمر؛ وترشدهم نجوم الليل للطريق حيث يواجهون 
اليدى المتريصين لمهاجمتهم. لم يلجأوا أبدا للكثيان كنقاط التقاء؛ 
كانت هبة ريح واحدة تغير مواقعهاء كالجتى الخبيث الذى يضلل 
المتوسط بالبحر الأحمر, الشرق بالقرب؛ مع أن مشروع القناة فى ذلك 
الحين كان كفيلا بأن يخلق أغنى تجارة فى العالم. حلم طموح بهذا 

لكنهم فى ولاية * فوص * هذهاذات الماهتى الحَمِيدء كانوا من 
المتتلقة وفبواهيها بض متمون الحكرية الركئنة. تطاول يوا وطتع فنية: 
من أجل هذه الوقاحة: فقن مندوي الجكوية الركدية شواميريها بالعصا: 


0# #4 اي 
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بدأ عصر جديد فى أسرة عبد المسيح؛ يظهور شخصية قد تكون 
أسطورية أى تاريخية» تميزت بطابع خاص. وهى الجنرال " يعقوب ", أحد 
الأسلافء وبالتحديد والد جد جدة جرجسء الذى حارب وقتها فى معركة 
فرنسا مع مصرء من أجل " بونايرت ". هل تفخر به ونجعل منه بذرة 
الشعير المختارة من بين مكات البذور» من أجل حيوات متكررة ؟ هذا الجد 
الذى لمكن سو مكتاين مع العق ” بوكايرك * # تقول البعن: 

- هذا الخائن. لا أحد يود أن ينتسب إليه. 

لكن عندما يتامل المرء هذا البلد المطحون منذ آلاف السئين: هذا 
البلكد الذى مازال محتفظ) بجماله ومع ذلك لا يحكم بالعدل. الأهل باتاس 
طيبين, * كالقطيع الرقيق المسالم'؛ كما وصفهم الرحالة الكبار» قد يميل 
الرد الى الققاكر يمن من الأجداء لو سيل قات الختروفة القاضى 
أى الكلن المخلص" بل آخة كن عاتقه أن يحمل السلاح: ومع ذلك قيل إنه 
خائن. وجرجس ؛ كما عرفناه؛ لم يحاول رد اعتباره. 


فى عصر هذا الجنرالء لم يكن مطلويا من الرجال الأقوياء من 
سلالته أن يحاربواء بل كانوا يستأجرون جنودا مرتزقة. من أجل من 
تحارب مصر ؟ ضد من ؟ ضد مطامع محتل على جانبى الحدود. كانت 
الفلاحات تفضلن فقء عين الابن أى بتر ساقه أو ذراعيه على إرساله إلى 
الحرب . كان الرجال الأقوياء من أمثال الجنرال يعقوب يثورون مثلما 
فعل القلاحون المساكين فى فيلق " طيبة " الذين رفضوا أن يحاريوا من 
أجل أباطرة روماء وقالوا لقادتهم : 
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عدورا فعا لا نمه لنا"بالفتل: 

فقطعوا رقابهم وقالوا إنهم خونة. ولكن التاريخ رد اعتبارهم 
ورفعهم إلى مرتبة القديسين. 

لم يحظ الجنرال يعقوب بهذا اللقب» بل ظل موصوما بالخيانة. 
ولم يفخر به جرجس الذى كان يكره الحرب مثل هؤلاء الفلاحين فى 

ازفئل النان العالن" لفاك لازنا مصعو حي عن راس عمل 
عشكرية مثماتية؛ احند:النجف القرتسى: 

فر الجنرال يعقوبء الذى لم يستحق لقب قديسء أى أن يخلد بنحت 
تمثال له؛ الذى اعتبر خائناء مع جيوش بونابرت لتفادى انتقام الأتراك 
بإنجاعهم: توفى فى الباخزة المريئة التى كانت تقللة :وقول الاطورة 
أيضا إن الفرنسيين من شدة ارتباطهم به لم يلقوا بجثمانه فى البحر, 
احتفظوا به فى حمام مملوء بالنبيذ» وعند وصولهم فرنسا أقاموا له 
جنازة مهيبة. 

فيا نا زا 

لم يلاحظوا فى مدينة "قوص" القديمة التغيير الذى أحدثته الحملة 
الفرنسية. لكن تجارة أسرة عبد المسيح كانت تدفعهم إلى أبعد» حتى 
وصلوا إلى ضقاف النيل: فى الأقصر. وروا هناك؛ فى أثتاء فصل الشتاء, 
أورنيا تاكملها تنتدى خطى |ازحالة الشافين الذين الهمها يوتائزت. 
فوجئوا بمشهد غريب: استيلاء هؤلاء الأجانب على الأحجار الأثرية! 
يسمونهم الخواجات أو الإفرنج أ العفاريت: شياطين جهتم, 
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#انسوا سول الأرعاد'الذين يتمبرفوخ كنا يقناتون يلوضقاي 
و ودع: تحت حماية نظام الامتيازات الأجنبية: يحاكمون فى المحاكم 
لمختلطة من قبل قناصلهم الذين يبرئونهم فى معظم الأحيان: بدون 
لاستناد إلى أصول قانونية أخرىء ولا يوجد أحد لمحاسبة هؤلاء 
لقناصل على أحكامهم المنحازة. 
من الؤكد انون أن يكون لذلك الاعتفاك آية مستتدات مكتوية - 
ن أسرة عبد المسيح انجذيت إلى الأقصرء لأن هؤلاء الأجانب أضفوا 
هدا غرييا على شمويى *طيية ”, يافتماميع بتقعرك المعايد ومنوقة 
لمقابر» وتصدير ثروات البلاد إلى أقصى حدود العالم. 
7 3 

لم يكن الهدف من إقامتهم حماية أسلافنا الذين طواهم النسيان 
ل كانوا يبحثون فى الأقصر عن مصادر جديدة للريح» وقد اكتفوا 
اللكاسب البسيطة. كيف يمكن أن يدركوا أن الأحجار القديمة لها قيمة؟ 
ان الفلاحون يأخذون سمادهم من الأتربة الأزوتية فى المعابد وينشرون 
لامحدة الأثرية لاستكسدامها فى الرها هم سوا حت فاحمسين: 
لا يحتاجون للأزوت أى للرحا. 

هذا العه الذى شاهه حقلاللسلة مخ معي لاسر هل كان 
عن اي اي 

تخيلناهء سوسن وأناء وهى يسلم بضاعته فى ' طيبة " القديمة بينما 
تفحص الألارويواوجيون والا#واؤجيوة فلبسة ويساونه عن عاداته 
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وتقاليده. وهى يتابع بنظره ' محمد على ". الياشا المفوض من قبل 
الإمبراطورية العثمانية بحكم مصرء وهو يتتزه على ضفاف النيل 
بمصاحبة مستشاره؛ قنصل فرتسا . 

كيف بترم تعيض أن هذ القفمل هو بوتارديدط دروت" 
الإيطالى المتجنس بالجنسية الفرنسية ؟ كيف نشرح له أن هذا الرجل 
لا يتوقف عن نهب كنوز بلاده وجمع الأحجار الأثرية القيمة؟ أرسل 
تحديفة متها إلى ملك" ستووينيا "كفن لأقاذة قت اصن فى متمن 
'تورينو”؛ ومجموعة أخرى إلى فرنسا لتعويضها عن الصفقة الأولى 
التى فاتتها, 

يجب تنبيه الجد ! فى استطاعته؛ هى الذى ثم يكن يخشى القانون 
ولا الصحراءء. أن يضع حدا للنهب الذى يقوم به * دروفتى " الجبار هذا! 
لكنه لم يملك القدرة على خلع * دروفتى ". فى ذلك الحينء لم يكن 
يستطيع أحد أن ينزله عن عرشه. اعترف " شمبليون " بهزيمته 
والمصريون ينفذون أوامر ' دروفتى " ويحسنون وسائل النقل» لإتاحة 
فرص أفضل لخروج الثروات الأثرية من البلاد. 

ريما كان هذا الجد الذى حضر رحيل إحدى المسلتين؛ يدعى جرجس 
أى ميخائيل. رحلت المسلة بكل التكريم الذى يصاحب هدية قيمة من أمير 
إلى أمير» على متن قارب صنع خصيصا لنقلها عبر النيل؛ ثم عبر البحر 
وعبسر قنوات فرنسا : طولون. اعتبر فى ذاك الوقت أكبر حدث تكنولوجى 
متغاصير #«نقل هذا المدرم الشدون يعكلمة فرفسنا معو اقاعكة امل 
المسلتين: الأقرب إلى الماء. رفعها كاملة؛ دون شطرها إلى ثلاث قطع, 
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ووضعهنا على هذا القارب الكبير الذى اقتضت ضخامته إلى ضرورة 
انتظار الفيضان حتى يمكن عبور النهر والانطلاق فى مجراه. فى ذلك 
الحين, انتشر وباء الكوليرا. لم يكن هناك ضحايا بين الفرنسيين. لكن 
عددا كبيرا من الفلاحين ماتوا أثناء القيام بمهامهم. وصلت المسلة 
بسلامة. كانت قد تركت الأقصر فى الأيام الأخيرة من شهر ديسمير عام 
١‏ , وصلت إلى طولون يعد عامين؛ فى شهر ديسمير عام 1815 . 
كلف نقل المسلة الفرنسيين أموالا طائلة فتركوا المسلة الأخرى فى 
مكانهاء عند مدخل المعيد. 

تلقى " محمد على "مقابل هذه الهدية ساعة من الملك" لويس فيليب". 
لم ير الجد هذه الهدية أبدا. 

يقول المرشدون اليوم للسائحين : 

- الساعة دى واقفة من يوم ما جت. 

20# * 

كان الجد يقرأ الإنجيل. ريما كان يدعى جرجس أ ميخائيل. 
وكان يعكدن التماثيل القديمة أضناما وكثدة فظلة: أما هو فكان مستكنا 
مؤمنا بالحق. 

لبذ ند انا 

وإكن ابنه الذى آمن بالأسلافء قام ببناء البيت الكبير بجوار معبد 
الأقضر: وطلاة بالجير الأبيش كما فى اليوتان لطرد خرارة الشمس 
والاحتفاظ بطراوة الليل. 


هذا الابن هى والد جرجس. 


البيت الكبير القريب من معبد الأقصر 


لم تكن الأقصر فى ذلك الحين سوى ضيعة صغيرة متجمعة حول 
لمعبدء لا يتجاون عدد سكاتها الألفين أو ثلاثة الآلاف, كالقرية التى 
نضاعف حجمها. والمكونة من أكواخ مبنية بالطين المجفف بأشعة 
اقنمين؛ امد وت الالح فبام البوااحن: عتيث تهون المفاكل بواج 
الحمام مريعة وصغيرة؛ مطلية بالجير الأبيض» بها ثقوب وأغصان 
.ن الأشجار كى يهبط عليها الحمام؛ وعلى سطحها جرار» مقلوية 
أحيانا بتكوين هرمى. وكانت تنمى أشجار النخيل والجميز ونباتات 
من قعديلة الأشتواك وتيات الأكل فى المصتحراء الجتاونة: وسط انقاغن 
الآثار القديمة, 

لم يوجد سوى بعض بيوت الملاك التى بدت متواضعة مقارنة بعظمة 
هذه الآكان, التى [طلق غليها اشم الأقتصر؟ الى الصمنون أل القصضون: 
ولكن الأجائب وحدهم؛ وهم الذين لا يعرفون حتى نطق كلمة الأقصر 
بالعربية» كانوا يرجحون أن بقايا " طيبة " القديمة مازالت موجودة هناك. 

كان المعبد فى ذلك الحين ماهولا بالسكان. الدار معدة لاستقبال 
الفرسفية: مطية ذوق سقف المعو فى القاعة اللركؤة على الأعيدة. 
أقيمت الدار للبعثة المكلفة باقتلاع المسلة التى يختبئ وراءها 
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'بيت "مسصطفى أغا". القنصل الفخرى لإتجلترا ويبلجيكا وروسيا 
القبصبرية وفق أشنا تاس كار تين تمان أعمنة العرى مالكاد فوق 
مجموعة من أبراج الحمام وأكواخ الفلاحين الفقراء. كانت تسكن بالجوار 
سيدة تدعى " ليدى": وكانت ليدى ' لوس دوف جوردن" تغنى الأناشيد 
التى فك رموزها * نافيل '. والتى تخاطب الشمس كأنها حلت محل 
الكاهنات العظيمات فى الماضى السحيق. 

لاكتمال الصورة؛ فى الجوار أيضا جامع ' أبى الحجاج " المعلق 
على أعمدة؛ يالقرب من كنيسة قديمة على مسافة أبعد بقليل ترتفع 
قبتها نحى السماء. أعلى من مئذنة الجامع. 

تروى أسطورة شهيرة كيف تمكن ولى الجامع من السيطرة على 
الحدينة. دارت هذه الأحداث فى القرن الثانى عشر. فى ذلك الحين؛ كانت 
هناك سيدة قبطية مسيحية ثرية تعيش فى الأقصر تدعى " تارزة"., 
أسمها تحوير لاسم قديم 'تاوسريت". وكان هى رجلا مباركا نزل من 
السماء. يقال إنه أنقذ الحجاج من العطش يأعجوية وهم فى الطريق إلى 
مكة » وسمى "أبى الحجاج' لهذا السبب. كانت “تارزة" منجمة قد تنبات 
بقدوم رجل غريب سينتزع منها سلطتها فمنعت أى غريب من دخول 
المدينة. تصدى جنود السيدة الثرية لأبى الحجاج وهى قادم. لكنه خاطب 
عواطفهم طالبا الإحسان. 

- جولوا للست أنى راجل فجير والأرض لكل الناس. كل اللى طالبه 
بردة صوف من وين الجمل. 
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استهاية 'تارؤة" الطلية. فضيل اليجل البارك الرودةتوظوة؟ الل 
العنكيزة بالخيوظ جولالجيد» عرمان سا ادركم ” فارزة* زتها إشبارة 
رمزية تصدر منه للاستيلاء على مدينتها فقالت : 

- ده يوسف أبى الحجاج. جريت اسمه فى الطالع. 

فطلبت منه أن يتزوجها. وتقول الأسطورة إنهما تزوجا بالفعل, 
وقد دفنا معا فى قبرين متجاورين, مثل الإله والإلهة فى معبد الأقصر. 

هل يتصور وإلد جرجس أنه سيكتسب سلطة من نوع آخر فى الأقصر ؟ 

لي نا انا 

عاشت أسرة أبى الحجاج يجوار الجامع داخهل المعيد. رغب أبى الحجاج 
فى الحصول على قطعة أرض متميزة على ضفاف النيل يجوار المعيد 
بين "الكرنك' والقصر: للاختفال بالعيد الكبيى "أويه", لوحياء ذكري 
المهيب لإله الشمس "آمون رع' وزوجته "موت" واينهما "خونسى, على 
قوارب تحملها مواكب الكهنة» حيث الجماهير المبتهجة تتبعهم فى 
تحركاتهم» يتزاحم الرجال والنساء حولهم؛ يريدون رؤية الآلهة ولسهم 
تتحدث إليهم» رجالا ونساء. وتيدى آراعها وتباركهم. 

يتبق فى طريق الكباش البالغ كيلومترين طولا سوى الأنقاض 

وحطام قواعد التماثيل وأجزاء مئ الرءوس والأحسان, ويقابا آثار تمتل 
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حتى "الكرنك" حيث مازالت متبقية هناك أجسام أسود ورءوس نساء 
متليمة اتتوى عضن هواكن الآلية والفزاعنة فى هذا المن: ولكن اعم 
تكلين الخروع بالمزاكن :فى الأقصر: تمناسية مواد "أنى المجاع”"كالك 
المواكب تدور حول الضيعة الصغيرة المتجمعة حول المعبد. يأتى علية 
القوم والفقراء على حد سواء من القرى المجاورة سعيا لرؤيته والحصول 
على بركته. 

لم يكن ميخائيل العزيز متحمسا للآلهة أى لأبى الحجاجء بل كان 
منجذبا نحو الأوروبيين. 

لزن يننا تنا 

يبدا تاريخ الأسرة العريقة منذ إنشاء البيت الكبير الذى كان بمثابة 
القلب الأى خرجم "تحجر العاكلة كمد شاه ميق ممفره 
أغصانها الواهية» من جذع قوى تغوص جذوره فى باطن الأرض,. 

فى بادئ الأمر» جذب البيت كل العائلة إلى الأقصر. استقر 
الإخوة على ضفاف النيل ذاته المواجه للكرنك. وأنشأ ميخائيل بيتا ثانيا 
بالقرب من البيت الأول ثم بيتا ثالثا أقرب إلى النهر؛ به مرساة تشبه 
رصيف الآلهة قديماء والذى انضمت واجهته إلى بيت رابع ثم خامس. 
الأخير هو الأجمل والأقرب إلى مسجد أبى الحجاج ومعيد الأقصر. 
تلطع يونا ا لكا لعرعيى: كانت هد السرؤة القاخرة | لعديعة 
تشكل معا قمرا على هيئة الهلال عند حافة المبانى الفقيرة والغنية 
المتكتلة حول المعيد والجامع والكنيسة: 
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كان المهندس المعمارى لهذه البيوت إيطاليا. لم يشعر بتعارض 
تصميماته مع طراز المبانى المحلية عندما رسم فى تصميمه واجهة على 
طران عصر النهضة وأعمدة إيونية» ووضع فوق بكر السلم على ارتفاع 
أربعة طوابق قبةٌ من الزجاج المعشق تتخللها الأضواء حيث إن 
اليونانيين والرومان كانوا يحتلون مصر منذ عهد قريب. 
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التقدم المبهر للجد ميخائيل 


لم نتعرف على هذا الجد سوى من خلال لوحة زيتية وبعض الصور 
التى بهتت من شدة القدم. لكننا سمعنا عنه كثيرا. هذا الجد الذى كان 
يشطط للمستقبل. أضبع بالفببة انا ذكرى من تكريات الطقولة. 
فوقه جبة فخمة تتناسب مع القفطان» وطريوش أحمر فوق رأسه؛ وفوق 
شفتيه شارب غزير يدل على القوة» وحاجبان كثيفان. نظرته جميلة 
ومليئة بالأفكار. كان جرجس يقول : 

لح ميقائيل كا زورائيل ولاركل الحالة. مفه كين 

نتخيله خارج إطار الصورة وهى يسير فى طريق المجد» رأسه مثقل 
بمشاريع لبناء المستقبل, يداه معقودتان وراء ظهره؛ وخلفه رجل يستعين 
به فى كل المهمات, ممسك مفكرة وقلماء اتدوين الأفكار كلما خطرت 
فى ذهئه. 

ينا ين يا 

إذن؛ ترك ميخائيل '" قوص " وذهب إلى الأقصر مرتديا القفطان 

والملفحة. لم يكن يريد أن يحتمى من شياطين الجحيم التى كانت تحتل 
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النهر والضفتين ؛ علماء الآثار وتجار التحف القادمين من الدول 
الأوروبية. كان مبهورا بهؤلاء الأجائب المشاهير الذين يجويون النيل فى 
بيوتهم العائمة ويتقابلون ويتوقفون ويزورون بعضهم بعضًاء يتوغلون فى 
الحقول؛ يترددون على المعابد والقبور ويصبون نسخا من الأحجار 
الأثرية. يتذكر " نافيل ' الذى كان يطلق الثار على الحمام والبط من 
جسر " تيتانيا ' ويصطاد الشنقب فى الريف. يتذكر ليدى “دوف جوردن” 
ال تبحر غلى سسقيتة" العزالة ٠"‏ وكل النساء اللاتى كن يرتدين الملانس 
المكشوفة و القبعات القشء وى يحملن "الشمسيات". واللاتى كن يضرين 
الأرض بعصا رجل متخنث. 
تيد ند تن 

تك" لو " واس إلى الاقمتو قن مه القدي ' إسعاسيل 
كانت النساء الجميلات فى ذلك الحين تملأن الشوارع كما هى الحال فى 
القاهرة والإسكندرية. إيطاليات» يونانيات؛ فرنسيات: كن يرافقن 
أزواجهن أى عشاقهن الذين يعملون فى مصانع الأسلحة والمدافع, 
والورش البحرية؛ ويقيمون مصائع الغزل أى الورق» والمسابك؛ ويتاجرون 
فى القطن: ويحفرون قناة السويس فى الإسماعيلية:» ولا تفوتهم الفرصة 
لزيارة الأحجار الأثرية فى " طيبة ". بالتأكيد؛ كل هذه المشاهدء والأذرع 
العارية والأعناق, التى تصاحب شياطين الجحيم؛ كانت موحية لميخائيل 
بالعديد من الخواطر. 

لم تكن الأقصر فد عرفت بعد الكهرياء أو المذياع أى السينما. كانت 
الودهوة يهنها تقر السيحف وكان الانتكال رليك عن طويق المياة 
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بالصنادل أو القوارب أى السفن, أى فى البرء على ظهور الحمير والخيل 
والجمال؛ يستخدم الأكثر ثراء عربات تجرها الخيل. ويسير الفقراء على 
الأقدام الحافية. كان الشعور بالانتقال من بيت إلى بيت ومن قرية إلى 
قرية كالسفر من عالم إلى عالم آخر. تنتظم الحياة فى الحقول عير 
الفسول كدافى العصسون القدفة يوق ا بقاع تقرهية فين الثيل:: 
الفيقنان ثم يذ البذان كم الخصناف ومع ذلك طيو القطان الذى يريظ 
الميى الضنفينة بالعاصدمة متذ النضيف الثافن من القرى: وتقدمت بنسة 
البريد والتليغراف. كان ميخائيل على حق إذن إذ فطن إلى هذا التطور 
ى أخذ يخطط لمستقبل باهر» يبدى ذلك واضحا فى اللوحة الزيتية والصور 
التى بهتت من شدة القدم. لابد أن يغير مجرى الأمور ويسيطر على 
القطبين من عالمه الجديد المنقسم بين عالم الأجانب وعالم التقاليد, إذ إنه 
تنب بإمكانية ازدهار السياحة فى البلاد. 

أى بلبلة كانت تنتابه عند اختفاء الأجانب ! فى الصيفء لا ترى فى 
الشوارع سوى نساء متشحات بالسواد؛ ورجال يرتدون قفاطين خفيفة, 
وعلى رأس كل واحد منهم عمامة أى طاقية» أى طريوش تركى أحمر أنيق. 
فل كان يريد حقا أن يقد هذا العالم القريب الذى يعاود الظظلهور شقاء ؟ 
طرحنا السؤال على جرجس فضحك. كانت المشكلة بالنسبة لوالده تتعلق 
بالنساء. هل يسمح لهن بالخروج دون حجاب ؟ أم يحميهن من اتباع 
نلوك شباطين الجسيع الشارع عن انارق كان الشؤال يسني 
ميخائيل. كيف استطاع أن يسيطر على بلبلة الأفكار التى انتابته ؟ 


لين ينا ينا 
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قام بتنقيذ خططه العديدة؛ فبنى البيت الكبير وفندق "جراند أوتيل' 
فى التوقيت نفسه . وتحدى " كوك ' الذى بنى فندق " الأقصر" ببناء 
فندق " سافوى', ثم تنافس معه " كوك " وأنشاً فندق " ونتر بلاس ". 

جاء علماء الآثار وتجار التحف القادمون من الدول الأوربية للإقامة 
فى هذه الفنادق. كان مصرحا لهم بالتنقيب فى كل المواقع الأثرية 
واقتناء ما يحلى لهم. وربما قال لهم ميخائيل بلهجته الصعيدية الجميلة ؛ 
كالسلطان الذى يحكم من شرفته النهر والصحراء : 

أهلاً وتنيلا اتفضلن ' 

لا يمكن ترجمة هذه الدعوة إلا بلغة أناس طيبين آخرين يسكنون 
فى مقاطعة ' فود " السويسرية. 

كرم ميخائيل لا يضاهيه سوى كرم "محمد على' وليس أقل منهما 
كرم الخديى "إسماعيل". 

ارتدى فى الصور المأخوذة فى مرحلة تشييد المفنائق الى 
الإنجليزى؛ ولكنه احتفظ بالطريوش الأحمر والشارب الغزير. أما زوجته 
فكانت لا تخرج إلا متشحة بالسواد بعيدا عن أنظار الغرياء. 

لم يهتم ببناء فندق أكبر من فندق " ونتر بلاس ". توقفت المنافسة 
الآن إلى حين. أخذت تساوره فكرة أخرى : شراء الطين, طمى النيل 
الخصب. فيما مضى طوق " أبى الحجاج ' المدينة بخيط رمزى» سيطوق 
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كانت الأيام التى ولد فيها جرجس تنذر بأيام مضطرية؛ فكان 
خاس يقولون لمن يتمنون لهم الشر: 

- يطينك يطين ! 

كانت الأرض لا تدر ربحا لارتفاع نسبة الضرائب عليها. ألم يكن 
خديوى يريد أن تصبح مصر قطعة من أوروبا ؟ إذن كان لذن أن يدفع 
منا باهظا. ألم يرغب فى تأمين مستقبل سلالته الحاكمة ؟ إذن لابد من 
فع الثمن. كان السلطان العثمانى الحاكم فى " القسطنطينية " يطالب 
هداياء هدايا كثيرة للسماح باستمرارية هذه السلالة الحاكمة. لم يكن 
لأجنبى يدفع ضرائب نظرا للامتيازات التى يتمتع بها؛ فوقع العبء على 
عاتق القلاح, لون الفلقمي متممين: أخنياء وفقرا ء معاء لم تكن لديهم 
لقدرة على دفع الأموال الكافية؛ فاقتر ض الخديو من االدول الأورويية 
لغنية وحل الخراب على البلاد. كان ' إسماعيل' يعتقد أنه يستطيع أن 
بعتمد على " الأصدقاء " الذين استقبلوا بكل البذخ المعروف عن الشرق 
لتفوتج عند افتتاح قتاة السويس. بعدوفاة* تالوخ الكثاللة »جد 
نفسه ل وأسسس دائنوه مركزا للديون وأطلقوا عليه صندوق الدين, 
:يناء عليه استقروا فى البلاد. كان ' إسماعيل " ملتزمًا بدفع رأس المال 
مضافًا إليه الأرياح. استهلكت أغلب الإيرادات فى السداد وذهب الباقى 
إلى الأعيان الأتراك نضمان استمرار حكم سلالته. 

أفلس " إسماعيل " وياع حصصه فى شركة قناة السويس 
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وحدث ما هو أفظع. فترة قحط. الخديى مفلس تمامًا. الدائنون 
متحالفون على الإطاحة به والإنجليز أكثر تصميما منهم. 
كن نا تنا 


لداتكق الأغجال الهدية السروقة ولتق الاثرية مكل المسسان كن 


دشنن انا 


فى ذلك الحين ظهر بعض الضباط من أبناء الشعب المصرى 
يعانون من سوء التغذية» ومن ضعف الأجور والمهانة على أيدى زمرة 
تركية - شركسية حاكمة تحتقر المواطنين الأصليين المرءوسين, 
والفلاحين ' القذرين ", " الأحقر" فى نظرهم. قاد هؤلاء الضباط ؛ على 
رأسهم " عرابى " الذى تمرد على الضباط الأتراك فى الجيشء, الجماهير 
الثائرة ضدهم . أحرقوا الإسكندرية وهدموا القنصلية البريطانية 
مما أدى إلى هروب الأوروييين من القاهرة. 

كانت الأعمال الفنية الأثرية تحت حماية الفرنسى ' ماسبيرى " 
الذنى خلف زميله * مرييت '. ظل طوال فترة الصيف يحرس متحف 
بولاق الذى حوى التحف الفنية الأولى التى انتزعت من طمع بعض 
شياطين الجحيم. ثم هرب * ماسبيرى " كباقى شياطين الجحيم. هؤلاء 
"الهمج' كما كانوا يسمونهم لم يكونوا على دراية يوجود متحف فى 


36 


قمعت الثورة على الفور» ولتقليل أهميتها التاريخية سميت "هوجة" 
عرابى. احتل الإنجليز اليلاد بحجة إنقاذ الممسيحيين من المجزرة وإنقاذ 
حذرت تسساء الأهالى اليسطاء أبناءهن من أن هؤلاء الإنجليز 
الشياطين قد أرسلتهم السماء لمعاقبة الرجال على فساد أخلاقهم. 
دن تنن ثنخ 
تمت السيطرة على الثورة بالفعل. عتدما وصلت الأخبار إلى 
الأقصرء ولد جرجس فى هذا التوقيت عام 1847 . كاتنت الحياة هناك 
مستمرة على الإيقاع تفسه. 
* ف اي 
بعد مرور عشرين عاماء عرض 5 صندوق الدين 3 أراضى الخديى 
الشاسعة للبيع. فى ذلك الوقت تمكن ميخائيل الذى ظل ثريا » من شراء 
النفل: وحقول القطن»؛ وأراض صحراوية كثيرة. اشترى آلاف الأفدنة, 
نصف الإقليم» بقرض مدته خمسة عشر عاماء بقائدة ./١١‏ فى المقايل 
القوانين النابوليونية المطبقة فى البلد منذ ولادة جرجس. 
أصبح فيخائيل بالطبع من الأعيان ومن كبار الملاك. تطوق أراضيه 
الضيعة بدائرة تفوق خيوط ' أبى الحجاج ". 
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نت لقن ““ناهيا ٠“‏ قامن يعفتضفل ز "ا للعياق الأتراك لازو اكه فت 
اليماة الزسمية سترة سبوا ننه يكيو ذهيرة علق الصدان كل 
وعلى الرقبة الضباطىء وعلى الحزام بالإبزيم المكون من هلال وثلاثة 
نجوم. علق عليها كل النياشين التى كرموه يها. خلدته اللوحة الزيتية 
بمظهره الجديد. 

تجمع علية القوم حول مائدته. مصريون وأجانب. الخديو "عباس 
حلمى': وياروتات " ميناس" وملوك القطن,» السويسريون والمصريون» 
وملوك الصحافة السوريون - اللبنانيون» والحكام الإنجلين. قد يتعجب 
لون " كزومن “الذن كان محش امن اعماقه الم الاسلامى ويكالقه حثل 
لى لم يكن له وجود» لى اكتشف أن هناك علاقات ودية بين ميخائيل ويين 
الأعيان المسلمين ؛ بجارته التى أصبحت فيما بعد السلطائة ' ملك "؛ وحاكم 
ققاء وا قبن أولاك عالة آبنالمحاح تشيخ الضافع فن معية الأقسن. 

ترأة السلطات الأجديةصالقا للذفا ع عن مسالمها: قاصيت 
قنصلا شرفيا لليونان وإيطالياء وتمتع بحقوق دبلوماسية؛ وحتى بحق 
محاكمته أمام المحاكم الخاصة المختلطة. 

فى قمة مجده اتخذ موقفا ثوريا فسمح ازوجته أن تستقبل شياطين 
الجحيم وزوجاتهم. 

ليذ ثيب يننا 

مازالت الأجيال القديمة من الفلاحين والتجار تتذكر أول ياشا 
ا نا كحور ود من خلال 
الذكريات المتوارثة 
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الزواج المقدس 


الحياة التى عرفها جرجس, الوثيقة بالأرض؛ عشناها معا: سوسن 
وأناء فترة طويلة من الزمن. التصور أن يبتعد الفلاح عن هذا النمط من 
الحياة يوما ما يفجر فينا إحساسا بالعار. شعرنا أنه لم يتغير أى شىء 
منذ الأزل. فجدران المعابد والمدافن الموجودة منذ آلاف السئين تصور لنا 
بالرسم والنحت خطوات العمل فى الحقول. وفجأة, ونحن فى منتصف 
العمر» انقطعت الصلة بما كان يعتير بالنسية لنا أبديا. 

لم يستخدم التقويم الجريجورى فى الأقصر على الإطلاق. كنا 
استخدام تقويم سكان الوادى القدماء؛ ثلاثة فصول مقسمة إلى أريعة 
أشهر. كانت سعادتهم وى شقائهم رهنا بمنسوب المياة فى الذهن. 

كان الفيضان فيما مضى يعتبر تجسيدا للإالهة. وظل يسمى 
"دميرة" كما كان يسمى فى مصر القديمة رغم تغير الاعتقادات وظهور 
الممسيحية. ظل الفيضان يعتبر هبة مقدسة تجلب العديد من الذعم 
عن المياه المقدسة داخل مغطس التعميدء حيث عمد ميخائيل طفله 
جرجس» الذى غمرته المياه مثلما غمر الفيضان الأرض. 
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استمر أسلوب العمل فى الحقول كما هى منذ الأزمنة الممعنة فى 
التوقيت؛ لتصبح الحقول فيما بعد شديدة الخضرة كالزمرد. يقول 
وتنظيف قنوات الرى؛ وإن فائض الطمى يظل صالحا لتغذية البراعم 
الصغيرة. بعد ذلك يتركون المياه تنساب لحين مجىء موسم الحصاد. ثم 
ينضب النهر. فى هذه الشهور المقفرة» لا يزيد منسوب المياه فى االهر, 
عن بضع ستنتيمترات. فكانوا ينتظروئ ليلة " القطرة ".ما بين /ا١‏ و8١‏ 
يونيى. اعتبر القدماء أن القطرة دمعة الإلهة إيزيس الأولى» وهى تبكى 
على زوجها الراحل أوزوريس ٠‏ كى يولد من جديد استجابة لمشاعر حبهاء 
ولاستئناف عملية تجدد الخلق. وكانوا يحتفلون بالقطرة الأولى بدون أن 
يعلموا أنها دمعة الإلهة. أقاموا الطقوس فى عز الصيف للاحتفال بعودة 
الفيضان ويعرس النيلء بدون أن يدركوا أن النيل فيما مضى كان إلها 
يموت ويبعث من جديدء مثل أوزوريس» وأن الفيضان هو إلهته التى 
بدونها يموت إلى الأيد. 

فى شهر 'مسرئ" الموافق "" أغسطسء يقام العيد الشعبى لقدوم 
الفيضان. توضع "عروسة" فى قارب مزين بالأكاليل, حجمها حجم 
الإنسان: مزينة» ترتدى زيا صارخ الألوان بينما يشق القارب طريقه 
بجلال وسط مياه النيل. يصحيها جمهور صاخب ومرح على الأقسدام 
أى بعريات تجرها خيولء أو بالقوارب» ويعزف الأعيان ى الفلاحون معا على 
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الناى والطبولء يغنون ويصفقون بأياديهم؛ يرقصون بالخيولء يتبارزون ‏ 
بالسيوف ويقلدون حرب الإخوة الأعداء حرب الذور والظلام: حرب 
الحاة والموك كه ملقوق بحوونى التدل فى النهى: تنتها الحتم المتحرك 
بالفصى ونع اتكراق الليلتمق القهن: وطارح الرجال الفساء القراس 
منثليا. بقدللندل معووئية : الللقرا صا هذا العيد * وفاه لتيل لوقام 
لمن ؟ لشعبه ؟ لإلهته ؟ 


فى شهر سبتصبرء عندما تنضج ثمار البلح والجوافة» يحتفلون 
بالعام الجديد."النيروز". 

شب جرجس على إيقاع الفصول بين الزرع والصحراء 
والحضارات المختلفة, 

نا ينا اتنا 

بلغ عمره أحد عشر عاما عتدما شرع والده فى شراء الأراضى 
لأزل سر كاد القطفة الادرفة كررية هذا من البيك لكين مجانية 
لمعبد الأقصر وفندق ' ونتر بلاس ". لم يكن قصر السلطانة " ملك ' يحتل 
الامسسراعة مجعيرة علن طروت لتيل وكات حقو الهم والقطن 
فى أثناء النهار ويقى لمدة تعتبر طويلة لخلال العام الدراسى؛ مرة عند 
الفجرء وقت خروج الرجال والمواشى والأطقال إلى الحقول: على ظهوق 
الحمير التى تحمل الآباء والأيناءى الطنابير» ومرة ظهراء حين يلتمس 
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الراحة تحت ظل شجرة جميز ويشارك الفلاحين فى تناول طعام بسيطء 
تقدمه التساء والأولاد للرجال» مكون من رغيف عيش لين: مسطح 
ومستدير مثل الشمسء محفور فى الوسط ليحتوى بصلة وقطعة جبن 
صغيرة. لكن جرجس كان يفضل الفسق عندما تعود البهائم محاطة 
بغيمة من الأترية؛ حافلة الحمير الآباء والأبناء والطنابير فى الطريق 
إلى البيوت. فالفسق بشسير بالفجر واستئتاف نشاط الحياة 
فى الحقول. 
نيا نا انا 

كان لا يزال فى المهد عندما بدأوا فى إخلاء معبد الأقصر. حصل 
السكان الممساكين على تعويض بسيط للانتقال إلى موقع آخر مع 
طيورهم ويهائمهمء ليسكنوا فى أكواخ أخرىء مبنية من الطين والقش 
ويشيدوا أبراج حمام جديدة. طالبت أسرة ' أبى الحجاج ' بتعويض 
أكنين لإنخلام المناش المحيطة بالسجدة كان من الأشتغب إقناغ تجتار 
الآثان الذين خكوا العمال:طلى الإضرات» فاستعاق " فاسبيرى " يعمال 
أخرين من القرى المجاورة. 

كان "أمين" ابن 'مصطفى أغا' يقذفهم بالحجارة فقبضوا عليه 
ووضعوه فى السجن. 

عندما كبر جرجس وسممع له بالتنزه داخل المعبدء رأى حينذاك 
منزل " مصطفى أغا " المهجور,ء المعلق بغير اتزان فوق الردم وسط 


صف الأعمدة. 
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لكن معبد " حتشبسوت " فى الجانب الآخر من النهر: قد أخلاه 
"مارييت ' من قبل. مما أتاح لميخائيل الفرصة لأن يلفت نظر جرجس 
إلى جمال الإلهة البقرة " حتحور ", وأن يتأملاها بإعجاب وهما يتنزهان 
معا يدا بيد. حكى لنا جرجس فيما بعد أن الإله '"حورس ' له عينان 
كالصقرء عين تجسد الشمس وعين تجسد القمر. لكى ينظر إلى 
"حتحور" على الدوام؛ نهار بعين الشمس وليلا بعين القمر. 

يحت حرحيق أن يلهى ونط الاحنجان الأفرية اثناء الشيتاء ين 
الصيف الحارق يطرد البشرء بما فيهم علماء الآثار. عندئذ كان 
على جرجس المشاركة فى التعيئة العامة لمكافحة دودة القطن أى جذيه. 
حي الدارين: كانت تلق انزا ينا من وس لامي من أجل.هذه 
الخدمة القومية, 

أخوه الصغير رفيقه فى اللهى. يصطحيه دائما ليلعبا معا وسط 
الأحجار الأثرية ويساعده على الصعود فوق ظهر الحمار. كم كان يعشق 
حماره! اشتروه لجرجس يوم ثلاثاء من سوق الجمال. أقدامه عفية, 
لا تسعل رئتاه عندما يتلقى لكمة؛ يجز له الحلاق شعره فى الربيع ويقص 
طرفا من ذيله؛» مما يزيد من شعور جرجس بالقخر ب "حلقة" حماره 
الحديثة. كان يربطه فى الفناء المطل على الكنيسة القديمة. 

فى أثناء النزهات مع أخيه الصغير فوق حماره العزيز: كان ينادى 
المراكبى الذى يعمل فى خدمة البيت الكبير» ويعبر النيل بالقارب فى 
نفس اتجاه الشمس فى وضح النهار» من الشرق إلى الغرب؛ ويجتان قرية 
' القرنة ", ويمر أمام تمثالى "ممنون" الضخمين؛ ويهيم وسط المدافن, 
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ثم يصعد فى دروب الماعز الضيقة التى تفصل بين"وادى الملوك 'ومعيد 
"حتشيسوت ". إلى أن يبلغ قمة الجرفء يهيمن على الوادى والصحراء. 
على الحياة والموت» وعلى ساحات التنقيب. يتقدم حتى حافة الجرف 
فيرفس الحمار الأرضء؛ وتتفتت الصخرة تحت أقدامه ويحدث على أثر 
ذلك تهدم طفيف. 

سعد 'نافيل" دائما برؤية هذين الصبيين؛ فخورين كملكين؛ على 
ظهردانتهما:وكاة يحثرهما من ثفتت الضهرة : ش 

- خللى بالك تموتوا ! 

ومع ذلك كان إحساس الطقلين بالدوار والنشوة يدفعهما إلى 
المخاطرة مرة أخرى. فيتفرغ ' نافيل ' بعض الوقت كى يروى لهما 
تفاصيل كل قطعة من الأنقاض ؛ أطلال الجدران القديمة وفضلات 
القمامة. حفائر" مارييت ": أى بقايا دير قديم»رفات كهنة الإله 'مونتى' فى 
العصور الغابرة» أو ربما رفات قريبة العهد لرهبان أقباطء حطام 
الصخور المنزوعة من الجرف بفعل الزمن أى الريح؛ أى بقعل حوافر حمار» 
مشابه لحمار جرجس الصغير. انيهر الطفلان بسماع القصص عن كل 
قطعة عظم أى قطعة حجر ولكنهما لم يستجيبا لكلامه وذهبا إلى حافة 
الجرف من جديد. 

روى لهما 'نافيل' أيضا قصصا أخرى سمعاها من جرجس 
فيما بعد. هل كان يحاول جذب انتباه الأخوين بعيدا عن الجرف ؟ 
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- كان فيه قبيلة اسمها' حريات ". اكتشفت مخبأ مومياوات لخمس 
أسر مالكة من الفراعنة. عرفوا السر من أب لابن . فكوا أكفان 
مومياوات. سرقوا الدهب اللى بيحمى قلبها وجسمها من شر الموت. 

انطلق الطفلان فوق دايتهما العفية للمغامرة ولاستكشاف طرق 
أخرى خطرة. | 

روى لنا جرجس هذه القصص ونحن نسير معه عبر الممرات 
الضيقة التى تشق الجبل بالقرب من المدافن» حيث كان يحلم مع أخيه 
باكتشاف مخبأ جديد. 


ومنيو الأخنواة باستمران الومرقم "خافيل “لتسماع لزيد 


من القصص. 
- ممكن حماركم يهد الجبل فوق المعبد. 
كان يحاول إقناعهما من زاوية أخرى ويقرأ لهما تراتيل 
الفحسن: 
شرح لهما : 


عقان الهما هيوم لا "مط ارين تمان منهها الشسن 
حك حرم بل سارعا الكدية التى تحمل بكل هذه 
الأثقال وتتهم بكل هذه الشرورء كأن تكون عدوة الشمسء وتتهم بهدم 
الجيل فوق المعيد حيث تبيعث الشمس من جديد ٠‏ لكن"ثافيل' يطمئنهما 
ويصف اللحظة المباركة عندما يتصالح النور مع الظلام لحظة تزاوج الإله 
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والالهة, التى تيشر يظهور الفجر. ويشترك حيش الحمير فى مساعدة 
العم طلى البعيرة ف فادها عدت لوج الثقار: 

يتخيل جرجسء حين يعيد عبور النهر من الغرب إلى الشرق فى 
اتجاه الشمس تفسه أثناء رحلتها الليلية, أن حمارة الصغيرالشجاع شهى 
الريان الحقيقى. 

لم يقترب بعد ذلك من الجرف ليتفادى وقوع الجبل فوق المعيد 

# ا اي 

كذلك كان "نافيل" مسئولاً إلى حد كبير عن نقل الإحساس بيالحب 
شبه الصوفى اجرجس تجاه ' حتشبسوت " وأمها الإلهة. بالتدريج أثناء 
بالحفر على بقايا جدران متهالكة. بدأ جرجس يكون صورة باهتة فى 
مخيلته أخذت تنمو إلى أن تجسنت الملكة بكل صفات الجمال التى يحلم 
بها مراهق صغيس, مبهرة كالإلهة الأم, من شدة الجمال. ريما الإله 'رع" 
القمرية كالعاشق الولهان طوال الليل . 

ويروى 1 نافيل "ما تقوله الأحجار العتيقة : كانت المرأة الجميلة 
بأذنى البقرة تمثل الفيضان. يعرف جرجس حياة الحقول؛ لكنه وجد 
صعوية فى استيعاب هذا التشبيه! 
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كان الفيضان يثير القلق والرعب فى النفوس عندما يهجر أرض 
مصر نحو بلاك النوية البعيدة. كان مثل لبؤة ضارية تبتلع كل أثر للحياة, 
كما تقول الأحجار. كانت الآلهة تبعث إله القمر 'تحوت"؛ البارع 
بالكلمات السماوية مصحويا بالإلهين القزمين "بس" اللذين يجيدان 
العزف والرقص وممارسة الحب. ينشد 'تحوت" والإلهان "بس'أغانر 
لإإلهة عن جمال وادى النيل. يفغرونها بالعودة قائلين إنهم سيشيدون لها 
المعابد إذا عادت ويحيطونها بالزينات ويقيمون الأفراح. وكانت تعود 
امرأة جميلة بأذنى بقرة خصبة؛ فتنتشل إله النيل من نضويه الكئيب. 
عندما يراها قادمة يعود للتدفق من جديد بعنفوان الشباب. ينظر إله 
الشمس إليها بعينه القمرية » فيستثار ويقترن بها كأنه ولد من تلقاء 
نفسه و من رحمها الدافئ. سميت الشمس ااوليدة "حتشبسوت" فى 
مرحلة ما. كانت أمها الإلهة البقرة 'حتحور" ترضعها بلبنهاء تلعق يدها 
بحنان» وتعدها بالسلام والرخاء؛ ويوفرة المواسم الفيضانية . تظهر 
'حتحور" وتنتشر فوق تيجان أعمدة المعبدء فوق رأسها آلة مصلصلات 
لتعزف وتغنى ألحانا مرحة. 

'حتحور"! هل هى الإلهة نفسها المجسدة يرأس اللبؤة فى معبد 
"الكرنك" على الجانب الآخر من النهر ؟ هناك كان اسمها "موت". "الأم" 
ذات الوجه المرعب: أم قاسية كالحياة ؟ كانت "حتحور" من أجمل 
النساء, تجمل أذنا البقرة عينيها اللوزيتين المحفورتين فى الحجرء 
المكحلتين لإبراز جمالها الذى يشبه جمال الفيضان! 
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يحاول جرجس حائرا؛ يحاول أن يفهم ؛ كما حاول من قبل أن يقهم 
قصة الحمير التى لا يقل عددها عن 77 , التى كانت تمثل اأشر والظلام. 
ومع ذلك تستطيع أن تخدم النور وتجر مركب الشمس صوب النهار. 

فى طريق العودة بالقارب: كان يتأمل كلام 'نافيل'؛ وكان الملاح 
يساعده على فهم الحياة الجميلة القاسية. 

لين ينا نا 

يوما ما أراد حجرجس» فى عز الصيقف» أن يعاون والدة. كانت 
أضعاق المجهون المعكان تخنت الشمس الخارقة: منتظرا أن يقول 
له والده : 

- انت راجل! بتحافظ على أملاكى ؟ 

- انت اتجننت ؟ الأرض ح تحرجك أنت كمان. انت عارف كام 
واحد الأرض بلعتهم ؟ 
رواها بدت له كأنها لحظة تنوير. الأرض مكونة من طبقات من الطمى 
الوافد مع الفيضان: ولم يكن هو سوى حبة شعير. رغم ذلك الأرض 
تفتسنها ضوكنة للتلك واليجلوك ««تسه رمنة نروانس المننذه وتؤوات 
الإلهة الجميلة. ش 
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كان وان إن قحل وسو يناك إله] وى تعره الهو 
ويكتشف أسرار الإلهين القزمين 'يس". ريما استسلم عندئذ شهر 
"بؤونة" الذى " يفلق الحجر" لمفعول الكلمات السحرية. وتلاشت مخاوفه 
من قناء الغالو». . 

هل كان جرجس يفكر فى المستقبل فى ذلك اليوم القائظ بينما 
النهر ينساب عليلا فى انتظار الفيضان؟ 

كان ظمأنا للحب مثل النهر المتعطش للفيضان ومولعا بالحياة 
رغم قسوتها أحيانا. 

لزن شنم اننا 

كنا نرسم صورة فى الخيال للطالب الشاب وهى جالس على حافة 
النهر. يرتدى دائمًا الطربوش التركى الأنيق بدلال» ويميله قليلا نحو 
اليسار» موضع القلب» ويدفعه أيضا يرفق ويخفضه فوق الجبين لستر 
الأحلام التى تتفذ من نظراته. يجوارة: تدور الجاموسة معصوية الغينين 
لتذين مخلة السناقية:الشبكمة وتروى العقول: 
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حب مستحيل 


لم يكن ارتباط جرجس ووردة هو البداية. 

وجدت سوسن فى يوم من الأيام داخل مكتب مهجورء حزمتين من 
الخطابات المصفرة من أثر القدم. لم تتمكن من قراءتها كلها قبل أن 
تحرقها. كانت بإمضاء فتاة أجنبية. 
سن المراهقة, 

نيا ينا اتنا 

كانت الفتاة الأجنبية تمر من أمام البيت الكبير فى طريقها إلى 
معبذد الأقصن. ترتدى قبعة من القش وقميضا ذا ياقة ضباطى ودار 
منزينا بالدنتلا وتنورة طويلة بكرانيش, 

تأثق هى خصيصا قبل أن يتوجه لمخاطبتها؛ زئ إنجليزى» طربوش 
تركى» ياقة بيضاء منشاة: رباط عنق متدل مزين فى الوسط بلؤلؤة 
رقيقة وقيمة. وضع فى جيبه بحرص ساعته الذهبية المستديرة المعلقة فى 
عروة اداو سلسلة من الذهي كانت الساعة تمكل جيتذاك علامة من 


علامات التطور. 
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تبتسم سوسن لصورة أبيها : "حبة ليس لها مثيل". تمنت دائما أن 
تقابل شابا يشبهه: لى كانت تعرفه فى تلك الفترة لأعطته الثقة بالنقفس 
الع كان يده عتها ينظرتها الحينة: كما مل الآن مام الصسورة: 
كان نتم هو على سناهته الذقيية وزية الاتجلدرى وطريوشة التركن 
ولؤاؤته الدقيقة القيمة. 

بات الأسنبية لكين مدني كطكاما تطاهر بالافجنان مقلها 
بالاحجار الأرية. كان يستطيع أن يتحدث معها باللغة الفرنسية 
أى الإنجليزية وإن كان يلكنة صعيدية. كان قريبا منها جدا. شعرها أسود 
نى جدائل. عيناها السوداوان مشدوبتا الأطراق. لى تكحات لأشبهت 
عينى "حتحور" فوق أعمدة معبد "حتشيسوت". 

قدم جرحجس نفسه: سيد البيت الكبير الشاب. لو سمحت؛ يود أن 
يرافقهنا إلن"العرنك" حك يقوم لوجران' بإالة:الأتقاحق: حت سيد 
التشييدوه حيث ينكل فريق "نافيل 

كم عدد الشبان الذين حاواوا التقرب إلى الأجنبية بهذا الأسلوب؟ 
كم عدد الذين ويختهم؟ لكن جرجس مهذب وجذاب. لم تقاومه الأجنبية , 
سمحت له أن يقودها نهو الكرنك» إلى معبد " حتشبسوت ". مفتونة 
ومنتشية بروعة الجى المشمس. ستذهب أيضا فى المساء اتناول العشاء 
عند أسرة ' عبد المسيح ". 


52 


يفتتح السجل الذهبى لزوار البسيت الكبير فى نهاية قرن. أول 
من كتيت أسمافهما فيه عم وعمة ' جان كابار " اللذين عادا من 
'طيبة ' وقصًا على الطفل البلجيكى الأصل, الذى سيصبح عالم 
مععررات متديووء تسيهنا تعيب عن شيعي عظليم :وال هل مفدةا 
إلثة عن جرجس: هذا الشان الذي كانت نظرعة تبعة الكيتاة فى 
الأحجار الأثرية ؟ ' 

تس فى العمل الذهين (نهنا امسا الفكاة الأمفنة امنيا ال 
ا 

جعلها تجلس إلى يمينه أمام مائدة والده القخمة التى لا ينقصها 
شىء من مظاهر الأبهة الغريية: خزف "سيفر" من فرنسا وكريستال من 
تشيكوسلوفاكيا وفضيات من “شفيلد" بإنجلترا وثريات وشمعدان من 
زجاج 'المورانى" جاعت من إيطالياء؛ أنواع فاخرة من الجبن ومن نبيذ 
'برجونيا" والشمبائيا المعتقة. قدم لها كل ذلك حسب أصول الضيافة, 
يزداد الحديث حيوية. دار الحديث حول متحف بولاق؛ والأعمال الفنية 
التى عادت من باريس بفضل 'ماسبيرى"؛ بعد أن عرضت هناك يمناسبة 
الاحتفال بمرور مائة عام على الثورة الفرنسية. رغبت الإمبراطورة 
"أوجينى" أن تحتفظ بها. كان الخديى الكريم مستعدا أن يمنحها إياها 
من شدة ولعه بها. يروى جرجس قصة قطيع الحمير الذى يحجب 
الشمس ومع ذلك يجر مركبتها نحو النهار, 

يقول للأجنبية: 

- ممكن الشياطين تتحول لملايكة. 


533 


تخمن أنها فى نظره ملاك مثل "ماسبيرو" فتبتسم. 

يتحدثان عن جزيرة ' فيلة " حيث يوجد معبد الإلهة؛ الذى يروى 
فيه كيف حاول الإلهان القزمان "بس" إغراء الإلهة القصية. 

كانت جزيرة 'فيلة" المجاورة لأولى شلالات النيل» مهددة حينئذ 
ومع ذلك كانوا يفكرون فى تعليته. جند الشعور بالخوف من فقد المعابد النوبية 
حشدا من الملأقفين فراحوا يصورون وينقلون ويسجلون كل ما ستبتلعه 
المياه. كان من هؤلاء الكاتب وقبطان السفن الحربية "ييير لوتى" الذى 
كان يحضر اروايته "موت فيلة" وهى يتنزه حزينا فى أعالى الصعيد. 

جرجسء سعيد بأسلوب الحديث. يشعر أنه نما أثناء وجوده بجوار 
فتاة شابة بهذا القدر من الجمال والمعرفة بالأحجار الأثرية. يريد أن 
يتفوق» أن يتحدث عما يعرفه عن النوييين. تتزاحم فى ذهن جرجس 
ذكريات يتمنى أن يبوح بها. لقد لقنه النوييون؛ الذين يماذون المطابخ 
ويجيدون الخدمة على الموائد» أسرار الحياة. ولقنها هى بدوره أخاه 
تفرز سائلاً أبيض خصبًا على حد قولهم؛ وهم يضحكون. أو قدموا له 
لحم الجمل كى يساعده على البلوغ. وضحكوا بسخرية لأن جرجس 
لم يكن يعرف بعد معنى البلوغ؛ وكان يشرح ذلك لأخيه بأسلوب طريف. 
جهلوة يتوق اليوظة: هذا المشروت المشمر الشخر تى الراقمة النفاذة 
المكون من خليط من حبوب القمح والشعير. هل كان هذا المشروب يقوى 
طاقة الذكور ؟ استمتع معهم أيضا بتدخين الحشيش وهم ملتفون 
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وإطالة فترة المتعة. 

مازال الحديث يدور حول جزيرة " فيلة ". لكن هناك يظهر الإلهان 
القزمان 1 بيس . فى أوضاع مثيرة لاستمالة الإلهة, عراة على الأحجار 
الأثرية, عراة دون احتشامء» ولكن يمنتهى الرجولة, ويابتسامة عريضة 
يرقصون حاملين القيثارة والطبلة. 

كان يتوق إلى أن يتحدث مع الأجنبية عن المجون والثقافة فى آن واحد. 
لكن جرجس تلقى تربية أخلاقية محتشمة. يسلك باحترام ويهذب الحوار. 
جسده معذب. إنه يرتجف لقريه من فتاة بهذا القدر من الجمال, 

لا يدرى إن كان ذلك من شدة المتعة أى من شدة الألم. لكنه يتمالك 
نفسه. تخفى رقته الفطرية مشاعره العاصفة. 

## اي 

7000 
ويليسها غلالة شفافة ويبهر بجسد المراهقة. يصحىق من رعشة اللزة. 
يتوحد مع إله الشمس الذى يواد من جديد. يتوحد مع إله الثيل الذى 
يستعيد شبابه ويتدفق باندفاع. 

يغنى أثناء الحلاقة. دفعته جرأته فى ذلك اليوم» إلى فندق " ونتر 
بلاس " الذى تقيم فيه الفتاة. يطلب مقابلتها . 

يتنزهان معا وسط هذه الأحجار الأثرية التى توحى بملذات الغرام. 
يتخيلان قدرة جسديهما معا على الإثارة ويضحكان معا دون خجل. 
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. لكنه لا يقدم على شىء سوى أن يقبل أطراف أصابعها ويمس كتفها. 
حسداهما يرتجان: الواحد مشدود للآخر. 

يُذفياق للمتتزاكة فى الديت الكس على هفاف النيل! معرمن 
عليها كتبه. يتحدثان ويتحدثان وتلتف الكلمات حولهما وتخلق عالما 

- لا وجود للحب فى بيوتنا. تجدينه فى النقوش على جدران المعابد 
التى تحكى عن آلهة تولد من جديد من حبهم للالهات. 

يقول لها : 

- قديماء لم يكن لدينا إله بدون إلهته. كيف يستطيع أن يخلق 
الكون وحده. هل تقبلى أن تكونى إلهتى أنا ؟ 

يتجراً ويكسر الحواجز. 

- لى تزوجنا سننجب شمسا بحالهاء تكير وتكون جميلة مثل 
"حتشيسوت". 

يشترى معها أول قطعة من مجموعاته الأثرية : تمثال أثرى لزوجين 
يقلدان الآلهة ويتعانقان أبدياء ليولدا معًا من جديد. 

لامملاق كائل التشكال لفرظ جمالة. سينك الزُوح لذافة يعد 
تسجل ممتلكاته, بينما تعانق الزوجة كتفيه لحمايته. ينظران أمامهما فى 
تفن الاتحاف فخ شوة جسال القدا ل وتان (ن تيد نه كنا 
لو كانا قرينى هذين المتوفيين النبيلين. يتأملانه طويلاً ثم ينظر كل منهما 
إلى الآشر وبقادلان ول قبلة: 
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فى يوم ماء بعد فترة طويلة من الزمن» كسر الخادم النويى "دشب" 
تمثال الزوجين الأثرى. 
- يا غبى! دى عمرها أريعتلاف سنة ! 
أجاب . دهب ": 
- شىء عجيب. ييجى مقدر لها تموت بجى ! 
أصلح جرجس التمثال بعناية المحب وعيناه تسترجعان عال ما من 
الصور؛ صورة حلم الغرام, صورة امرأة كان يمكن أن تشاركه حبا 
أسمها 0 قدو أن مكل نوين 
تين نا اتنا 
لماذا لم يتزوجها ؟ 
رم ين كنا 
كانت أمه تقول إن الأجنبيات سيئات السلوك: 
- اعمل اللى يعجبك مع الأجنبيات لكن اتجون بنت من بلدك, 
شن نا رن 
معد" الغريك “المماكقة: 
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فى زمان الأجنبيةء كانت الأحجار الأثرية ترتاح بعد الشتاء. كانت 
السلطانة * ملك " تسافر إلى القاهرة أو إلى أوروبا. تتوقف زيارات 
الأعيان القادمين من المدينة الكبيرة. تتحول الأقصر إلى ضيعة مرة 
أخرى محاطة يقرى صغيرة. تتلاشى الفنادق فى ظلام الليل. ينتظر 
الفلاحون اكتمال القمر بدرا لإقامة أفراحهم, وتنتظر الأقصر حدثا 
شعيبيا للخروج من صمتها. فى الصيفء كان جرجس يساعد والده فى 
جنى القطن. ثم جاء الخريف. 

كان الفيضان جيدا فى ذلك العام. لم تجتح المياه الممزوجة بالطمى 
الأرض. لا زادت ولا قلت. احتفلت أسرة جرجس مرة أخرى برأس 
السنة القبطية. ملأت الوالدة البيت بالبلح الزغلول الأحمر يابس 
القشرة؛ الذى يدر عصيراء وقدمت البلح الأمهات الأسمر لين القشرة. 
نزعت نوى البلح الأسمر وقامت يقليه بالزيدة وقدمته مع البيض المقلى. 
روعة ! لم يعان أحد من سوء الهضم. 

فى ذلك العام أبحر جرجس على متن سفينة لاكتشاف أورويا. 
عند عودته؛ وجد والده مريضًا. كما لى كان ينتظر؛ كى يفارق الحياة, 
اينه البكر الذى عليه - حسب التقاليد - أن يدفن أياه.. 

فقد السند الذى كان يعتمد عليه . رأى الندابات اللاتى أحطنه وهن 
يمزقن وجوههن من شدة الألم. رأى والدته غارقة فى الحزن: وأفل 
المدينة باكملها يسيرون خلف النعش. كان الابن اليكر. قالوا له إنه يجب 
أن يحل محل الوالد. أقيم سرادق بجوار البيت الكبير وأقيم المأتم لمدة 
ثلاثة أيام ؛ للرجال فى جانب» وللنساء فى جانب آخر. حضر الأعيان فى 
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كل أيام المأتم. كلما صافحوه كرروا له أن اليقية فى حياته ولكنه 
لم يشعر بالعزاء. كان يريد أن يوقظ الميت. الناس الذين لمسوا يأسه حاولوا 
أن يخففوا عنه يقولهم: 

- آدىي حال الدنيا , 

لكن الموت غمر البيت. لم يكن يدرى أن النسوة اللاتى ترتدين فى 
العادة ثيابا سوداءء لهن أيضا القدرة على زيادة قتامة السواد. أحاطه 
الظلام من كل جانب. موائد المآتم الكئيبة التى لا ينقصها إلا النبيذ كى 
تتحول إلى وليمة من ولائم الماضى. الوجوم فى وجوه الرجال يعمق 
قتامة النساء. كان القسيس الذى يقيم القداس أثناء مراسم الدفن 
يتحدث دون ذكر مشاعر البهجة التى تصاحب يوم القيامة أى البعث فى 
لغة القدماء» و دون قرع الصنج. 

دفن الوالد فى مدفن على مقرية من معيد الإلهة اللبؤة. اصطحبته 
الندابات إلى مثواه الأخير. 

كن اننا نا 

انقطعت دراسة جرجس فى القاهرة لإقامة مآتم أخرى» بعد مرور 
خمسة عشر يوما من الوفاة» و فى اليوم الأربعين. كان يستغرق فى 
حداد جماعى : الأعيان الذين يرتدون الأسود والطربوش التركى 
يصافحونه واحدا تلى الآخر ويعزونه بالكلمات ااتقليدية : 

- البجية فى حياتك. 

ثم يجلسون فى السرادق على كراس مذهبةء تؤجر لهذه المناسيات. 
شعر حيتذاك بالحنين للفوضىء بالحنين إلى الصحراء. 
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الصحراء. سيجد هناك حبة الشعير التى تنتظر الماء كى تنبت. 
لماذا لا يكون والده مثل حبة الشعير؟ 
تن يننا اننا 

عندمبا انتهى من دراسة الحقوق» استقر نهائيًا فى الأقصر. 
كان عليه أن يدير ممتلكات والدته. والدته تحتاج إلى سند. فضل أخوه, 
الذى ورث أيضا من القلاح الثرى» الإقامة فى القاهرة. لم يكن يعرف 
شيئًا عن حياة الريف سوى الزوار الذين يأتون إليه محملين بالبط 
المشمر؛ وقفف التمر والعيش الشمسى وكل خيرات الأرض وتعمها . 
أما جرجس فقد شرع فى توصيل المياه للرمال كى تزهر الصحراء, 


عاش طوال الاثنى عشر شهرًا من كل عام فى البيت الأبيض الكبير 
على ضفاف النيل. كانت الأيام متشايهة. يذهب فجرا إلى الحقول 
محاطًا بالسحابة الترابية التى تحدثها مواكب البهاكم والفلاحين؛ وينتقل 
على ظهر حمار وسط المشاهد الريفية الأبدية: المحراث الذى يجره الثور» 
الفاس التى يستخدمها الفلاح لعزق الأرضء والشادوف والطنيور 
والساقية ارى الحقول. الجاموسة التى تدور معصوية العينين كى توصل 
مياه النهر إلى القنوات يكميات يسيطة: تؤكد أن كل شىء يدور مثلها فى 
دائرة» وأن الحياة والموت ما هما إلا دائرة متصلة. 


وفى الغروب» عندما يتوقف صرير الساقية: عليه أن يغادر الحقول 
محاطا بنفس السحابة الترابية التى تخدثها مواكب البهائم والفلاحين. 
عتذكن كان يتركل فى السيكراء ويعافن :ال سحفةين البعد حورل 
أبناء آوى.لم يكن يخاف. يتسلق مدفن ' سيتى الأول ' وينزل إلى معبد 
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"حتشيسوت ' ويعثر على دروب الماعز التى كان يستكشقها وهو صغير. 
الحراس يعرفونه كما يعرفهم هو أيضا فردً! فردًا. كانوا يفتحون له 
الأبوات: حص أبوان الكوامن الكففة كديفا الليكة نفيرظ المكبوت 
والكحافيش .يظل ينظو إلى شام الرشسوم القدارية اللو فى مساكن 

فى الليل كان يلتهم الكتب التى تتحدث عن الكتاب الكبير المعروض 
عن حش نبرو كلت الكعرراة بيه وكافر ا يبشيرون الندبا لتاق ٠‏ الن 
البية الأنيضن الكنين: الى ندا متالقا يخافس نا لقم كان يقرا ختن وقت 

شغلته الكلمات التى ترددت كثيرًا عند وفاة والده. 

- البجنية فى حياتك. 

بقية الحياة. كم يتبقى من الوقت ؟ لم يستنفد والده بقية حياة جده 
سلسلة من الحيوات التى تشيه حيوات حيات الشعيرء وتسلسل 
الشموس والنجوم؛ وفى كل حلقة من هذه السلسلة توجد إلهة؛ ويوجد 
إله ويوجد الفيضان والنيل» ويوجد أيضا موسيقيون عباقرة يشبهون 
“بس”, ويقوون الإلهة, بكل الوسائل الفنية لإقتاعها بالرجوع إلى الإله 
كى يعاد تجديد الخلق. كان يفكر : 

- يدون الحب» لن تعول الحياة, مهما دارت الحاموسة. 
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كان عليه بصفته الجديدة كسيد البيت الكبير فى الأقصرء أن 

يتزوج. كان لابد أن يتزوج كى ينجب ذرية تكون امتدادا لأبيه. 
تين ند كن 

ينار السداء يقارع العدين كن يتترى'طك اللذة المسكرة الى كانت 
تغول الوت الرنهياةة ذلك القبتاء الدع قد تدون: فيه هديع 

كانا ادلاخ وتاك طويلة ركمعيف من كتلالينا متهن الكلمافه 
كان إله الكلمة والكتابة يشفيه من الموت ويجعله يجلم بالحب. كان الإله 
القمر يعيش فى عالم الشعر الذى يعكس بدوره ومضة خافتة لشمس 
تتحدث عن الشمسء وتحمل رسائل كل الشموس الآفلة؛ وكل الأجداد 
الذيق اميم تجرجس مكل امحذا طعا لنلسلة حيواتهم. اسم هذا 
الإله " تحوت ". الملك الأعظمء الأعظم ثلاثا. كان يحب الإلهة؛ ويعرف 
كيف يغريها بكل الوسائل. قالوا إنه يحكم كل النفوسء وإنه المهتدس 
الفعلى لكل المعابد وكل المدافن؛ وكل الأقنعة الإلهية, وصانع موقع 

كانت هناك ومضمة خافتة كالهلال تنبع من كل الكثب التى تحيط 
بجرجس فى البيت الأبيض الكبير على ضقتى النيل؛ ومن كل الرسائل 
التى كان يكتيها ويتسامها. هذه الكتب وهذه الرسائل: كانت تحمل فى 
ثناياها ما تبقى من سحر الإله القمر. 

كان يستيقظ فجرا ليعود إلى الحقول فى نفس توقيت البهائم 
والقلاحين وليركب حماره الطيب الطاعن فى السن, 


## ا 
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سوس اللرتيازات: حتف الشبتعة الصيفيزة كذيذا عق القاني لبون فكلا 
القناصل والتجان لكن أيضا معقى المؤسسات والجامعات: وكاتت الأستن 
الطيبية تكون ثروات من تجارة الآثار خلف جدران المعايد. 


وصلت فى شتاء ما. 
إنه شتاؤهما الأخير. 


كم من المرات عنيرا معا الثيل من الشرق إلى الغرب؛ ومن الغرب 
آلى الشرق: مكل الشعس فى مركت النهنان ومركب الليل: كان القارف 
يبحران من "الكرنك' إلى الأقصر كى يتزوجا مثل الآلهة. ويعودان إلى 
"الكرنك" كى يحكما مثل الآلهة» وإلى معبد " حتشبسوت ' كى يولدا من 
جديد مثل الآلهة. 

ها هما يركضان يدا بيد من "الكرنك" حتى الأقصصر عبر طريق 
"الكباش". يتنزهان فى البر الغريى والبر الشرقى وفى جزيرة الموز. 
ويركبان حمارا عندما يذهبان إلى الحقول؛ أى إلى الصحراء؛ وهى مردفة 
خلفه كما كان أخوه الصغير يفعل من قيل. يستريحان على حاقة المياه, 
والمارة يحسدون جرجس » هذا الوريث الثرى الذى يمتلك امرأة يهذا 
القدر من الجمال. 


فى “الكرنك”, يعيدون تثبيت الأعمدة: وتتسيق البهو الكبير المرتكز 
عليها على بد" لوجران" السحرية, وكأنهم يقلدون ورش اليناء التاريخية. 
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ظلهتزة الأحجار الأولى لقصضي تدكاري 1 "حتشسوت" كان قد تيدف 
' الدير البحرى» بينما "نافيل" يعيد تأسيس جدار من معبد"حتشبسوت” 
مستخدما الأحجار التى وجدوها تحت أتنقاض الدينر القديم. برزت 
"حتشبسوت " مرة أخرى ببطء شديد من عالم النسيان ونهض معها 
عالم بأكمله. كانا ينظران معا إليةه» ميهورين أنهما شاهدا عيان لتلك 
اللحظة التاريخية؛ ولتلك المعجزة. 
* 4 د 

كان ينتظر منها الحياة: الحياة بأكملها. لم يتزوجها. هل كانت 
تحمل بذور الموت مثل التى كانت تدعى "ليدى"'؟ هل كانت شمس 'طيبة" 
بالتسبة لها آخر أمل فى الحياة ؟ أم أنها تزوجت؟ 

تراسلا خلال فصول متتالية من الربيع والخريف والصيف. ثم حل 
الصمت التام. هل أبلغ زائر ما جرجس عن زواجها أو وفاتها ؟ 

أحس بياس أعمق من ياسه عند وفاة والده. قضى ليلة كاملة فوق 
جرف البر الغربى» آملا فى أن يحدث انفجار مهول فى الشاطئ الصخرى 
الذى يجلس عليه» وأن يقع الجبل معه فوق معبد "حتشبسوت": هى والصورة 
المحفورة فى قليه. صورة امرأة من جنس "حتشبسوت" كما كان يعتقد 
رغم أنها أجنبية. هل تشبه حبة شعير ضلت عن موطنها الأصلى ؟ 

لم يحدث شىء. لم يقع الجبل فوق المعبد. 

عند الفجرء: أشرقت الشمس من وراء البيت الكبير: فوق الكنيسة 
القديمة. عاد إلى بيته وذهب مرة أخرى إلى الحقول وبد حياته من جديد. 


ييز يننا تنا 
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أن يسمح اجرجس بأن يتزوج من أجنبية» كان عليه أن يحافظ على 
نقاء الجنس القبطى الحريص على حماية نفسه من أى اختلاط. لايد 
لأبناء جرجس أن يشبهوه مثثما تشبه حبة الشعير حبة شعير أخرى, 
مثلما تشبه الشمس الوليدة شمسًا غارية. لابد أن يتزوج فتاة من البلد 
ذاته» كانت والدته حريصة على ذلك. 


زواج جرجس الاول 


كان عمره أريعة عشر عاما عندما قرروا زواجه فى المرة الأولى. 
كان يذهب إلى مدرسة الخديى فى القاهرة,"الخديوية", ويقضى إجازاته 
فى الأقصرء إجازة الصيف وإجازة الشتاء. 

جده هى صاحب المشروع؛ المشروع الكئيب. لكن فى نظر الجد 
لهدف شريف: أن ينظم القبيلة قبل أن يققد زمام الأمور. لذلك فكر أن 
يزوج أبناء العمومة فيما بينهم؛ رتب كل شىء لإقامة ستة عشر فرحا فى 
عام واحد. لكن والدة جرجس اعترضت؛ رفضت أن تقدم ابنها المفضل 
لابنة العمة ' شمعة ". يوم الفرح؛ حبست جرجس فى حمامات المنزل. 

زوجوا "شمعة" لابن عم آخر. 

توفيت "شمعة" عن عمر يناهز اثنين وتسعين عاماء ظل طوالها 
قلبها يحترق من ذلك الجرح القديم, 

لم يعلم جرجس شيئًا عن تلك المأساة إلا عندما تراكمت الإهانات 
والخداعات وتضاعفت الأحقاد, كان لابه من مصارحته والاعتراف 
بالأسباب الحقيقية لهذه المشاعر الدفينة. 
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ظلت هذه القضية القديمة تتوارثها أجيال الأمهات وبناتهن. 
تشاجرن بشراسة على غنائم المتوفين. كان الكل فى النهاية خاسرا. 
ترك أبناء العم وبنات العم بيوتهم فى "قوص" لملاحقة العدى حتى الأقصر. 
مع ذلك تقول الأسطورة إن كنرًا كان مخباً فى أحد البيوت هناك. 
لم تكف إحدى العمات: وهى الأخت الوحيدة لخمسة صيية؛ عن تكرار ذاك. 

- تحت المشربية فى كتوز ياماء جنيهات دهب بالزوفة. 

كانت المشربية الخشبية تسمح للنساء بأن تطل على العالم الخارجى 
دون أن ينكشقفن على أحد. 

- دوروا عالكنز بدل ماتشدوا شواشى بعض. 

لم يلتفت أحد لهذيان العمة المسنة؛ بل اتهموها بالرغبة فى تغيير 
موضوع الصراع الحقيقى. 

تكتلت القبيلة فى الأقصر كى تتشاجر عن قرب بعنف أشد ضراوة. 

اضطروا يومًا ما إلى أن يحكوا القصة لسوسن. كانت تمتحن فى 
مادة الحقوق المدنية تحت إشراف المحامى الخصم. 

سألها : 

- آهء بتدرسى حجوج عشان تمسكى مشاكل العيله انتى كمان. 

كانت تحلم بالحب كما حلم والدها من قبل. لكن كيف تبوح بذلك 
وهى تمتحن فى مادة الحقوق المدنية» ويحمل الممتحن فى قلبه آثار قضية 
تفجرت بسيب مشروع عملاق لعقد قران جماعى بنى على منطق المصلحة, 


تين نذا ان 
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يحاول الكل أن يزوج شايا من نوعهء الآباء والأمهاتء القساوسة 
والراهبات والوسطاء. كان الخبر ينتشر من قرية إلى قرية؛ من إقليم إلى 
إقليم, من كنيسة إلى كنيسة. كانت كل الفتيات تتمنى أن تقترن بعريس 
مثله. ثرى ومن أسرة عريقة والمستقيل أمامه. لم ينقص لاكتمال سعادته 
شو الذيحة: المراة القن منكتسصب لهوادا: 

كانت والدتة تحت عن الجوهرة الثادرة: لش فقط فحاة القلب: 
ولكن مالكة لحقول خصبة أيضا. يجب أن تفوح منها نكهة نقية ورائحة 
محلية طيبة: وكلما كافت من أعالى النيل صوب منايعه الأصلية:؛ زاد 
عطرها. أهل الصعيد لا يقدرون أهل الدلتا بوجه عام. يبدو أن الله 
حرمهم من الحظوة: الدليل أنه كان يجب أن يمتلكوا عددا أكبر من 
الفدادين كئ يكونوا جديرين أن تضعهم والدة جرجس فى اعتبارها . 

كانت تقول بتعال عندما يتحدثون عن وريثة من هذه المنطقة : 

- ألف فدان فى المنوفية ما يساووش ميت فدان عندنا . 

مع أن وضع المنوفية فى وسط الدلتا بين مصدرين للمياه يعتبر 
أرضا ثرية. لكن لا يوجد منطق للتعصب. كانت والدة جرجس واثقة من 
تقديراتها ولا تهتم بتبرير منطقها. عندما كانت تذكر فتاة من عائلة 
'"مشرقى' مثلاء أى فتاة من عائلة 'لوزة" أى 'بهمن الذين يمتلكون 
أراض فى 'مير": كانت تصمت احتراما لمكانة هذه الأراضى فى نفسها. 
أما الاعتبارات الأخرى؛ فكانت ثانوية. 


- ينت عمدة "أبى جرجاص" لها عين جزان. شوفتوها ؟ 
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كانوا يعلقون هكذا على “بهية" المسكينة التى لم تكن تمتلك أراضٍ 
كاقنةاكى ينقروا لها هذا العينا الحلفن. 

فى الواقع: لم تحمل أى فتاة من الصفات ما يكفى لتكون فى 
مكانة ابنها. 

كذ نا نا 

توج ناكا دن كخرطا قن لز الأداى: عمل اشح طاظة يريا 
تقترن جاسنه عاظه: "عرف الور 
فى رزمتين جميلتين مربوطتين بشريط وردى فى قاع الدرج السحرى, 

دام هذا الزواج الأول ستة عشر عامًا على وجه التقريب, ثم ترمل 
جرجسء وتركت له زوجته ولدا عمره خمسة عشر عاما: ميخائيل, مفخرة 
أبيه؛ وينتا عمرها أريعة عشر عاما: 'ميرى" التى نضجت فى سن مبكرة 

لم يكن زواجا قائما على الحب ولكن على المصلحة. شاركته زوجته 
الخاصة: الحافلة بالزيجات الملكية والإلهية؛ والكاهنات المنشدات, 
حاملات القرايين... لم تكن تستطيع أن تقدر تذوقه لتمثال الزوجين 
الأثرى: الذى يرجع تاريخه إلى أريعة آلاف عام. 
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عاصر جرجس سنوات الحرب العالمية الأولى وهى أرمل فى السابعة 
والثلاثين من عمره؛. محاطا بالثروات والألقاب : القنصل الفخرى 
لبلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وروسيا القيصرية؛ مالك أراض شاسعة 
ومالك فنادق, وجامع التماثيل الأثرية» وعضى فى حلقة السلطة 
الإقطاعية. 

كانت مصر التى احتلها الإنجليز جزءا من الإمبراطورية العثمانية. 
أعلن الإنجليز الحرب على الأتراك فى توفمبر عام 1915 وأعلنوا بعدها 
بشهر الحماية البريطانية على مصر. خلعوا الخديى' عباس الثاني " 
المعادى لهم ووضعوا مكاته "حسين كامل" وأعلنوه سلطاناء ثم جروا 
البلاد إلى حرب ضد الإمبراطورية العثمانية. لم يكن من المقرر أن يدخل 
المصريون حلبة القتالء لكن جِنّد فلاحون للدفاع عن قناة السويس, 
والذهاب فى حملة إلى فلسطين ضد الأتراك. استّخدمت جمالهم لنقل 
القوات. صودرت مؤنهمء وارتفعت أسعار ما تبقى من مؤن الشعب. 
زحف التضخم وانتابت الجماهير حالة من التذمر الغاضب. 


ليد ليذ نينا 
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كان جرجس والأعيان الآخرون الذين يرتدون الزى الإنجليزى, 
ويلبسون الطريوش التركى؛ ينتمون إلى القوى الإقطاعية؛ وينتظرون 
لحظة التحرر من تبعيتهم المزدوجة. وعد الإنجليز بالاستقلال يعد الحرب 
لكنهم كانوا يحاولون بث الفرقة بين المسلمين والمسيحيين. 

أحبط سحر الأقصر تخطيطهم. يعتقد كل هؤلاء الأعيان المحاطون 
بالقابك والداقن الأكررة على الخعلاف دشنا توم حك الأتراك وركشاء 
قبائل البدى, أنهم أحقاد الفراعنة, وأن ثراء هم أى نفوذهم ما هى إلا حق 
طبيعى مكتسي» أقدم :هن الإسلام وأقدم من السنيحية: التظام الأبدتى 
يدفعهم إلى الصعود فوق قمة هرمية. مشاهد الحياة اليومية التى كانت 
تكرر الصور المحفورة فى مدينة الموتى فى '"طيبة" تؤكد ذلك. أسفقل السلم 
الطبقن» الفلاحو الثين لا يملكون الأراضئ الزراعية مكنسون فى .نوت 
صغيرة من الطوب النيئ»؛ مجهولو الهوية؛ مثل "الأوشابتى ' هذه 
التمافل الدفتونة م أسياذها :هذا الحش ين القهم لحتني من 
الخزف الذى يحيا من جديد لخدمتهم. كانوا يفلحون الأرض بالمحراث 
الخشبى القديم» يروون الحقول بالشادوفء يكرهون لحم الختزير النجس, 
يعزفون بالناى والطبل والأجراسء ويتمسكون بتقاليد الختان. يليهم فى 
السلم الاجتماعى الكتاب والحرفيون واليائعون؛ ثم الموظفون وتجار 
الآثارء ثم يليهم صفوة المجتمع: هؤلاء الأميان الذين يرتدون الزى 
الإنجليزى والطربوش التركى؛ وينتظرون فى شرفة 'ونتر بلاس" أى فى 
فندق "سافوى"؛ أى فى غرف استقبال جرجسء عودة جنودهم الذين 
ذهبوا للحربء ليستعيدوا مواقعهم فوق قمة الهرم, كما فى عصر 
الفراعنة والنبلاء, 
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عفن الحرى؟ كعم الاتبواطورنة التفسافية كلل الالال 
الإنجليزى الذى لم يف بوعوده,» يفرق بين المسيحيين والمسلمين؛ ليضمن 
استمرار الحكم فى وقت السلم: لكن تضافرت جهود المسيحيين والمسامين 
اتحقيق مستقيل أفضل. انتشر سحر الأقصر فى كل أرجاء البلاد. 

كان جرجس يقول : 

- زمان كان الفرعون رمز الوصل بين وجه جبلى ووجه بحرى. 
كان زى الحصبة الهوائية اللى بتربط الرئتين. اليوم المسيحيين 
والمسلمين هما رئتين البلد. 

اصطدم الوفد المكلف بمطالبة استقلال مصر فى مؤتمر السلام فى 
باريس برفض الإنجليز. كان الوفد مكونا من مسيحيين ومسلمين وعلى 
رأسهم "سعد زغلول', والعلم, يرمن للوحدة بين الإسلام والمسيحية: 
الهلال والصليب» ويحفز الشعب بأكمله, احتلت الجماهير الحاشدة 
شوارع القاهرة تلوح بعلم الوحدة وهى تصرخ بشعارات معادية ضد 
الاخعلرل: انس شع تقول شرطان الاتولية: إلى اتح لعقيد 
المواطنين فى الأقاليم. عندئذ أمر الإنجليز كل ضباط الشرطة بمنعه 
من الرسوى, 

د أطلقوا النار عليه إذا لزم الأمر, 

' سعد زغلول * فوق باخرته يشبه الفرعون يوم تتويجه. لا يجسر 
أحد على أن يمسه ؛ فقد أصبح مقدسا. عند اقترابه من الأقصرء نقل ضايط 
قنا التعليمات الرسمية لجرجس. 
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ب القاهرة تهدد بإرسال قوات مسلحة ومدافع لمن بعصى الأوامر,. 

تحدى جرجس الأوامر الرسمية. 

قال بكبرياء : 

- عندى رجالتى. 

كان للبيت الكبير قى ذلك الوقت حراس مسلحون بالسياط 
ورصيف خاص. استعان جرجس يرجاله. أمر بوضع بساط أحمر طويا 
من بابه إلى المرسى. رفع فوق سقف بيته رايات البلاد التى كان يمها 
إسبانيا ويلجيكا وإيطاليا. تم يعد لروسيا القيصرية وجود. استفاد "سعد 
زغلول" ليلة ما بالحصانة الديلوماسية, 

استّقيل "سعد" فى البيت الكبير كالملك. قابل أعيان المدينة وأكل 

لكن قبض عليه الإنجليز ونفى فى جزر "'سيشل"؛ هو وزملاقه 
مسلمون ومسيحيون, يقال إن 'سينوت حنا" باع خاتمه السوليتير 
مكبوت منذ أمد بعيد. نزلت النساء المحجبات إلى الشارع وعلى رأسهز 
زوجة سعد زغلول. كانوا يسمونها "أم المصريين". زادت مكانة المنفيين 
لم يرغب أحد فى تشكيل حكومة للتفاوض. كاد الشخص الذى جازف 
بذلك أن يفقد حياته. استقرت الرصاصة الموجهة إليه فى جذع شجرة 
استخدم أسلوب القمع الذى ازداد دموية أكثر فأكثر؛ يمتلك الإنجليز 
المدافع» ويمتلك الشعب... القباقيب ! لكن المدافع لم تقهر الشعب. 
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اضطروا إلى إعادة المنفيين للوطن؛ وأن يتفاوضوا معهم لسنوات طويلة, 
بدون الوصول إلى تسوية نهائية. 
اع * 

فى يوم 8" فبراير عام ؟197, أعلن الإنجليز استقلال البلاد 
وفرضوا شروطهمء احتفظوا بسيطرتهم على القوات المسلحة والسودان 
وقثاة السويس: كان لاند أن يستمر التضال من أجل الاستقلال:. 

كانت مصر تجرب الديمقراطية. أصيع السلطان 'فؤاد" المستبد 
ملكًا متواضعًء ملكًا لنظام ملكي دستورى خاضع لأوامر البرلمان. 

الملك فؤاد الذى كان يبحث عن لقب يفتخر به كوريث للرسول» 
هذه الخلافة التى ادعاها كثيرون: منح جرجس اللقب التركى 'يك". 
فارتدى جرجس فى المناسبات الرسمية بزة تقارب فى روعتها بزة أبيه, 
مطرزة بالخيوط الذهبية بالقدر نفسه على وجه التقريب» فى الياقة 
والحزام؛ وأقل قليلا فوق الصدار» بما يكفى ليتميز هو "البك' ابن "الباشا" 
والده. والأوسمة المعلقة فوق البزة تكاد لا تعد أى تحصى. 
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زواج جرجس الثانى 


فى يوم من الأيام» اتجهت أنظار جرجس نحو "أسيوط' بحثا عن 
الزواج مرة ثانية. كانت أمنية والدته القلبية تجاه ابنها. فهى ترى أن 
طلمى الأقصر لا يضاهيه سوى طمى أسيوط وحدة. 

لم يتغير لفظ "أسيوط", المديرية لأهم ولاية فى مصرء منذ العصور 
القديمة. كانوا يعبدون هناك ابن أوى الذى يدعى "أويواوت"؛ أى فاتح 
الطرق. يعتقد أعيان المدينة أنهم أيضا فاتحى طرق. يعتبرون أنقسهم 
يسيرون نحو قمة التقدم؛ بعد تلقيهم العام على أيدى طائفة بروتستانتية 
جاءت من أمريكا. ينظرون إلى المستقبل ومع ذلك يتشيثون بجذورهم 
الأصيلة. فاحتفظوا بالطابع الصعيدىء؛ وهم يتحدثون اللفة الإنجليزية 
باللهجة الأمريكية بتعطيش الجيم فى أن؛ مما كان يثير الضحك 
والسخرية عند الريفيين الآخرين. برر أهالى أسيوط هذه السخرية 
بقولهم إنهم يضحكون لأنهم فى أعماقهم يغارون منهم. 

# # وى 

كانت مظاهر الزهى ترفرف على منازل أعيان أسيوط التى بنيت 

بذنوق مهندس إيطالى؛ بخليط من قباب إيؤنية وكورنثشية. بالداخل» 
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الاثات معتوم الطوذ: “تتيحديل", *الملكة أن “كانايون الكتالك:, أ طرذ 
عريية بأرائك منخفضة ونافورات بالفسيفساء.؛ وسواتر من الخشب 
المقرويل: كان لتسجال حاقلدفن اسيويا لخنم زيهه الرسدي فضت 
الأمر فى كل ساعات النهار والليل. يقدمون عند الفجر الشاى فى 
السرير على صوان فضية كبيرة؛ الوجبات الثلاث ‏ فى أطقم من 
الكريستال التقنيكوسلوفاكى وأظقم يورسلان 'تبيقر" مدموعة على موائد 
شع 4؟ مدعو : الثريات الضخمة تزين بأضوائها حى المدينة الأنيق لبلذ 
وى تضفى عليه المرح و البهجة. 
تنا نذا اننا 

06 0000101531 0 
أسيوط الذى تملك عائلته الأرض منذ أيام "سعيد ياشا", قبل عائلة 
عبد المسيح بنصف قرن؛ وكان جده فى عصر'"محمد على" يشغل منصيًا 
مكرما كملتوم مكلف بجمع الشزائن لتذخل خزائن الوالى: 

يرجح أن جرجس بهر فى المقام الأول باسم العروس واسم والدها 
أككرسما مهن التزك الذئ وجيدة فى اسبوظ يكل اراحتى والدها: 
'وردة بشرى". والأروع من ذلك أنها من ناحية أمها؛ كانت من عائلة 
'ويصا" وهى لقب قبطى محور من اسم "بس". كان "بس" النسخة 
الأخرى لشخصية أسطورية فى اليونانء ورفيق الملك "تحوت", الذى 
يستطيع أن يفوى الإلهة القصية ويعيدها إلى الوطن. صدم مظهره 
القصير المريع الشبق» ذو البطن الممتلئ؛ والضحك الماجن, الكريم, 
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القبيح إلى درجة أن يفر من أمامه شياطين الشرء المسيحيين والمسلمين 
يحب أن يروفى أحداث اليوم الذى اكتشف فيه 'مارييت”" أحدل هذه 
التمائيل. سيب تمثال "يس" ضجة كبيرة. جمع العمال يقية السكان الذين 
تجمعوا فى موكب غاضبء يملأه الفضول. بصق الرجال عليه؛ فر بعض 
النوبيين وهم يضحكون. كان القديس القيطى الذى يحمل اسمه المحور 
إلى '"ويصا" أكثر احتشاما. كان جرجس يتخيل المبشر الإنجيلى 
"'مرقس" وهى يعظ المصريين ودب بعنف التمثال 9 بس" بقوله : 
الثان فارقد مين" قجاة ييا قدسهاء 

لكن جرجس كان يحب "بس" العزيز يعضوه الذكورى المتغطرس. 
يرمز لقوة الطبيعة المطلقة» ويحرض على حب الأزواج من أجل الحفاظ 
على تجديد الحياة. 

استمع جرجس بدون تركيز إلى التفاصيل التاريخية لوضع عائلة 
"ويصا" المدنى. كانت قوافلها تسافر عن طريق "درب الأريعين" 
الصحراوى إلى "كردفان" وتعود محملة بخشب الأبنوس والعاج, 
ورهات يعم ان اعد يمسرطي فكي الاومة دي ااجنوع المبيد. كر نتروا 
الأرض بعد عائلة "عبد المسيح" بكثيرء أثناء الحرب العالمية الأولى» حيث 
كان شاب من عائلة ' ويصا " يدرس الحقوق واشتهر فى مهنته. اكتفوا 
وبنوا بيتا ثانيا فى الإسكندرية ليكونوا على مقرية من بورصة القطن. 
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كان يرتاد صالون عائلة " ويصا " صفوة المجتمع الراقى. بالتأكيد, 
سيوسع هذا الزواج دائرة نفوذ عائلة عبد المسيح . مصاهرة ممتازة 
حقا. 

كان تعليق الحكماء فى ذلك الحين : 

- سيأتى الحب يعد الزواج. 

قرر جرجسء الذى كان لا يزال يحلم بالحب» والذى كان أيضا 
طموحاء أن يصدق الحكماء. فوافق على المقابلات العائلية التقليدية من 
أجل التعارف. 

ين نا فنا 
كانت وردة متعلمة. ذهبت إلى معهد ' يرسلى التذكارى " 

الأمريكى؛ أول معهد للبنات فى المنطقة. لم يوجد من قبل معهد للبنات 
سوى " مدرسة السنية" فى القاهرة "أم الدنيا". تجيد وردة المزج المتوازن 
بين الحداثة الغربية والحياء الشرقى. تتحدث الإنجليزية بلهجة صعيدية 
وتلعب التنس. كانت جميلة ولازال جمالها عالقا فى أذهان من 
يتذكرونها . ترتدى ملابس أنيقة» تعطر نفسهاء تشترى قبعات من "شانيل', 
مثل أجنبيات ذلك الزمن. تعتقد سوسن أن عمرها كان نفس عمر الحبيبة 
الراحلة عند وفاتها. كان الشبه بينهما واضحا. حفر الخزاف نفسه 
ملامحهما وفى ذهته نموذج الإلهة فى معيد " حتشبسوت ". اسم واحدة 
'وردة ' والأخرى "زهرة اللوتس ". بالنسبة لجرجسء كانت التجرية 
الثانية تمثل له عودة الروح, 
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كان " بشرى * والد وردة يعبد ابنته. لم يكن يريد أن يزوجها لأحد. 
لكنه لم يستطع أن يرفض شابا من عائلة ممتازة مثل عائلة جرجس. 

سمح لجرجس أن يظهر مع وردة فى الصباح التالى للخطوية التى 
يطلق عليها باللغة القبطية ' جبنيوت ". 

لم تكن وردة تضع الخمار. 

كان المسلمون يقولون بازدراء ' قبطية ". تأثرت أكثر بالتقاليد 
الغربية السيئة بالذهاب إلى مدرسة أمريكية. 

لكن وردة التى كانت ترتدى ثياب " شانيل ' الأنيقة على طراز ذلك 
الوقت؛ بهرت جرجس. فلينم الناس لكن سلوك وردة الأخلاقى فوق 
الشيهات رغم غياب الخمار. يتفهم الأهالى ازدواجية مشاعر هؤلاء 
الصعيديات المتفرنجات؛ المنجذبات نحو حرية الأجانب» ومع ذلك كانوا 
يخافون عليهن من تقليدهن. حرصوا طوال فترة الخطوية على أن يرافق 

ينا نذا اننا 
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تمتعت وردة بميزة أخرى: فقد قاومت تأثير المبشرين 
البروتستانتيين. كانت تلميذة فى معهدهم ولكنها شديدة التمسك 
بقبطيتها وأرثوذكسيتها المنشقة, لا تستسلم للاستعمار التبشيرى. 
تتمسك بمذهب الطبيعة الواحدة المنشق الذى يدل على روح وطنية 
متأججة. هؤلاء الأقباط الذين نصرهم القديس " مرقس ", كان عليهم أن 
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- خلينا مسيحنا فرعون اتولد فى مغارة بطبيعة واحدة, إلهية 
وبشرية؛ زى فرعون تمام. 

قال ذلك بلهجة واثقة. لم يتصور أى مسيحى بآرائه التقليدية, 

اي 

تزوج جرجس مرة ثانية حسب التقاليد القبطية فى الكنيسة بجوار 
المرتل الكفيف الذى كان يستعين بالمثلث والصنجين. التف البخور حول 
العروسين ورسم أحرفا تشكل كلمات سحرية؛ لتربطهما بكل زوجين من 
الأسلاف وبالآلهة أنفسهم, أنشد صبية الشمامسة بأصواتهم الحادة 
القس مرة أخرى الزواج المقدس, لم يعد جرجس ووردة يمثلان "حورس" 

8 - 0 20 

وى "حتحور" بل يرمزان المسيح والكنيسة. توجهما القس فارتدى جرجس 
تاج املك الزيت: 

سافروا إلى الأقصر بالقطار. رافقهما أعيان ' أسيوط ' حتى 
لعائلات 'طيية", عمدة المدينة ومدير قنا. يرتدون بزات وأريطة عنق سوداء 
وقمصان بيضاء وطرابيش حمراء . خمسة صفوف من الأعيان على رصيف 
محطة الأقصر. كان البيت الكبير مزينا من جديد كأته ثوب من النجوم 
الستمارية: الوااحية المظلة على الل جعطا#يشرائط وإكافيل مخنيثة, 
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فى كل الطوابق» وفى شرفة غرفة نومهماء تاج عملاق متلألىئ كأنه 
مرصع بالماسء كأته يقول إن هذه الملكة ستختلف عن الأخريات وسيكون 
بيتها معبدها. المعبد المجاور, معبد " العام الجديد ". المضاء ينور القمر 
المسهرء يؤكد أن الزواج هى بداية حياة وطاقة متجددة. غمرت السعادة 
جرجس كالفيضان. 

فيض من الأنوار. كيف كان المكان عند غياب ضوء القمر 
والكهرياء ؟ قيل حينئذ إن الإلهة ابتعدت عن السماء فاختب الناس فى 
منازلهم خوفا من غول الظلام. ثم عادت الإلهة وأضات الليل فرقصوا 
وغنوا وعزفوا ألحانا على الناى والطبولء والبدر يطل عليهم. القمر إلهة 
أيضا مثل الفيضان:ء مثل وردة بشرىء الزهرة والنبً السعيد. 

استقبلت وردة بالأفراح فى بيتها الجديد بالأقصر الشديد القرب 
من المعبد؛ حيث كان يتم الزواج المقدس. أطلقت النساء الزغاريد: 
وارتجت أرض الأقصر من الرقص فى تلك الليلة» حتى مطلع الفجر, 
سيولد طفل من وردة التى هى أجمل الزهور, 

* # # 

ووه الت عناقه كمن الحيحك كشيرا ورزابة القصص اماحنة 
انتظرت حتى استقرت فى فراش الزوجية كى تجرى أخيرًاء وتقول كلمة 
خارجة. حملت بولد يشبه زهرة اللوتس» يشبه الشمس ! , 

فى قديم الزمان؛ كانوا يعبدون اللوتس, فكان من الأشكال التى 
تمثل الإلهة. تتفتح زهرة اللوتس عند ظهور الخيوط الأولى من الفجر 
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الوردة, أجمل وردة. شعر الابن من الزواج الأول بمرارة شديدة:؛ لأنه 
كان شمسا لوردة أخرى ذيلت وماتت. شعرت أخته التى كانت قى سن 
كووالنها لها أكقرعما سرق الوك احا كانت كشكن مم أكيهنا 
من قبل: ورفضه والدها لأن شقيقه قد تزوج أخت وردة الكبيرة ٠‏ 

لكن " مارى "؛ شقيقة ميخائيلء خرجت من قدر آخر ولهذا تختلف 
عن وردة, الغريبة, الدخيلة. تزوجت الشخص الذى تقدم لوردة ورفضه 
والدها. وأصبحت وردة فى نظرها وردة مسمومة لا تريد بعد أن تراها. 

١‏ لي تنا تنا 

فى زفاف وردة؛ تعرفت شقيقتها على شقيق جرجس.ء الطويلء 
الوسيم بشاريه المعقوف مثل الباشوات الأتراك. 

قات جا + 

- عاوزه أتجوزه. 


رفض الوالدان وقالا بدورهما : 


- ما يصحش ناخد مغرفتين من نفس الحلة. 
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قالت " جليلة " ثائرة : 
2 

- جد جرجس ليه كان عاوز يجوز اتنين وتلاتين من ولاد العم 
ليعضهم ؟ 

أجاب الجد الآخر : 

دا الجهل. 

لم تقتنع " جليلة " بهذا المنطق. بكت وأضربت عن الزواج» 
إن تتزوج غير " منير ". وعدها بالقمر والنجوم والهناء على الأرض. 

رضخوا فى النهاية لرغبة " جليلة ' فى الزواج من " منين". 

عاشا فى بيت مجاور ومشابه للبيت الكبيرء ولو أنه يقل بطابق 
واحدء أثناء شهور الشتاء فقط و فى المواسم. كانا يفضلان الإقامة بقية 
العام فى القاهرة أى أورويا. 
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وردة والأصنام 


تربعت وردة على عرش بيت الأقصر كالملكة الإلهة؛ مما أثار تعجب 
الأخافت اللجتادية على قصيسن الحرملك: 

كانت وردة تجيب بترفع : 

- إحنا مسيحيين والزواج عندنا مقدس. 

هذا لين ستحيت) اانا فى الاق لمن :لزلك: ملؤقة ذا لنسعة: 
تنتمى وردة لشعب عبد منذ الأزل الإلهة؛ ثم مريم العذراء ثم السيدة 
زينب ثم السيدة نفيسة... عفوا... لا يجب أن نقول عبادة. فالعبادة لله, 
أى للمسيح, أو يهوه. لا توجد إلهات. 

لكن يجب الاعتراف بأتنا لا نجد فى أى بلد إسلامى آخر مثل هذه 
المشاعر القوية تجاه العذراء أى السيدة نفيسة. 

تُعامل بعض النساء من معدن وردة بإجلال. ويحطن بكل روائع 
الذئينا خرصا ظيون عن الابتعاد مغها انتعدت مق قبل الإلهة القنصية 
من قديم الزمان. كانت وردة واحدة من هؤلاء النساء. 

تزوجت وردة الرجل الأكثر اقتدارا فى الأقصر. 


*## 
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يكفى النظر إلى مقر إقامتهما لتصديق ذلك. كما لى كانت أعمال 
الإثالة حول معيو الاقمو هي تتذت خسيض ا لإكزا قلمة هنذا الحنة: 
هدمت متازل وقنصليات ومطاعم. فانفرد البيت وسط الطبيعة, ويدا فى 

كانوا يسمونه " القصر ' أو " البيت الكبير ", ' برعا " باللغة 
المصرية القديمة. الكلمة معناها ' فرعون '. وهى تعبير عن الاحترام يقال 
لصناحي الجلالة أله وعدم يشار إلى "خورف" أى كما كان يشار 
إلى " الباب العالى " فى الإمبراطورية العثمانية . 

كان البيت الكبير فى فترة بهائه؛ بواجهته ' النيى كلاسيكية " 
الجميلة المطلة على ضفاف النيلء يزين بالأكاليل المتلألئة» ويحيطه معبد 
"العام الجديد" الذى يبدى كأنه قطعة من حديقةت»؛ ويجوارة مسجد 
"أبى الحمجاج ' كأنه حصنه الصغفيرء ويشبه حقا إطارًا مرئيا 
للأبطورة اا يحسد هاا هورسن : “القرضىةة 

أحس الشعب البسيط بذلك. كان الملاح يخفض شراعه أمام البيث 
الكبير» وينزل الفلاح من فوق حماره؛ كأنهما يكرران دعوات القدماء : 

- رينا يحمى البيت الكبير ويديم عليه الخير والعافية. 

عندما شاهد الأجانب هذا القصر الجميل من الخارج تأكدوا أنه 
ملك لعلية القوم ذوى النفوذ. وطلبوا أن يتشرفوا بالزيارة من خلال 
المعارف, أ تركوا بطاقاتهم بعنوانهم المؤقت فى الفندقء على أمل أن 
تحظى ألقابهم بالتقدير الكافى؛ فيتجاسروا بالتعبير عن رغبتهم فى رؤية 
المجموعة الأثرية التى سمعوا أنها تحتوى على عجائب لا حصر لها. 
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تتؤقق زيارات الشتخضيات المهعةعلماء الضنزيات وغلماء 
الآثار» أمراء وأميرات وملوك سايقون. كل الشخصيات التى يحب أن 
يصورها الصحفيون لاإثارة أحلام قرائهم, وقعوا أسماءهم فى دفتر 
الزيارات المذهب فى بيتهم الفاخر. 
لذن اننا 
كان هناك جيش من الخدم لمساعدة وردة فى مهامها كرية منزل. 
يقود هذا الجيش 'دهب" النوبى. تعنى كلمة النوية باللغة المصرية القديمة 
بلد الذهب. " دهب " القادم من بلاد الذهب كاللؤلؤة النفيسة؛ تستطيع 
وردة أن تعتمد عليه تمامّاء يكفى أن تخبره يعدد المدعوين ونوعيتهم 
فيتولى الباقى ويمارس مهامه. لم يكن مطلويا من وردة سوى الظهور 
بجمالها الباهر: وتلقى تحيات الرجال ومجاملات السيدات. بجوارهاء 
كان '" دهب " يبدى ملكا مجوسياء عينان سوداوان: بشرة سوداء؛ مضاءة 
بالبياض المحيط بالقرنية؛ وبلون العمامة؛ بفخامة التطريز المذهب فوق 
قفطانه العميق الزرقة بلون المبحر. من شدة ولائه وإخلاصه لها؛ يبدى 
كأن ذلك الخادم الشاب الجميلء القادم من بلد فقير كان فى الماضى 
بلاد الذهبء قد ترك كل شىء من أجل وردة؛ بلده على الجانب الآخر من 
سد أسوانء وزوحته وأولاده. 
يشعر ' دهب ', هذا الملك المجوسى المخلوع؛ بترفع حقيقى ليس 
فقط تجاه الخدم الآخرين لكن أيضا تجاه سادته؛ يعرف آداب السلوك 
على الطريقة الإنجليزية لدرجة أنه كان يحتقر كبار الزوار الذين 
لا يطبقونها. ويتفاخر بأنه لا ينقصه حسئن التهذيب؛ حتى عندما يقدم الجبن 
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الذى يكره رائحته. كان ينتقل من المطبخ إلى قاعة الطعام بالصينية 
ممددة على حافة ذراعيه, كم كانت رائحة جين " الكممير ' كريهة ! لكنه 
يقدمه أمام المدعوين كأنه يقدم باقة زهور إلى مائدة الملوك والملكات. وفى 
العودة يسد أنقه. 

تصور ' دهب " أنه خبير ماهر فى كل ما بتعلق يأمور المائدة 
والسفرة» لكته لم يكن يشك أنه شديد الجهل بالأتواع المختلفة من التبيذ. 
لم يكن يفرق بين نبيذ " بوردى " ونبيذ "برجونيا ", فيقدم الزجاجة التى 
يعطيها له جرجسء وعندما يساله أحد المدعوين : 

- إيه ده ؟ 

كان يجيب بازدراء الخيراء : 

- نبيت يا سيدى. 

يقدم أيضا بنفس الثقة بالنفس تمثال الزوجين الأثرى الذى اشتراه 
جرجس فيما مضى مع الأجنبية. حان أوان موت التمثال الذى عاش 
أربعة آلاف عام » ويخفف عن سيده بقوله : 

- فداك. خد الشر وراح . 
أحست يوجود غريمة فى ذلك التمثال ؟ 

كانت وردة تجد صعوية فى تفسير عشق الأجانب وعشق زوجها 
للقطع الأثرية. هل بسبب تأثير المدرسة البروتستانتية الطائفية أم يتأثير 
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أمها المتدينة ؟ ومع ذلك فمن المؤكد أنها لى كانت من الذين اعتنقوا 
المسيحية عند بدايتها لما وافقت على تحطيم هذه الأحجار العتيقة كما 
فعلوا عندئذ. كانت تعتبر الآثار جزءا من تاريخها المجيدء حتى إنها 
كانت فخورة: بل شديدة الفخرء لاعتقادها بأتها تتنحدر من صلب 
الفراعنة , ولأنها تنتمى إلى أسرة تاريخية عريقة من ' فاتحى الطرق '". 
وتزوجت الرجل الأكثر نفوذا واقتدارا فى الأقصر. 
##ا 

تزامنت فترات مجدها الأولى باكتشاف مقبرة ' توت عنخ آمون " 
زهرة لوتس. وكانت وردة حيتئذ أما لولد. 

انتظروا وصول الملكة ' إليزايث": ملكة بلجيكا ,لافتتاح المقبرة 
رسميا. هكذا تحدث الأمور عند علية القوم. 

فيما مضىء كتب مرة ابن عم " مارييت " وهى أحد النبلاء : 

- سأذهب إلى ' وادى الملوك ". 

وكان " مارييت * فى انتظار حضور ابن عمه للإعلان عن اكتشافه. 

انتظروا إذن الملكة " إليزابث ". هل انفعلت وردة مع جرجس لهذا 
الاكتشاف العظيم؟ لا نعرف. لكن لا شك أنها فى الطريق إلى ' دندرة " 
كمسيحية:؛ و من خلال تراثها الدينى المثقل بقصص الشهداء . 
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ريما اكتشفت أيضًا ما هو أكثر من الخلود؛ جمالها الخاص. فى المعبد 
الذى يحتفى ب" حتحور " الجميلة وزواجها من "حورس" فى دندرة , 
وقفت بجوار الملكة * إليزايث ' والكونتيسة "كرمان - شيمى ". ترتدى ثويا 
تخطوط مسستقربة: تضق طويل: وزهرة على صدرها وقد مق اللؤاق: 
وبيدها منشة» ملايسها من بيت أزياء " شانيل' لكن ملامحها تشبه الإلهة 
"حتحور ". أما جرجسء فكان فخورا باستقبال عظماء العالم ومعه امرأة 
بهذا القدر من الجحمال وكان يتفجسر من شدة السعادة:, الاثثان 
مكللان بهالة من هذا التور الساحرء المنبعث من الصور الموروثة عن 
الأسلاف العظام. 
لدى عودتهم من "دندرة' إلى الأقصر بالباخرة؛ قرروا إنشاء 
مؤسسة باسم الملكة "إليزايث ". كان جرجس أول نصير وتبرع بمائة جنيه, 
ثروة فى ذلك الحين. أبدت سعادتها بأن لها زوجًا قويا وكريمًا. هى؛ تلك 
المرأة الراقية التى تنتمى لوطن يتوهج جمالاء فى قلب الدنيا... 
## اي 
سرعان ما اكتسباء جرجس ووردة» سلوك الأسلاف. يستقيل هو 

مدعويه فى صالونه الكبير» المصنوع من شب الأبنوس والمنقوش 
بزخارف صينية والمكسى بالحرير الأحمر. كان يجلس على مقعد كبير 
تحت لوحتين لوالده ووالدته. أحياناء كانت زوجته الشابة تجلس بجواره 
على مقعد مشابهء تحت لوحتين أخريين لوالدها " بشرى شنوده " عمدة 
" أسيوط ", وأمها من عائلة " ويصا ". 
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إنها اللوحات الأخيرة لمتحف الأسلاف وصرح من اللوحات التى 
تقلد جداريات 'طيية" القديمة. 
0 3 
هل كان جرجس ووردة يحبان بعضهما البعض حبا رقيقا أم حسيا 
لم يضبطهما أحد متلبسين فى وضع غير لائق. ربما وردة التى 
أحبت القصص الماجنة قد لعبت عند انفرادها يه الدور الماجن المعتاد فى 
تاريخ البشرية. لكن عندما يباغتهما أحدء يجدون جرجس وهى يتفحص 
بإعجاب قطعا فنية جديدة اقتناهاء بينما تشد وردة خيطا أثناء تطريز 
لوحة للقديس " جرجس " وهى يصارع التنين. يخيل المرء أنهما 
سيصعدان يوم الحساب إلى السماء دون محاكمة, ومع ذلك, كانت تبدى 
عليهما من وقت لآخر مظاهر الطيشء نظرة خاطفة يلقيها جرجس إلى 
ردفى وردة المستديرين» أى غمزة عين ماكرة منها عندما تقرأ أفكاره, 
كأنها تقول له دون كلمات : 
- خللى بالك واجعد زين. بيبصوإنا. 
كانا متحايين بدون أدنى شك. 
0 5 
لكن منذ أن اكتشفت سوسن تلك الخطابات»: كانت واثقة بأن والدها 


الفتاة الأجنبية, 
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منذ اليوم الذى اشترى معها تمثال الزوجين الأثرى؛ لم يتوقف عن 
اقتناء أشكال مختلفة لهذين الزوجين. كان يضع التماثيل أمامه ليتاملها 
بإعجاب؛ ويتساطل مع أية زوجة سيظهر أمام الخالق؛ وهل تعدد الزوجات 
أبعده عن نموذج الآلهة فى العصور القديمة. توفى حماره واستيدل يه 
آخر ومع ذلك مازال يشعر تجاهه بالوفاء. لكنه لن يتقدم بحماره فى 
يوم الحساب! ماذا يفعل يثلاث زوجات ؟ أحب كل واحدة منهن: كل 
واحدة بطريقة خاصة:؛ كل واحدة بعمقء لم يخنهن إلا بحبه للأعمال 
القنية التاريخية, 

لكن ارتسمت فى مخيلته صورة الفتاة الأجنبية على الأعمال الفنية 
الماضية وذكريات إعجابهما وحبهما لهذه الأعمال سويا. 


ليذ ينا نا 


كثيرا ما ينقرد بنفسه فى متحفه الصغيرء يزيل الأتربة عن مقتنياته 
الأثرية ويقراً الحروف الهيروغليفية» ويتأمل آلهته التى كانت تتضاعف 
فوق الرفوف المخصصة لهاء بجوارها حاشية من تماثيل الأقزام " بس " 
والكهنة والكاهنات. كان يتفحص تفاصيل كل قطعة فنية؛ شفافيتهاء 
ثنايا الثياب» طول السيقان:» دقة الأصايع؛ وخط تجميل العيون. 
يمسك واحدة ويرجح بيده خفتها؛ قد تجده يلامسهاء يلعقها. فل 
كان يحاول أن يخمن عمرها بالوزن والطعم؛ أم كان يبحث عن مذاق 
غرامياته المبكرة ؟ 
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سرعان ما أدرك مهريى آثار المقابر أنهم سيجدون فى البيت الكبير 
مقتنيا هاويا أكثر كرما من الأجانب وخبيرا ليس له مثيل. باعوا له فى 
البداية تماثيل الزوجينء ثم الإلهين" بس ' والكاهنات والعازفات 
والراقصات؛ وحاملات القرابين؛ ثم كل التحف الموجودة فى 
عالم الأموات. 

لم يستطع أن يتحدث مع وردة عن هذه الأعمال الفئية ينفس 
الطريقة التى كان يتحدث بها مع الفتاة الأجنبية؛ لأن وردة كانت 
مسيحية متشددة؛ لا تستطيع أن تحب هذه الأصنام الوثنية التى ترتسم 
يجائيها صور الجحيم ! 

ومع ذلك؛ لم يمنع هذا جرجس من أن يعبد وردة» إلهته. 


لبن نا ينا 


أخذ القديس " جرجس " وهى يصارع التنين حيرًا كبيرًا من وجدان 
وردة وعلى حوائط غرفة نومهاء إذ إنه ' مار جرجس ' الأقباط. وعلى 
الأرجح من أجل زوجهاء لإبرازه منتصرا اتتصارا مجيدا على الشر » 
بل اكتسنازا'مكناعقا لأنها نلروك يفنا و :الاك كنوهائيل” الاض 
قتل الشر بنفس القدر من الثقة, سواء كان على هيئة التنين أ الشعبان 
أى التمساح. عبرت عن احترامها له يبوضعه فوق جدران أخرى فى 
البيت: وتقديمه فى الكناكس القبطية: الأركوذكسية: وعند اليونانيين 
الأرثوذكس غير المنشقين أيضا... 
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كان جرجس منيهرا بجودة تطريزها. يتخذ يدها ليقبلها ويقول 
لها يحرارة : 

خ لياق فى سوا نيك الك ادبيو مجك 

قيطي لوج ماكو ويترل:: 

- تعرفى ؟ جديسك جرجس ما هى شبه حورس عاد . 

جع تروج جيم عدف 

جهنم لهذا الرجل التقىء بل الأكش تقوى منها أيضاء الذى كان 
حقا. بل كانت تطرز صورة الملاك"ميخائيل "أى القسديس " جرجس " 
فوق جواد أبيض لتطرح الشر صريعا وتحمى زوجها منه بمعاونة 
الوثنى الذى لم يعرف يعد نور الأناجيل, الذى كان يبسعد زوجها 
ويشعرها بالغيرة ؟ 

# ا اي 

كانت أسياب مشاجراتهما تافهة ومؤثرة فى الوقت نفسه: يمثل كل 

واحد منهما دورالشخصية الحساسة سريعة التأثر» كأنهما وردتان 
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تقطيب وجه الآخر أو إثارة دموعة., إنها على الأرجح تمثيلية مفتعلة 
لتتذوقا يعدها مباهع التضالع: 

ما الفكرة وراء غضبها من تشبيه القديس 'جرجس' ب 'حورس”" 
المصَرييق القرماء 1 هل كانت شق دور الانهة القضية كن يقوييا الالة 
"تحوت" ويصحبته الأقزام ' بس " ؟ 

يضبط الأطفال الوالدين فجر الأيام التالية للمشاجرات: وهما 
متعانقان كما لى كانا جسدا واحدا . 


نا انث ترح 
ا المدللة والمغترة 0000 0 


ظل ' منير " شقيق جرجس الوسيم المطارد من النساء فى القاهرة 
نفيك عدون ومحيين فى لنب لكا ودووركى أرا قتي ا لعاكلة 


كان يقول لجرجس : 

- لى كنت انا اللى اتجوزت مراتك كان زمانى بقيت حاجة تانية. 
كانت وردة ترد عليه وتقول : 

- عمرى ما كنت حاستحملك. 

كلما دفع جرجس ديون شقيقه, استدان من جديد. 


كانت وردة تقول : 
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- ما فى شى يكره الناس فيك أكثر من إنك تكون طيب وكريم 
معاهم عاد. اتجى شر من أحسنت إليه. 


- يا مار جرجسء احمينا من الشر ! 

- يا ملاك ميخائيل؛ ايعد عنه الحسد ! 

لكن بمجرد أن يغلق جرجس الباب على نفسه مع أصنامه؛ كانت 
تتوعده بجهنم مرة أخرى. 

نا نين ين 

بالعكس؛ كان جرجس يكتشف فى هذه الأصنام مصدرا لقوة 
ساحرة وغير منظورة: قوة تفرض الهدنة بين الأخوين العدوين» وتؤدى 
إلى زواج الآلهة المقدس وإلى تجدد الخلق, 

إنه زمن الحلم الأمريكى بنزع السلاحء والرخاء الاقتصادى. إنه 
زمن الرئيس 'وودرى ولسن ". 

كان جرجس يقول لوردة إن تماثيل الأزواج» والأقزام ' بس ", 
والكاهنات العازفات:؛ لديها القدرة على الانتصار على الشر. 

لم تكن وردة تفهم ذلك. كانت ترفض أن تفهم؛ لكنها لم تؤمن حقا 
بصحة توعدها لجرجس بأنه قد يذهب إلى جهنم. تصوروا والموقف 
هكذاء يكفى لكى يكون الأمر جليا حين تستمع إليهاء بعد أن كانت 
تهدده باللهيب الأبدى وهى تتحدث عنه؛ وتردد أنه أفضل وأنيل وأكرم 
رجل. مليكها كالأسد ! 
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لا شك أنها كانت على حق فى الشعور بالغيرة من " سيدة " 
أخرى عظيمة. 

فى ذلك الحين: كانت أنظار العالم بأكمله متجهة تحو الأقصر. 
يزيلون عن أعمدة معبدها غبار السنين» ويصورون طقوس مولد ' أبى 
الحجاج ' لحفظها فى سجلات متحف نيويورك. كشفت عمليات التنقيب 
عن أسطورة ووجه المرأة الفرعون؛ "حتشيسوت". 

بدا ذلك فى الشتاء نفسه الذى كشفوا فيه عن كنز "توت عنخ آمون". 
وجد الفرنسيون أحجارا عديدة لنصب تذكارى لحتشيسوت؛ حطموه من 
قبل. كانت تستخدم كحشى لبوابة ضخمة فى الكرنك؛ يقولون إنها الثالثة 
من نوعها. تروى الأحجار الأحداث المهمة أثناء حكم المرأة الفرعون. بعد 
ذلك بقليل: نقب الأمريكيون فى معيد ' الدير اليحرى ", لحساب متحف 
'نيويورك * واكتشفوا فى محجر مهجور؛ ملىء بالوحل بسيب الفيضانات 
المتعددة وبالقمامة التى خلفها الفرنسى " " نافيل ". حطام تماثيل 
تجسد قرين '"حتشبسوت الملكى. بعضها لا يتجاوز عقلة الإصبع؛ 
والبعض الآخر يزن أكثر من طن. وجدوا أجزاء من جسدها؛ أذرع, 
سيقان:؛ ورءوسا كانوا قد حطموها ودفعوا بها إلى الجرف. أحد 
الرءوس» سليم ومجمل بألوان زاهية؛ لم يقع من الجرف بل ظل فى 
الموقع الذى اكتشفوه فيما بعدء الذى يؤدى إلى ممر طويل» نحى مقبرة 
الرجل الذى أحيته :" سنن موت ". 


ظل جرجس لسنوات طويلة يتردد على مخازن علماء الآثار 
الفرنسيين والأمريكيين. للاطلاع على أحداث هذه الفترة العظيمة من الحكم. 
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كان مفعما بالعاطفة. استطاع أن يمسك ييديه الاثنتين رأس 
"حتشبسوت"؛ وينظر إليها بعينى المحب؛ ويلمس ذراعيها وسساقيهاء ويعيد 
فى مخيلته تركيب ملامح سيدة " الدير البحرى * العظيمة؛ جارته على 
الجانب الآخر من ضفتى النيل. كان يريد أن ينقذ هذه المرأة الفرعون, 
التى ساهمت فى تشكيل مسرح طيبة الكبير» من ورطتها. 

قتمنا اسن عنما روي لداعو كلك الراك البسميوة ف هذا القرق: 
قال لنا إن حلمه حينئذ» ولا يزال حلمه الدائم مثل حلم "حتشبسوت". أن 
يجعل من الأقصر بيت الحياة ومعبد الجمال ومبعثا لتجديد الطاقة 
للزعماء القادمين من جميع أتحاء العالم. 

لكن وردة تصورت أن السيدة العظيمة فى ' الدير اليحرى" خطفت 
سيان 


100 


الإلهة التى حب ابنتها 


نتج عن الزواج الثانى .خمسة أطفال؛ ولدان وثلاث بنات. 


اشوا أولى خراخل حياتهه فى قات الأقصن :ذلك القناب المرثى 
البديع. ينتقل الأطقال من صفحة إلى أخرى على حمارء أو قارب 
أو زورق» وعلى أقدامهم أحيانا . فى السن الذى يهدون فية للأطفال أوراقا 
وأقلاما ملونة, علمهم جرجس كيف يرسمون الإلهة فى كل الأشكال التى 
هزه ابد تقل كدكرة ]د لدوة راكن أنكما مقيفيا سارو شل مص 
صل ينفث اللهب لتبديد الظلام: أى على هيئة نسر يلتهم الموتى ليحولهم 
إن أعساف حية: أو ميكة إمزاة خطلة خسطع قصيها فى كهرافها لنكدفا 
مرة ثانية طفلة من جديد؛ وهى تتفتح فجرا فى صورة زهرة اللوتس كى 
تفسح الطريق لصعود الفجر فى الأفق» وفى شكل شجرة الحياة؛ تمنح 
صدرها لفرعون. 

علمهم كيف يرسمون الحروف الهيروغليفية اكلمة القرين : ثور 
تقوكيق أن تراعيق ممويكية إلى 'أعلى بجركة تمد . ثم هناك من يعبر 
بآلف شكل عن فلسقة البعث : الطائر "أخ', "أبى منجل", البلشون 
الأبيض الذى يصاحب امتوفى إلى حيث ينبعث الضوء لييسر له أن يشع 
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مثل الشمس. الطائر " با ". ذى وجه رجل ولحية تقليدية مستعارة كلحية 
الفراعنة, الذى يمتلك قدرة لا نهائية على اتخاذ أشكال لا حصر لها. 

كان الأطفال يحسون بتحولات الروح أفضل من الكبار. بالنسبة 
لهم, يستحيل أن يجدوا كتابا أجمل من الكتاب العريض المنيسط أمامهم 
على جانبى النيل فى الأقصر. 

اع م 

كان جرجس يعرف كيف يبعث الحياة فى تلك الصور. 

-احكن لنا يااياناء احكن.: 

حينئذ: كانت "طيبة" بآثارها تتحول إلى مسرح عظيم؛ تعرض فيه 
مشاهد من أساطير الآلهة والفراعنة. عندما يتحدث عن " حتشبسوت ",2 
يخاطب البنات بوجه خاص. 

- "حتشبسوت" كانت بنت إله وإلهة. 

ويشير ناحية جدران المعيد إلى إله الشمس القديم ١‏ رع 3 إله 
طيبة: وهى يمارس الحب مع الإلهة - الأم ' أحميس ". نعم ! مشهد وقور 
للغاية. يجلسان بملابس فخمة فوق مقعدين منفصلين؛ يضعان الساق 
فوق الساق فى وضع محتشم. اتخذ “ رع * شكل الفرعون "تحوتمس 
الأول ' زوج " 1 حميس ". لكن "أحميس" كانت تعرف أنه " آمون رع " لأن 
الإله 'تحوت" بشرها بذلك؛ مثلما فعل الملاك " جبريل ' فيما بعد عندما 
بشر مريم العذراء بأتها ستكون أم الإله. فوق جانب آخر من الجدار, 
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ننتقل إلى المشهد التالى : تذهب "أحميس” إلى الولادة, يقودها إله 
القرف "خني” وزوجقة المنقتعية حفاف” قوم "كنوم' يتشكيل 
'حتشبسوت" ثم قريتها بدوره؛ وتشرف الإلهة” حقات “على الولادة. 
ثم ترضع البقرةٌ "حتحور " " حتشبسوت ' وقرينها بالحليب. 

كان جرجس يحكى لهم عن " سان موت "؛ ليس بوصفه العشيق» 
لكن المهندس الذى تمكّن من بناء معبد بهذا القدر من الجمال. ويشير 
إلى صورته فى الغرف العليا للدير البحرى؛ المموهة خلف الأبواب. هل 
لحمايته من الحسدء أو من الألسنة الشريرة:؛ أم ليحتفظ بموقع ممين 
بجوار الآلهة ويجوار ملكته " حتشبسوت ' ؟ وترك جرجس للأطفال أن 
يقرروا بأنفسهم الإجابة التى تحلى لهم. كانت وجنتا ' سنن موت " 
مشرطتين حتى الأنف كما يتميز بذلك النوييون. وكان جرجس يلفت 
أنظارهم للشبه الغريب بينه ويين الخادم ' دهب " رغم أنه أقل وسامة. 
لم يقل لهم وخاصة للبنات؛ إن " سنن موت " كان مدفونا أسفل المعبدء 
وأن ممرا يريط مدفنه بالفرعونة ليستأتفا معا ممارسة قرامهما الخفى 
إلى الأبد. كانت البنات ماكرات وجنيات فوق العادة. من جهة أخرى لم تكن 
القصة كلها سوى أسطورة. كان جرجس يشعر فى داخله بالحياء تجاه 
بناته الثلاث. كن يسألن أسئلة محرجة؛ مثلاء أسئلة من هذا النوع : 

- ليه حتشبسوت وجرينها ليهم حاجة كده زى لولاد ؟ 

لأن " خنوم " خلق عضى تذكير لحتشبسوت وإقرينها. كان جرجس 
فم اسلوق كل الأباءدو يكوا 

- ح جولكم لكن بعدين لما تكبروا . 
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كيف يشرح لثلاث بنات ما لم يقهمه هى إلا بالكاد رغم قراعته 
للنصوص ؟ فرعون مزدوجء أنثى وذكرء يقول إنه ' حورس ' وحتحورٌ, 
ذكر وأنثى ؟ 

لكن إلحاح الينات الماكرات لم يتوقف. لابد أن يفكر فى إجابة. 

طق ترش 1 "سنس لقا :قن الله عفر الفذكيي كاي 
بعد الاضلتحات التى أدخلها ليقول إن أكرآة لا تصلح أن تكون فرعونا: 
لم يكن يحب " رمسيس الثاني" حتماء ويرى أنه وحش شرس متعطش 
للحروب. ولولا ولعه بالأحجار الأثرية: لما تحمل حتى السكن قرب البوابة 
الضخمة لمعبد الأقصر المنقوش على واجهتها قصيدة لبنتاءور» مزينة 
بصور " لرمسيس الثاني * وهى منتصر ويسحق العدى فى مجزرة يشعة. 

كان فى حاجة إلى الإيمان بالمرأة الفرعون ويأمها الإلهة البقرة 
العمياة حميلة تق العياء الح شيف من الميهزافوالعدم كان 


حكمهما أعظم حكم؛ شاع فيه الجمال والرخاء والسلام . 
تعلم أطفال جرجس أن يؤمنوا بذلك: قبل أن أكتشف أنا وجود هذا 
العالم السحرى يكثير. 
يا رن 


لم يبد غريبا على بنات جرجس اللاتى كن يعشن فى ظل وردة, 
اليقرة, أى شكل امرأة جميلة بأذنى بقرة. 
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كانت تتنافس مع وردة أيضا نساء أخريات فى الخصوية. كانت 
مدام ' مرقس " تقول لوردة : 

كنوفى: شوقن: ازيم غيال. هنا ادر اخلف غيل كل سنة؟ 

وكانت مدام جرجس تعلق : 

- لكن الست مش أرنبة. 

فيتردد صدى صوت مدام ' مرقس " : 

- ىلا هى جطة. 

ثم تقولان فى صوت واحد : 

- لازم ننظم الخلفة. 

كيف كانتا تضعان حد! للإنجاب ؟ بالرضاعة ؟ لا يستغرق الأمر 
اكذرمن غامية: فى خالة الاعقمان علي 3للدهاذا كانها تفرضبان على 
الزوج لتحديد النسل ؟ لا نستطيع أن نتكهن حتى لى حاواذا . 

كان فى اسنتطاعة وردة وصذيقاتينا المذادة فى السوار: على كل 
حال كن مثالا مجسدا لما أهدته إليهن الطبيعة: وأنجين كما لى كانت 
آلام الولادة جزءا من المتعة, وأدررن اللبن بغزارة. 

كانت السيدة " مرقس * تقول : 

- لبن بالزوفة زى البجرة. 

وتضيف مدام جرجس : 


- يرضع عشر عيال. 
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- غيرها يا عينى: بيعملولهم عمليات جيصرية ويعالجوهمء وييتمنوا 
نجطة لبن طبيعية: لكن فى الآخر ما فيش جدامهم إلا الرضاعة 
الصناعية. 

كانت أولئك النساء المتمتعات بخصوية ريانية» تشفقن على بقية 
البشرء هن النماذج العصرية للإلهات اللاتى تلدن الشموس والأقمار, 
وكل ما يخضر مرة أخرى على وجه الأرض. 

كن ند فنا 

يخيل لسوسن أنها تتذكر شعورها بالامتلاء وهى ترضع من وردة. 
يتدفق سائل سحرى من صدرها إلى فمهاء فتشبع من لبنهاء ثم تضع 
يدها فى فتحة ردائهاء وتمص السبابة. وتنظر إليها فى أعماق عينيها 
وفى أعماق قليها وجسدها. 

لكن لإنجاز هذا العمل الجليل: كانت وردة تختبئ عن الأنظار. مع 
ذلك: كانت الإلهات موجودات فوق كل جدران المعايد وفى متحف جرجس 
وهن يُرضعن أطفالهن. لم تكن نساء الشعب تخشين من الإرضاع 
علانية» كأن الكنيسة والشارع والأرض بأكملها هى معبدهن. 

لكن وردة كانت ثرية فأتاحت لنفسها ترف الاحتشام؛ تختبئ فى 
غرفتها لإرضاع مولودتها الأخيرة؛ لم تفعل ذلك مطلقا فى غرف الاستقبال 
الفاخرة فى الدور الأول. تصعد السلم عند موعد الرضاعة؛ لا ينظر 
إليها وجها لوجه؛ ذلك الأسود البندقى الذى يحمل شعلة؛ حركة من باب 
الاحتشام كان سيفعلها فى الحقيقة: لى لم يكن تمثالا من الخشب الملون. 
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كانت تجلس على مهل فوق مقعدها الوثير» فوقها نجفة بلورية من زجاج 
المورانى» فى غرفة نومها ذات الطراز القديم المنقوش بآكاليل من زهر 
"أذن الفار", ثم تكشف صدرها محاطة بخادماتها وأطفالها الذين . 
يختبئون تحت ثنايا ردائهاء يشعرون جميعا بالغيرة من الرضيعة 
سوسن؛ أصغرهم وآخر العنقود. 

وردة؛ البقرة المعبودة التى تطعم بثديهاء الشجرة المقدسة التى تمد 
صدرهاء الوردة المانحة للحياة. انتشرت صورتها وتعددت أشكالها فوق 
جدران المعابد والمدافن؛ وأيضا فى الكنائس : تظهر فى صورة عذراء 
بسيطة؛ غامضة العذرية؛ تشبه تلك الأيقونات التى تملأ غرف نوم الأسر 
المسيحية : أمام كل أيقونة شعلة القنديل المضاءة ليل نهار؛ للتعبير عن 
قدسيتها. تسبح فتيلة فى الزيت لتصعد النار نحى الأعالى فى تضرع 
أبدى للسيدة العذراء, 

كيف إذن لا يتميز أطفال وردة عن بقية البشر ؟ 

نيزنا 


كيرت سوسن» وفطمت. راحت تكينر. أصبحت توقن أن أمها تفضل 
شقيقها الأكبر عليهاء وكان هذا فطامًا جديدًا لها. وسوف تفطم أيضا 
مرات أخرى يتعذر عدهاء حتى يوم وفاة أمهاء وحتى يعد وفاة أمها, 

لم يخقف عنها اهتمام والدها بها. عندما تتنزه مع جرجسء تنظر 
إلى الإلهة التى تلقم ثديها لمولود ذكرء وترى السيدة العذراء وهى 
تحتضن صبيا بين ذراعيهاء فتشعر بأن شيئًا سلب منها. لكنها كانت 
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تاي مع والدهنا: إلى الدنن التحوى حاقل نافد مق الأسطورة الى 
يرويها والدها. كانت ترى حنان اليقرة " حتهور " لابنتها "حتشيسوت . 
تقدم " حتحور ' حلمتها للمرأة الفرعون ؛ وتلمق ' حتحور ' يد 
المرأة الفرعون ! 
كان يراقيباء كان غيورا: الزجل المسكين مستسيعد من هذه العلاقة 
الحميمة: الفرامية, التى كانت تريطهاء ليس فقط بأمهاء واكن بالأرض 
ذاتهاء بالحبل السرى المبتور الذى يرتجف أثناء متعة امتصاص اللبن . 
يخ لذ كنا 
كان على سووسن أن تتفهم الأمورء لم يكن من المستطاع أن تنافس 
أبؤويلاة اليكظل طفلها الرحه طرال اربعة أعراح ياكظها. كان أرنتنا 
الحقيد المفضل لدى جدذه فى أسيوط»: استقيله 1 بشرى شنوده ا المتقدم 
فى السن كانه الشسس التى اتن من الأقصدر: كى بويع الآأخن عن 
العران اين جرجس من زوجت الأول 
التام؛ كى تخرج من البيضة وتتفتح. 
نا د انا 
اللاشعور أن ذلك قد يقريها أكثر من قلب أمها,. 
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والبهاة الذى ل يك متهن الكتسوع العو اتن اماه ويه 
كدي دعر 

لم ينس أنها ولدت والسبابة فى فمها وأن الخادمة قد دفنت حبلها 
العتوض فى شريعة النذل: 
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عندما تلتقى مصر العليا ومصر السفلى 


استأجر جرجس منزلا فى القاهرة حينما حان وقت تعليم الأطفال 
فى المدارس. ألحق الولدين بالمدارس الحكومية والبنات الثلاث بمدرسة 
الراهبات الداخلية " ميرد ديو ". كلفت راهبات المدرسة فى النصف 
الثانى من القرن بالتدريس ابنات العائلة المالكة, وكان من بين طالباتهن 
بنات الأرستقراطية التركية» والعائلات المصرية الكبيرة: المسلمة 
أى المسيحية: وأثرياء المشرق» وينات الديلوماسيين المكلفين بالعمل فى 
القاهرة. لم ينافسهن أحد فى احتواء مدرستهن لنخية المجتمع سوى 
مدرسة الراهبات " الساكر - كير ". لكن أولتك الراهبات لم يكن يقبلن 
الممسلمات. أما مدرسة " الليسيه فرانسيه" فلا يمكن أن توضع فى 
الاعتبار, إن إنها تقدم تعليمًً علمانيا. 

تعلمن فى الأقصر الصلاة مثل الأرثوذكس الماشقين؛ وفى أسيوط: 
مثل البروتستانتيين الأمريكان. سوف يتعلمن أيضا الصلاة مثل 
الكاثوليك: أمام تمثال السيدة العذراء المغطى من الرأس إلى القدمين, 
الذنى تحرص فيه العذراء التى لم يمسها بشر؛ على عدم كشف صدرها 
أثناء إرضاع الطفل. 
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فى ذهن وردة أن هذه الطقوس الكنائسية المختلفة, هى الحماية 
الحقة لبناتها من سحر ذلك الكتاب المصور المتبسط على جانبى النيل فى 
الأقصر من أعمال الوثنيين. 

فى المدارس الحكومية:؛ لم يتعلم الولدان الصلاة وكانت المواد 
باللغة العربية. 

لذن نذا اننا 

رفضت البتتان الأكبر سناء بروح الترابط الذى يميز أعضاء قبيلة 
واحدة: الذهاب إلى المدرسة بدون سوسن. 

وى هكذا استقبلت مدرسة ال ' ميرد ديو" بنات جرجس عبد المسيح 
الثلاث فى وقت واحد. كانت سوسن طريفة بشعرها المجعد ورأسها 
المستدير. كانت رياضية وتتفوق على زميلاتها الأكبر سنا فى لعبة كرة 
القدم. كانت واثقة بنفسهاء تتخذ القرارات بخفة ظل و بحزم فى آن 
واحد » وتشارك فى المناقشات. أثارت البهجة فى الجميع بضحكاتها 
الصريحة:؛ الخالية من أى خجل مصطنع أو زائف. عيناها السوداوان 
تجتذبان الضوء أكثر من أعين القطط؛ وتفجران مشاعر الحنان فى قلوب 
كل من يحيون النور. 

استعرضت الأختان الطفلة أمام زميلاتهن ممسكتين كل واحدة 
منهما بإحدى يديهاء وهما تؤرجحانها وتأخذانها للتنزه معهما. 


كان شهر مايوى؛ شهر مريم العذراء. 


وجنت البنات الثلات [كسون محاطاك برا هيات متشقيحات بالسواد؛ 
كلهن زوجات الإله الذى نزل إلى البشر فى صورة السيد المسيح. لم يكن 
يعرفن سوى والدتهن فى دور الزوجة:؛ والدة ماكرة ومتاتقة, تستاء 
وتعنفء ثم يجدنها فى فجر الأيام التالية للمشاجرات» فى حضن والدهن. 
شاهدن فوق جدران المعايد والمدافن» العايدات السماويات؛ الزويجات 
الدنيويات لإله 'طيبة ", ممثلات الإلهة. أولئك يرتدين ملايس شفافة, 
وجلد النسر كغطاء للرأس؛ تصاحبهن الكاهنات الراقصات, المنشدات 
العازفات على المزهر والناى والطبول. قيل إنهن يسحرن الإله؛ ويوقظن 
حواسه القافلة كن يقتزق ,من عدي مث | اكتمسن. 

كيف يمكن أن يكن زوجات المسيح ؟ 

لم يرد أحد على سؤال بنات جرجس الثلاث وتوقف السؤال عن 
إزعاجهن بعد وهلة قصيرة. تركن أنفسهن للافتتان بهؤلاء الراهيات 
المرشديات الماش الصنارمة: تاللون الأسيو من الراس إلى القدسين: 
ماعدا الوشاح المنشى الأبيض. تعلمن أن يلاحظن الفرق بين الراهبات 
الأمهات والراهبات الأخوات حسب درجة التأهل؛ وشكل الوشاح وغطاء 
الرأس. ومع ذلك؛ كن جميعا زوجات للمسيح. 


يننا اتنا 


أمضين وقتا سعيدا فى المدرسة الداخلية؛ رغم ما وجدن من 


صعوية فى التأقلم عند البداية. 
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منعت زوجات المسيح هؤلاء الأخوات الثلاث القادمات من الأقصر, 
من التحدث باللغة العربية. لم يكن يتحدثن اللغة الفرنسية, والذى تجاوز 
الحد فى عدم الانضباط؛ هو نطقهن اللغة العربية باللهجة الصعيدية. 
انتشر النياً بمحرد أن تجرأآن على التفوه باللغة الإنجليزية: بين ألسئة 
الثاس من فم إلى فم: من أولياء الأمور إلى الأطقال. انتقلت ؛ فى كل 

كانت ليوات حيكة التسنون: “الكتراك و المتقيراف حجنن 
اللاتى ارتدين النياشين الرائعة المعلقة بشرائط لامعة من الحرير المتموج 
تمسين امير والتحلوك يتشين لاع الحدية يالافة العزبية 
أى الإنجليزية باللهجة الصعيدية؛ وينقجرن فى الضحك بصوت مرتفع. 
خاصة حين تتحدث سوسن الأكثر طرافة بين الينات الثلاث. 

كانت الأخوات الثلاث يعدن إلى الييت دأمعات, ويروين بالتفصيل 

كانت وردة تقول بشىء من الاحتقار: 
- كلهم " بزرميط ”. 
تدن ‏ نذ زا 

لا يعرف أحد أصل كلمة " يزرميط "”, لا توجد الكلمة فى أى 
قاموس بأى لغة فى العالم. يستخدم هذا التعبير كسبة؛ "بزرميط" 8 
الناس الذين ليس لهم جذور محددة فى أى مكان؛ خليط مهجن. إجمالاء 
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فى نظر أهل الصعيدء كل سكان الدلتاء الجاليات الأجنبية فى القاهرة 
والإسكندرية. وكل من يعيشون قى مصرء وليسوا مرتيطين ولو بصورة 
حا مفنة تقدواء لنت وفلف رضت محعظوراك طى الزوا + التقاد 
الوقوع فى حالة "البزرميط ". ممنوع الزواج من شخص ' بزرميط ٠"‏ 
يعتبر كل من يتجراً على خرق المحظورات خائنا لأسلافه؛ ويضع نفقسه 
على رأس قائمة طويلة من أجيال ' بزرميط ". 

كان محظورا على جرجس أن يتزوج الأجنبية. كانت هى أيضا 
"أصيلة النسب' على الأرجح؛ لكن زواجهما كان سيجعل منهما ومن 
أطفالهما " بزرميط ". 

مثلا قيل عن ' جرتى ' المسكينة؛ التى غامرت ولعبت التنس مع 
شاب إنجليزى فأحبته وتزوجته. إنها * بزرميط ' وكانوا يسمونها 
قري القذوةة : 

لذلك كفت اجتال عبن الس الشغيرة هونا بالثنالة,كاترا 
من الصعيد., لهم جذور قوية تمتد فى الطينء مع أنهم امتلكوا هذه 
الأطيان منذ وقت قصير. نخبة النخبة: من رقعة زراعية محلية رفيعة 
مكونة من أطيان أسيوط والأقصر. يندر الشك فى أن تكون جذورهم 'بزرميط" 
مثل أهل مصر السفلى حيث تلتقى شعوب جات من بلاد إسلامية 
العرى. الااسكن أن مكسلوا :اخ تاك حقورا الخبل بدن جدؤرم. 

كانت الاهجة المتعيدية هن العلاة الرفيعة والطقوين القنطية: 
الأرثوذكسية والمنشقة؛ هى البرهان, 


- ما ترموش اللآلئ للخنازير. 

احتفظت الأخوات الثلاث فيما بينهن بلهجة الصعيدء التى تغنى مع 
والمسيحيات الأخريات بلهجة مصر السفلى الرتيبة. لم تنبسن ببنت شفة 
عن أى شىء يتعلق بالأقصر. 
شعرها مجعدء بذيل صغير وسط الرأس ملموم بشريط» وبشرة صعيدية 
سمراء. كانت تتحدث بالفرنسية يلثفة الراء. وبالعريية كذلك. قمة 
الكوميديا. وليس لها حتى لهجة صعيدية. 

سخرت الأآخوات الثلاث: أخواتى الثلاث اللاتى أتحدث عنهن؛ منى 

بعد ذاك, بزمن طويل؛ عندما لمحتهن يتحدثن باللهجة الصعيدية 
مع يعضهن يعضاء قسنا معا المسافة الطويلة التى اجتزناها منذ 
أيام الطفولة. 
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الأحجار الأثرية وقارئة الطالع 


7د 000 
الأقصرء ويبقى بها فى الشهور الحارة أيضا بينما تستمتع الأسرة كلها 
بالهواء على شواطئ الإسكندرية. تصادفت الإجازات الصيفية أحيانا 
وضرورة البقاء للعمل الشاق فى الحقول. كان جرحجس يراقب دودة 
القطن وحصاده وييعه. وردة وأولادها يتبعون التقويم الغريى. أما هو 
اتوم التقويع الزراس الكديي كلم ممص ذاقيا ‏ الوواء القى عن 
الشواطئ لوردة وأولادها. وله التعرض اضريات الشمس. 

كانت القصول تنقضى» فصول مصر القديمة وكذلك التقويم 
القيطى والزراعى. 

فصل الفيضان : توت, بابهء هاتور» كيهك. 

الفصدل الثم :قفاوو كيه الأرهن بق اتعتداى اناك اظوية ا مقو 
برمهات» برمودة, 

فصل الإلهة القصية : بشنسء بئونة» أبيب» مسرى. 

مسرى : الشهر الذى يظل الناس فيه على ضفاف النهر يحتفلون 
بوفائه, لأن النيل كان يعود ويتزوج الفيضان المتدفق؛ المتنكر فى هيئة 
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أولادها بدلا من البقاء على شواطئ الإسكندرية, بعيدة إلى هذا الحد عن 
تلك الاحتفالات ؟ 

كانت احتفالات رأس السنة تعهود فى سيتمير» النيرون. فيأكلون 
الك اسم اولع لخن ارسي ويتترفرة المدوافة العطييرة. ذا 
اللون الذهبى. 
الفيشياة:وإمكاضة العضول على الراضة (النستطللة بالفعل: يعي ونا 
العمل من جديد فى شهر هاتور. 

“كان يكهب إلى العقول وينلو البلون»: 

" برمهات» يذهب إلى الحقول ويجنى المحصول ". 

قوقع عادو روز عاك اذا لوعي 

لماذا لم يكن بجوار وردة أثناء زعابيب أمشير 1 التى لا يتحملها 
إلا الحمير 1 أى أثناء صقيع طوية 0 الذى يجعل العجون حِثة والفتاة 
الشابة قشة"... أى فى اليوم التالى للحصاد, عندما “يفلق بؤونة الحجر": 
أى بعد الفيضانء فى كيهك عندما يحتفلون بالزواج المقدس بين 
الإله والإلهة ؟ 
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فى القاهرة: كان الأخ الأكبر يمارس طغيانه. لم ترفع وردة حتى 
إصبعها الصغير فى وجه ابنها لمنعه من ذلك, فقد كان بالنسبة إليها 
كالشمس للزهرة. أمرت أبناءها الآخرين بطاعته؛ فهى يحل محل الأب 
فى غيايه. أما هو, فكان دائما يأمر ينقيض ما تتمناه الأخوات الثلاث 
وما يتمناه الأخ الصغيرء عندما يقررون الذهاب نحو الشرق» يقرر 
الذهاب نحى الغرب. كانت الأسرة بآكملها تتجه نحو الغربء لكن لى عاد 
يقرر لهم الذهاب نحو الشرق؛ تتجه الأسرة بأكملها نحى الشرق. عندما 
يتفقون على لون السماءء. يختلف هى معهم. وكان دائما يعتبر على حق. 
كانت وردة تفرض ذلك؛ فيستسلامون لجميع تقلباته. هذه رغبة وردة. 
لم يكن جرجس حاضرا أبدا للقضاء على طغيانه. 


ني اننا فنا 


ثم كان شهر ديسمبر يجىء على ظهر جواد فى التقويم الجريجورى 
بين هاتور وكيهك؛ فتسافر الأسرة إلى الأقصر. انتظار يوم السفر غير 
محتملء الدقائق والثوانى كثيرة ويصعب قتلها؛ يتزايد عددها كلما اقترب 
الموعد المحدد كأنها تتكاثر إلى الأبد. عمليات الضرب والجمع والطرح, 
تحتوى الحسبة الواحدة منها على أرقام مهولة. 

مرة؛ مرة واحدة فقطء ذهبت وردة لتأخذ بناتها من المدرسة بشكل 
مفاجئ» قبل الموعد المحدد. جاعت والسيارة محملة بالحقائي وحلويات 
العيدء مرتدية زيا كأنه الربيع» ياقة ' كلودين ' جيبور» وحذاء أسود 
نصف " بوت "؛ قبعة من القش من إيطاليا مكورة من أعلى: وحذاء 
بسيطًا من الجوخ سادة بدون زخارفء يحتل الورد الأزرق المختلط 
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يكيو أزراقةتذلفيه القرى الأبيض: كانوا معنف الكلميدات وه قن 

ذهيت أخواتى الثلاث للاحتفال يتجدد اللقاء بين وردة بشرى 
وجرجس ميخائيل. 

لذن يذ تنخ 

كن يتعلمن فى الأقصر قراءة الخطوط الهيروغليقفية ية مع والدهن, 
ويد ينسين كل مأ يدرسين فى المدرسة. التفكير المنهجى العقلائى 
والروح العلمية. 

مثلاء إن الشمس ثابتة 
حول الشمسء من شرفة إلى شرفة:؛ من ناحية إلى ناحية أخرى فى 
السطح, للتمتع يدفئها أثناء البرودة, وتلاقيها فى الأوقات الحارة. 

نثلق إن العسين فى داتما كنا فى وتممل الاسع ذاتة: 

بل ولكش فى الأقضين. يقني الآلة'الشسين كل يوم فى اللسات 
ويدخل مدينة الآأموات: منحنيا من كثرة الإرهاق ويولد فى الفجر, إله 
فى المساءء جعران فى الصباح؛ وأسد ثم قط كبير ثم عنقاء أثناء عبور 
شاعات :الطافع الاثتى صاسن: اشمة تر او" اتون “ أو" نورين * 
وكان اسمه يتحد مع "آمون": إله طيبة المختبىئ. تزوج إلهة وكانت أمها 
إلهة فانجيت طفلتها إلهة أيضا... 
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كان القمر يتحول إلى الصل الذى ينفث اللهب ليضىء الظلام ويققل 
العفاريت» ويتحول إلى " تحوت * فى هيئة أبى منجل الذى يحمل 
الشمس فى منقارهء كأنه زورق يسير عبر الليل. 
كن تغرقن فى متاهة تحولات الشمس والقمر. 
كن تفرقن فى متاهة الكلمات. 
كان الأب يقول : 
ع كناك سر 
ويقول أيضا : 
- علشان يغرى الإلهة. عشان يغرى الحياة. "تحوت' كان بيحب الإلهة. 
تين نا اننا 
وفى البيت الكبير» تستقبلهن الحياة بشمسها. الشمس ١!‏ كانت 
تدخل عبر زجاج القبة الملون بأشعتها الحمراء والزرقاء والصفراء 
والفيروزية؛ وتكون بالنسبة لهن هرما مقلوياء فى قلب البيت الكبير. 
ليا يذ انا 
فى الأقصرء كن تلعين فى الهواء الطلق وفى الماء» وتتحدين دوامات 
النيل الخطرة: وتتزلجن على الماء. وتصطدن وتركين المراكب الشراعية. 
فى الأقصرء تشعرن برياح الحرية. كان والدهن يحميهن من طغيان الأخ 
الكبير» ويجذبهن إلى عالم ساحر. 


٠ ٠‏ فى الليالى التى تقام فيها حفلات: كن تختبئن وراء حواجز درابزين 
الدرجء وتلعين تحت القبة المضيئة فى الليل بأضواء تشبه ألوان قوس 
قزح. ترقين والدهن ووالدتهن وهما يستقبلان المدعوين حسب أصول 
الضيافة» يتشاوران حول مجرى الأمورء يشعران كل ضيق بالراحة, 
يتقابلان ويفترقان ويتقابلان مرة أخرى وينفجران فى الضحك؛ وجهان 
مشرقان يثيران حولهما القهقهات. كان المدعوون يمرون هم أيضا عبر 
تيجان الأعمدة الإيونية نحى غرفة الطعام أى نحو المكتب الذى يحتوى 
على متحف حرجس. كانت الأخوات ااثلاث تنسجن روايات حول الضيوف. 
كن تشرن إلى رجل ممتلئ وتتخيلن أهمية مركزه؛ وإلى السيدة التى 
كانت تلاطفه من أجل أهميته هذهء وتكاد تقع بسبب ذيل ثوبها الطويل, 
وتشرن إلى الصحفى الذى يلاحق التنجمة: والنجمة التى تلاحق 
الصحفى؛ وتنقدن هندام المصريين غير المرتب الذين يتحدثون بصوت 
مرتفع مصحوب بإشارات الأيدى الكثيرة؛ وتشرن إلى أناقة الإنجليز, 
الذين بدلوا البزة الكاكى؛ والقبعة البيضاوية؛ والمنظار المكيرء وارتدوا 
البزة ' السموكن ' وريطة العنق القصيرة على هيئة الفراش» ونظارة 
بلا ماسكتين» يتحدثون بصوت منخفضء للابتعاد عن سوقية المصريين. 
تشفق البنات أيضا على الفتاة المسكينة التى كانت تتأمل جمال الأثاث 
كى تخفى شعورها بالوحدة: وعلى الشاب الخجول الذى يحاول الاختلاط 
بالآخرين. وتراهن أن السيدة الممتلئة التى تقبل فتاة مرشحة للزواج 
يابنها فى فمها كى تتأكد من حسن رائحته. كن أيضا تنسجن قصص 
حب و تدبير المؤامرات . كانت البناتك تحكمن على الضيوف من عل, 
كأنهن الإله الأبء وهن مختبئات وراء درابزين الدرج الكبير الذى يؤدى 
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إلى ثلاث طوابّق؛ حتى القبة ذات الزجاج الملون:الذى كان يضفى علبون 
الوان قوم قوح: وكن تشبمكن وتضمكن كان الحياة عبارة عن بك 
كبيرة مدوية وامتدادا لضحكات جرجس ووردة. 
7 2 

اكتشقت البنات يوما ما فى الأقصر أحد أسرار الحياة وأحد 
أسباب خصوية والدتهن. 

كان يوجد فى متحف والدهن دولاب يثير اهتمامهن ؛ لأنه دائما مغلق 
تفاع ولا يراه سوى السووف [ارجال بعد تقاول الطعام. فى ليلةانناء 
فى غياب الأبوين والأولاد» بحثن فى المتحف ووجدن المفتاح وفتحن 
الولاته يناذا رايخ ؟ الهس التكورى المملاى الظة مريو راط 
مووض "الكل لشبولتين الأكواء "مسن حول ساق سبقدرة 
لا تزيد عن حجم نصف الإصيع؛ تشكل وحدها مشيدا مضحكاء أقزام 
يمسكون عضوهم الذكورى كأنه رمز مرح للقوة» ويضعونه فوق الكتف, 
حول الرقبة أى الرأس» كذيل ثعلب جميل. يبدى أحدهم كأته يختبئ من 
عضوه العملاق؛ واليعض الآخر يختفى تماما فى أعضاء ذكورية تحولت 
إلى ثعابين كبيرة» أى إلى ضقادع أو إلى أسماك مملحة. رأت البنات 
أيضا أعضاء ذكورية عملاقة دون رأس رجل» أحدهم يخترق ثدى امرأة, 
وآخر ممدد فوقهاء كأنه يجسد تهديدا كالمدفع أى كأتها مداعبة الحب. 

علقت التاك هر >هذة السسومة الذن اكازت ساحن راطق 
الدولاب ثم وضعن المقتاح فى مخبثه كما كان. 
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بعد ذلك: كلما رأين فى الحقول عضى حمار مستثار» أو فى جدران 
المعايد. عضو إله الخصوية, " مين ', يقهقهن ويتذكرن ما شافدنه 
فى الدولاب. 

أزال الإخوة المسيحيون بالمطرقة عضى " مين * من كل مكان؛ لكن 
آثار 'الطرق حفظت الخطوط بدقة. وعندما نزعوه من التماثيل نتج عنه 
ثقب غير لائق. 

لم تكن الينات تتوقفن عن الضحك. 

لزن تنن تنا 

لماذا يمثل الحمار الموت بدلا من الحياة ؟ 

كان السؤال موجها من البنات إلى جرجس الذى كان يبتسم 
ولا يجيب على السؤال. طرح هى أيضا يوما ما السؤال نفسه. 

سيجيب يوما ما بمنتهى الجدية أن الحياة تحتاج للموت لكى تولد 
من جديدء وأنهما مرتيطان ارتباطا وثيقا مثل الرجل والمرأة. كان ذلك 
يزيد قهقهة أخواتى الماكرات؛: ى هو يؤكد كلماته بابتسامة جميلة هازكة 

كانت الإجازات تنتهى وتعدن إلى المدرسة فى القاهرة للدراسة, 
وتنتظرن يفارغ الصبر إجازات أيام الأقصرء وجمع شمل جرجس ووردة 
مرة أخرى. 

فى القاهرة. يصعب عليهن الضحك بنفس الروح المنطلقة. 
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كانت وردة تنتظر قدوم جرجس الذى لا يجىء ويجعلها تنتظر. فيؤثر 

قتتحول القساهرة إلى منفى, اكحشفة دوق مخرها لهنذا 
لتقن ؛ "الخببال”. 
ويلاحقها.» فترى وردة وقسد تحولت إلى لبؤة غاضبة مختيئة عندهاء 
نقوذ الى الحك متاشرة افتدرع ان قذافييمنا وورفان مها على طيخ 
الفراش: هو هنا تاها كالالييين “ب + كدت تاظرؤيا: وتشسط ورد 
وتضحك لأنه يجعلها تفعل أشياء لا تروى للأطفال. وكان يهمس : 

- يا وردة» يا وردة بشرىء أنت زهرة. أنت بشره زى الفيضان. 

ثم يضيف : 

- ياحيك يا وردة. ضمينى فى حضتك يا وردة. 

- باحبك يا وردة ! 

سكم هر ونيا فيه بترا عبيا: 

لي ين زا 

كانت عارك البلالم القن :قر السكقتيل من يحلل الأصبد اك تقول 

لوردة إن لباسنافمة خطيرة. 
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قالت لها وردة مرة : 

جا اميا لطن 

سإذا كانت فى دى اتمنيلها الصحة والسعادة. 
يصدر للإنجليز ويمثل بالنسبة لها مصدرا للرزق. كانت تطلب من وردة 
أن تبحث عن منافسة أكثر خطورة. فتتذكر وردة الأحجار الأثرية التى 
تعلم أطفالها الوثنية» والتى تنتزع زوجها منها. كان جرجس يأمل؛ مثل 
سكان مدينة الموتى الذين ظلوا هناك ؛ أن يقوم باكتشافات عظيمة, 
فى الأماكن القديمة كوسيلة للحماية. فكان ينتظر انحسار مياه النهر, 
أى يخرج فجراء قبل أن يتبخر ندى الصباح» وينزع نفسه أحيانا من 
ذراعى زوجته؛» ثم يعود مبهوراء ساهياء لا يلتفت حتى إلى وردثه. 
يتأخر فى شهر أغسطسء كانت تتصور أنه مازال ينتظر جفاف النيل 
وظهور معبد ' فيلة '", أ أى آثار سجلت فيها أجزاء من تاريخ 
"حتشيسوت". وكانت تشك أنه يفضل الجسد الحجرى لامرأة أخرى 
عطي على مها الح 
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كانت قارئة الطالع قد قالت لوردة إن غريمتها أكثر خطورة 
من القطن. 

- جولى لى مين هى وإنا أعمل لها عمل وأخلصك من شرها ! 

فأجابت وردة : 

- اسمها حجارة الآثار, 

لم تفهم قارئة الطالع. لكنها ألقت أذى السحر على كل الأحجار 
الأثرية التى لم تكن تحبها على كل الأحوال؛ والتى تجلب الشؤم. 
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من الحرب العالمية إلى الحرب المحدودة 


شعر جرجس أنه سرق عندما ذهبت تماثيل " حتشبسوت ' إلى 
نيويورك. "حتشبسوت" التى كان يحب ملامسة أيديها ورءوسها وأذرعها 
وسيقانهاء وحتى أدق ذرات أجسادها. 

كان رحيلها نذيرا بالأيام الصعبة للكساد الاقتصادى القادم 
وياقتراب الحرب العالمية الثانية» ونهاية الحلم الأمريكى. 

خ# # #0 

شهدت مصر فى تلك الفترة تتويج الملك الشاب * فاروق ".» كان 
وسيما ودرس فى أفضل المدارس الإنجليزية. تحلم به كل الفتيات 
الشابات وكل الفتيات الصغيرات,. أراد أن يتحرر من سطوة الإنجلين, 
أعلن عن تعاطفه مع أعدائهم الإيطاليين والألمان» فقرر الإنجلين, 
كما فعلوا فى الحرب العالمية الأولى» أن يضعفوا سلطة حاكم يتحداهم. 
فى هذه المرة» ادعوا أنهم يدافعون عن الديمقراطية ضد الدكتاتورية 
الفاشية عند أعدائهم, ففرضوا على الملك بقوة السلاح جيل الوفديين 
الجديد يعد جيل 1514 ء مما أفقد الوفد هالته الثورية فى الوقت نفسه. 
ويدأ حكم الإنجليز وسيطرتهم على القناة والجيش... وكبر الملك الشاب 
وترهل» ولم يعد حلم الفتيات الشابات يل أثار الرعب فى قلويهن. 
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لم تتأثر مصر بالحرب العالمية الثانية إذا استثنينا يضع غارات 
جوية ؛ لم تسفر عن خسائر خطيرة؛ واحتلال محدود تم صده سريعا 
فى معركة العلمين» و مؤامرة للانضمام إلى أعداء الإنجليز تم السيطرة 
عليها. أحست البلاد أكثر يحرب الإذاعات» أصوات آتية من هتلر 
وموسولينى: وأصوات الحلفاء, مما أدى إلى استقطاب الرأى العام 
البعض ضدء والبعض مع... لكن إيقا ع الحياة استمر كما هى فى الهواء 
الطلق بينما كان الظلام والموت يجتاحان العالم على الجانب الآخر 
من البحر. 1 

فى الأقصرء حل العسكريون محل علماء الآثار» أفواج من الكتائي 
جاءت للشمس والملذات والرقص والحب. الحب بكل تصميم الذين 
يواجهون الموت فى أية لحظة: المستعدون لتجاهل كيذنونة زوجاتهم 
المهجورات: والغوص فى هذه المغامرات ريما للمرة الأخيرة. أصبح هؤلاء 
العسكريون يزيهم الجميل كل حلم الفتيات الشابات؛ كن تتحدين نواهي 
التربية المحافظة المتشددة وتذهين للرقصء ولى صح الافتراض, 
ريما خضن قصة حب عظيمة كتلك التى تروى على شاشات السينما ! 
أما الفتيان؛ فانيهروا بالنساء العسكريات الجويات والبحريات. 
كم كن مدهشات,ء نساء البحرية بزيهن الأسود, بتنوراتهن القصيرة 
وستراتهن الأنيقة, وقبعاتهن المثلثة القرون التى تشبه قبعات جيوش 
'بونابرت'! قيل إنهن من الطبقات الإنجليزية العليا. ثم ظهرت 
الأمريكيات كأنهن خرجن فجأة من شاشات أفلام "هوليود .... 
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لم تكن أخواتى الثلاث فى سن يسمح لهن بالتجاسر والتحدى. 
الفالية القائية. 

ويه عاتشاقع الكانية عشي اق الفموغدهنا اهن ال الذي 
للوعظ؛ مرتديا ثويا من النسيج الأبيضء يمناسبة الاعتكاف لكل الفصول 

5 ثلاثة أيام. كان يقول : 

كان يقول : 

- الرب هى الأب والأم. 

كانت التلميذات تتأملن كلماته فى صمت الاعتكاف طوال الثلاثة 
أيام الطويلة: المسيحيات فقط لأن المسلمات يقيخ فى الفصل. ينما جمع 
خيال المعتكفات. 

ليذ نبا اتنا 

كان القس بزيه المنسوج باللون الأبيض يجمع الكشافات حول النار 
فل البالى فوهة دشاوالتتحند عن الب الفاسخلة يضادلة 
الكشافات أن تتخيلن وجه الحب. 

بالنسبة لأخواتى الثلاث, لم يكن الحب يرتدى زيا عسكرياء بل كان. 
مكسوا يصور وكلمات مستفارة من كتاب الأقصر الكبير. كان يشبه 
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جرجس ووردة وهما متعانقان» يشبه نظلرة جرجس وهو يتأمل 
: التحف الأثرية... 

شهدن شجن جرجس عندما رحلت إلى' نيويورك " أذرع وسيقان 
وحتى أدق ذرات جسد 2 حتشيسوت 32 فصبغ الشجن وحجه الحب. 

لذ تند اتنا 

الكنيسة 0 مووسيقى باخ ا ويوتشينى. كانت سوسن تصاحب 
الراهية " سانت أنييسى " فى مقطوعات الغناء المتفرد. 

تتذكر سوسن حلما تصلى فيه ليل تنهار مصحوية بالموسيقى, 
ومعها الرأهبة " سائت أتييسى الي كانث كني يكدة حرفي ناعم 
ملاتكى. لم ترتد تد ثويها الأسود ووشاحها بلقنا شفافقًا كالذى يوجد 
على جدران المدافن, شعرها منساب يتموج ويطير حولها وهى ترقص» 
محاطة بالكاهنات يعزفن على الناى ى يقرعن الطبول كى تشرق ق الشمس , 


لين ينان 


كن تتمتعن بحريات غير معتادة فى ذلك الوقت . طبعا استيعدت 
تماما فكرة الاختلاط بعسكريين يعدون مجهولى الهوية بالمقارنة ببنات 
كريمات النسب مهن. لكن جاء إلى الأقصر عدد كبير من الشبان 
المصاحبين لأهاليهم أثناء العطلة للاحتفال يعيد الميلاد» تجمع حولهن كل 
شتاء عالم صغير؛ ويدأن سلسلة من الصداقات تكونت أولى حلقاتها 
ثناء حفلات الاستقبال فى البيت الكبير. 
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لم ترقصن فى القاهرة؛ فى الأقصر فقط فى ليالى عيد الميلاد. 
ليد نكا ان 

لا يجب أن نسخر من مشاكل هذا الجيل الذى كان يطم بالحب. 
كان مهما بالنسية لبنات جرجس عبد المسيح - على سبيل المثال - 
البحث عن الوضع السليم أثناء رقص التانجى. كن تفكرن فى ذلك قبلها 
بشهور وهن تنتظرن هذا الحدث الكبير. 

كن تسألن. 

كانت الراهبة ' مارى دكروسيفكس " التى كانت سيدة مجتمع قبل 
دخولها إلن الدزر قد تضعت بالآتى : 

- الإيد تكون دايما فوق كتف الشاب علشان تقدروا تبعدوه لو قرب 
زيادة عن اللزوم اثناء الرقص : 

- طب نعمل إيه لى حب يبوبسنا ؟ 

أرق هذا الشوا لمكن فياخو هذن مكوورة القن 

فكر القس طويلا ثم أجاب : 

عي اقباس حاطةر 

ثم فكر مرة أخرى. 

- بس تكون قبلة سريعة. 
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رقصت البنات تحت الأنظار القلقة لشقيقهن الكبير؛ المتحفز لهدم 
ثزاة أن سل راطف وتضون الشير لو القاز: يل شنوفة وقحه الأطان 
الشساردة للفتقيق الآخن: كن متيعات نعتانة تطناتم الراهئة * مار 
دكروسيفكس" ونصائح القس. رقصن التاتجى والفالس بوضع أيديهن 
فوق كتف المرافق لإبعاده لى اقترب» والوجه متصلب خوفا من ملامسة 
وجنة أى شفة. فبالنسية لهن» نصيحة القس تبيح حرية تفوق الحد ى قد 
تنتشر الأقاويل المغرضة و تؤثر على سمعتهن. 

لني ينا اننا 

فى ااجاتب الآخر من البحرء لم يتوقف القتال. كانت نهاية العالم, 
كن الحياة والعن اعنها مق الممقومات كول العلفلاء نوما اهنا فى 
اتورماتدية فى شرا 5 علف الأسركاق التتابل الدرية موق سد 
"نجازاكى" و "هيروشيما" فى اليابان. انتصر الحلفاء. تصاعد البشاعة 
أنهى بشاعة الحرب. 


ليد ين نا 


بعد ويلات الحربء دبت الحياة ويصيص من النور فى الجانب 
الآخر من البحر. استأنف الشباب الدراسة فى الخارج. تحرير المرأة 
أدى إلى سفر الفتيات الشايات أيضا. انتشر النور أكثر فأكثر 
فى الجاتب الآخر من البحر. أحيت الأمم المتحدة أملا دفينا فى نظام 
عالمى جديد. 
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فإذا "ينف الشرئ بحي تعترق القتمتيء قبل ليها الطلاه 
والحرب. قامت أولى الحروب المحدودة لإقامة دولة إسرائيل, أدت إلى 
الوئيمة نسي بيع اسنلحة قاسدة إلى حتوه الملك. ارقت الظلقات وعارت 
لتقتل من يطلقها. لكن من قام بتلك الصفقة ؟ كانت أصابع الاتهام 
توجهة إلى ثرا ءنهن اليتق وإلى اللك: 

ماذا حدث للملك الشاب الذى تقدم فى السن ؟ لم يعد يسعد 
كانت الخبرءة القاضية: 

كان يقول : 

- لن يتبقى فى الأرض سوى الملوك فى لعبة الورق: البستونى» 
والسشاض والنبتارى واللية وملواة | تماترا 

لكن لماذا الحرب لشعب يكره الحربء لا يريدهاء ولا يعرف 
كيف يخوضها ؟! 
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شتاء ما قبل الثورة 


أصبح جرجس فى ذروة نجاحه ويحمل لقب باشا. تكاثرت 
التياشين والفيوظ الذقبية والؤيتات فن الاحتفالات الرسسمية: ابه 
أما شمس زواجه الثانى» فهى يبشر باتباع خطى شقيقه فى السلك 
الدبلؤماسئ: 

شال حيفة الزفع #اتطتطاعة تمفيق إمافمات شدرونة لمي 
اليلاد ان اف الإ لكاي ا 5 0 
الى بقورة ملاكنة. 

كن تند ليا 

فى ذلك الشتاء, امتدث موجة غضب إلى جانب موجة السخط. كان 
الشبان الذين يذهبون للدراسة فى أورويا وأمريكا يتزوجون من أجنبيات. 

قررت سيدات المجتمع المسيحى ضبط النظام فى الطائفة القبطية, 
أقمن مآدب عشاء رسمية حفلات كييرة, حفلات فى الهواء الطلق, 
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.حفلات خيرية. حفلات رقص, بتيّة التعارف بين الشباب وخلق فرص 
للزواج. توددن إلى جرجس بصفة خاصة. كانت السيدات القيطيات 
تخترن لشمسيه أجمل الفتيات, الأكثر أناقة وتثرا بالثقافة الغربية, 
وكانت السيدات اللاتى أنجين أبناءء تعتمدن على قضاء الشتاء فى 
الأقصر لانتزاع البنات من الباشا. 
#ا# ب« 
لوقه وساكل السدن إلن الأعضين القطان أن السبكارة كل يدوه 
وجوب وسائل النقل هذه ويفضلون استخدام العريات التى تجرها الخيول 
أو القوارث العكيقة: حجن الزوان اللممؤوق النادروة بإمكاتية استخداء 
القارف الالق الشامن صمرجن عبد ايع الم كن نوهد كطان عير 
طائرة اتلك القى كانت كبيط فوق ظوف كيير وسظ النهن مام ففق 
'"ونتر بلاس" وتختفى. 
جاءت أفواج من كل الدروب البشرية: المولعون بالفن والمتاجرون به؛ 
أعيان مصريون» وقناصل وسفراء أجانب؛ وأدباء مختلفون» ونصابون 
أيضنا ممن ارتدوا تناها وجيها ونتحوا لانفستهم أسماء ونانة: لرتكن 
هناك بعد عروض للصوت والضوء. الفنادق قليلة. للأثرياء» 'ونتر بلاس" 
وللأتل قرا" الأعصدرة رفقرق "تافو # الشترويع النتان لامدرة 
غيد مسي فى تقول الأقضى » لو لال لغزرة الذاذعين القانةة م عايلنوا فى 
وهم استطاعة إيقاف الزمن والاستمرار فى إيقاع حياتهم إلى الأيد. 
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فى ذلك القتعاءة كيام الزاكرون إلى كل انيت الكيور ممفاسية 
مشروع زواج بنت جرجس اليكر. أسرع جمع كبير من الشيان فى طلبٍ 
المخطوية النحيفة الرشيقة مثل الإلهة ' سلكيت " التى تحمى مدفن 
"توت عنخ آمون ". " فردوس " المتفتحة مثل أمها وردة. " سوسن "', 
الالفوفة القواع مقل القسنة متلا مكل توفق الفيفساق فى أراخن 
أصايها الجقاف. 

سوسن. يكفى استحضار وجهها فى الخيال كى ينشرح القلب : 
اتنتان تاعيحة الاح امسنامة مشرفة ).عون وفاحة . حيونة ونقياظ. 

لكك بفتقيكخاها مق الأن فور شم ام مكنع آنا فى قدازالك 
تشارك الغان شتقيفيا الخانى: رن متها علي مقاومة الماع والهواء: 
تذهب للصيدء تدير شراع القارب. ترسم على وجهها تعبيرات الجدية, 
يتكل رجل يصون اكاك و اكفاة الفحراووالتصيرف العامة 
والإدارة الرشيدة. 

لن نجد أسماء المتقدمين للزواج فى ذلك الموسم مدونة فى قائمة 
دفتر الزيارات المذهب لجرجس ووردة. لكن تبقت صورة:؛ يرجع تاريخها 
للأيام الأولى فى تلك الإجازة العذية فى ' ونتر بلاس '؛ فى سهرة عيد 
المبلاد. على مائدة الشرف : جرجس ويناته الثلاث وولداه» دبلوماسيان 
بولنديان» ى مدام ' مرقس” . سيدة المجتمع القبطية مع ابنتها ليلى 
وسيت, الأمريكى الجنسية؛ المولع بمصر والمصريات فى العصور القديمة 
وبالمضزيات العاضرات اللاتى تشيهتين. 
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فى تلك الصورة: الكل يرتدى طواقى العيد تغطيها قصاصات من 
الورق الملون, والكل يقهقه. ش 

جلست على المائدة المجاورة التى لم تكن مائدة شرفء سيدات من 
الأرستقراطية التركية العليا. 

ل ند ان 

فى ذلك الشتاء. نبت فى قلب سيدة المجتمع القبطية مدام 'مرقس", 
نواة مشروع : أن تزوج ابنيها بابنتى جرجس المتبقيات. كان ابنها البكر 
فايطا لامها فى العيش المضنرى, والأصنغر هنا طبيت له مستتفيل 
يدرس فى الخارج: فاتن حقاء كما كانت تقول عنه لمن يريد أن 
يصغى إليها. 

امتعتلبا نافيا الأتمين غرازة خاضة مما جد ل دام خرش 
تنمى نواة مشروعها الذى ازدهر فى قلبهاء ى تتصور أنها مدينة لابنيها 
بحفاوة هذا الاستقبال. لم يكن يستطيع أحد أن يغير رأيها. فى الواقع» 
كان جرجس يقدر والدها وحتى زوجها الذى يرجع أصله من منطقة 
الإلهة الضفدعة "حقات". والإله الخزاف " خنوم ". والإله القمر " تحوت ", 
وآباء وأمهات الشمس. يجب الاعتراف بأن جرجس كان أسيرا لسحر 
هذه السيدة القبطية اللطيفة, 


ليد تننا ازن 


كان " سيت ' عالم الآثار الشاب يقوم برسم النقوش فى معبد 
الأقصر. يسكن على ضفاف التيل فى "الكرنك": فى مقر معهد الدراسات 
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الشرقية المعروف ب " شيكاجى هاوس '؛ لأنه يتبع جامعة شيكاجى. فى 
طريقه إلى معيد الأقصرء كان يمر أمام البيت الكبير ويعجب به ويحاول 
التعرف على سكانه. رأته سوسن وهو معلق فوق " السقالة " يبرسم 
كاهنة يعشق شديد. كان مفتونا بالعازفات والراقصات والمنشدات: كل 
تلك الحوقة الفسزاكنة الف حزقهن وتعؤف طلى الناى والطبوك» قباما كن 
كان جرجس مولعا بها. كان يبدى وهو يعمل أمام سوسنء التى كانت 

كان يقول لها: 

- لم تكن أولئتك الوصيفات من أصول متواضسعة لكن من أرقى 
طبقات المجتمع؛ وأحيانا أميرات من الأسرة المالكة. 

طالما كانت سوسن اينة ياشا الأقصرء كان يمكن أن تكون من 
كاهنات آمون. لماذا كانت مقيدة بملابس لا معنى لهاء مغطاة من الأقدام 
إلى الرأسء بينما كانت عيناها تبدوان كأنهما تنبثقان من تلك الصور التى 
نرسمها هل فو تاكن راشات وزوحات الزي في العضون | السيفرة؟ 

ايتسمت سوسن. 

رأته مرة ثانية بعد الظهر فى " شيكاجو هاوس * بجوار شجرة عيد 
الميلاد. تناوات شايا إنجليزيا وذاقت بسكوتا أمريكيا اذيذا بزيد الفول 
السودانى؛ وقطعة حلوى بالموز لذيذة. كاتت له طريقة خاصة فى وضع 
يده على كتف سوسنء والعبث بأصابعه المتوترة فوق ذراعهاء والطواف 
بعينيه حول شفتى سوسنء فوق عنق سوسن الطويل؛: موحيا يالاف 
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القبلات الملتهية» المتوترة مثل حركة أصابعه. شهد جميع الحاضرين فى 
' شيكاجى هاوس " بجمال عينيها اللتين يعتقد أنهما اقتلعتا من وجوه 
كاهنات " آمون" وى "مين ". قال إنه سيتحقق من ذاك بنفسه ويذهب ليرى 
إذا كانت قد سرقتها من مدفن " رعموزه " فى وادى النبلاء. 

وفيعة باتها'"ستفنط لرإلهاء لكين أن على ماي أمل: قالت له 
إنه من الأسهل عليه أن يذهب إلى متحف القاهرة لسرقة كاهنة جميلة 
من العصور القديمة ؛ أى إلى مدفن "نخت" فى الأقصر لملامسة راقصة 
مصرية؛ أى يئخذ معه إلى هناك فى الولايات المتحدة, عازفة التاى 
أى الإلهة 'حتحور"؛ على أن يحصل على قبلة منها أى يمسك يدها. قالت له , 
على انقرادء ألا يفكر فى الزواج أى العشق الحرء وأن يعلم علم اليقين 
أنه فى أزمنة هذه السيدات الساحرات يثيايهن الشفافة: يحرص الآياء 
بشدة وعنف وكذلك الإخوة وأبناء الأعمام؛ بل وحتى الأمهات - على حماية 
القتيات والدفا ع عن شرفهن. 

فى ليلة ماء جلس "سيت" لتناول العشاء عند جرجس باشا عبد 
المسيح. كان مبهورا وقال لنفسه إنه مكسب أن يتزوج من ابنة رجل ثرى 
وكريمء عاشق للالهات والكاهنات الجميلات. 

تين ين نت 

انبهرت أعين مدام * مرقس " أيضا عندما دخلت البيت الكبير فى 
الأقصر. وقفت أمام الأعمدة ذات التيجان الإيونية, تشعر بالدوار من 
ارتفاع قبته. بدت الأضواء القريبة من أقواس قزح و كأتها تعزف لها , 
هى وحدهاء قطعة موسيقية ساحرة. 


142 


وجد "سيت" نفسه على المائدة بجوار سوسن. قال لها إن عينيها 
تشيهان الإلهة "حتحور" المنحوتة فوق أعمدة معيد 3 حتشيسوت ْْ ورسم 
وجهها بدقة اليد المدربة على رسم الخطوط الهيروغليفية. أضاف إليها 
أذنى بقرة ومصلصلة. كانت " حتحور ' تحب الموسيقى وكانت إلهة 
المرح؛ مثل سوسن. 
> ا 
كانت مدام مرقس تعير عن إعجابها بالمائدة المزينة بثراء» وبالأكواب 
الزجاجية: والنجف الكريستالء والأطقم الفضية المدموغة؛ والخدم بزيهم 
المزركش بالذهبء وقفازاتهم البيضاء. كانت تقول لابنتها إنه بنفس ثراء 
منزل أبيهاء وحفلات القصر فيما مضى. كانت تروى أدق تفاصيل 
ذكرياتهاء نفس ذكريات صديقة طفولتهاء سيدة المجتمع التركية. 
- فاكرة يا " بطة * ؟ 
- فاكرة يا ' مينى ” ؟ 
- فاكرين حفلات القصر ؟ والأغوات اللى كانوا بيمشوا وياناء 
بلبسهم اللى يهوس وجوانتياتهم البيضة. منتهى الأدب والذوق. 
# 0# * 
لاحظت سوسن البريق فى عينى العمة * مينى " وخمنت نواياها فى 
الزواج. تخِيلت ابنها الذى لن يتحدث معها بنفس لغة الشاب الأمريكى. 
لكنه سيضع فى الاعتبار ثروة الوالد وشرف الابنة. 
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كانت سوسن تنقر من الزيجات التقليدية من خلال اختيار الأهل 
والأصدقاء . وتثير استياء أسرتها كلما رفضت ذلك, ما كان يجب على 
العمة " مينى " اللطيفة الساحرة أن تفذى أطماعها الخييثة. 
كذ تنا نا 


كان جرجس يستمع إلى سيدة المجتمع القبطية وإلى سيدة المجتمع 
التزكية وهما تتحدثان عن الماضى. ويشجعهن على الاستمرار فى 
الحوار. يدون شكء كان يريد أن يظهر مستواهما أمام ضيوفه؛ ويقول لهم 
إن التى تجلس على يمينه والتى تجلس على يسارهء سيدتان ذاتا شأن. 
سمح لهما بالدخول إلى الحريم تحت حراسة الغلمان عند سادة البلاد. 

ند ان 

قالت سوسن فى حوار صامت : 

قولى لى يا عمتى " مينى '. كيف مازلت تتذكرين بكل هذا 
الانفعال صورة الغلمان الخصيان ؟ لم يكن عصر الحريم والخصيان 
عصرا جميلا. عجبا ! حتى وردة نفسها لا تستوعب ذلكء وتنظر إ ليك 
كأنك تتحدثين عن عالم آخر. فقد تلقت تعليمها فى مدرسة مبشرين 
أمريكيين فى أسيوط. أنصتى إليها. إنها تتحدث عن احتفال مدرستها 
بمرور 0 عاما على تأسيسها. كان ذلك فى عام 1540.: العام نفسه 
الذى توفى فيه "روزفلت". تبتسمين وأنت تسمعينها بسخرية. لكنها تعاملت 
مع رجال يتحدثون الإنجليزية بلهجة ليست صعيدية. وابنة العم "جرتى' 
لعبت التقس مع مستر " ماك لين ". أنت أيضا لقبتها ' بجرتى القذرة '. 
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" ماك لين ", أنت التى لم تتعاملى» خارج نطاق رجال أسرتك, سوى مع 
الخصيان. ماذا يكون رد فعلك لو غازلت الشاب ' سيت " ؟ 
تجرأ "سيت" وخشيت سوسن نظرة العمة ' مينى ". لكن كانت مدام 
" مرقس " متشغلة يإعجايها بفن الرسم؛ تحسد من يجيده؛ لأنها كما 
تقول كان فى استطاعتها أن تجيده أيضاء لى أتيحت لها فرصة تعلمه. 
قالت إن اينها موهوب فى الرسم وإنه دون شك سرق مواهبها. 
لخ نا اتنا 
لحضور القداس القبطى؛ ثم أخذوا قاريا للفسحة. تمدد " سيت " على 
ظهره كى يرى الشمس فى السماء بوضوح , والإلهة التى تحيط بأعمدة 
المعيد. طلب من سوسن أن تتمدد بجواره. قالت لنفسها : 
' هى ببساطة لا يدرى ماذا يفعل. هل يريد أن يشير إلينا الجميع, 
هى عالم الآثار» وأنا ابنة الياشا ؟ هنا أى حركة تثير الأقاويل. خاصة 
العمة " مينى " التى تلتهمنى بنظراتها ! " 
كان القارب يتمايل بجوار الأسماك الصغيرة التي تقفز من المياه 
حولهم وعصافير الجنة التى ضلت طريقها إلى الأرض. 
كان "سيت" سعيدا. ريما تقبل ' فردوس ". لكن كانت 'فردوس" 
أكثر حساسية لنظرات الآخرين. حاولت أن تعيده إلى رشده : 
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- كذ متجدون خاوة ةلثام يشاورو ا طلينا:«كل وانعنة يجول للتاقج 
شوفنا بنت الباشا فى المركب مع خواجة حليوة. 

فيردد بسخرية : 

- شوفواء ينت الياشا بنت الحسب والنسب شفتاها مع راجل 
غريب دينه غير ديتناء بيعبد إله حجر . 

كائت سوسن وفردوس تضحكان ضحكات مكتومة؛ لا تشعران 
بالراحة وتتساءلان كيف تفكر العمة ' مينى " فيهما. لاحظ ' سيت " 
ارتياكهما وحاول إغراء ' ليلى ", اينة مدام مرقس. لكن " بشرى ", اين 
جرجس الأصغر كان يغازل ليلى» فيمزح الجميع ويسمونه مجنون ليلى ١!‏ ' 

ذهبت زوجة الملحق الثقافى اليولندى لتتمدد يجوار " سيت ", 
لم يسعد ١‏ سسيت 5 يذلك فعير عن انزعاجه بايماءة. ضحكت مدام 
"مرقس" أكثر من بنات الياشا بصوت مرتفع والخبث فى عينيها. لماذا 
يرتابان فى مدام " مرقس " ؟ لآن ابنيها فى سن الزواج ؟ 

لم يكن الارتياب من نظرتها الخبيثة التى تفرض الرقابة عليهما. 
الذى يقول لكل وإحدة منهما : ٠‏ . 

"البولندية نخرة فى تصرفاتها. أما أنا المصريةء ابنة باشا الأقصر , 
فلست حرة. هناك تصرفات غير مسموح بهاء قد تثير الأخ الأكبر وتؤدى 1 
إلى فضيحة. لا يجب إعطاء الفرصة لحدوث ذلك علتا", ' 
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قرر " سيت " أن يهاجم مدام " مرقس " ذاتها : 
- انت ازاى تبقى شباب كده ؟ 
جابت : 


عه 


- ده سر من أسرار الفراعنة. 
# #0 
فى موعد تناول الشاى؛ أبدى رغبته لوردة فى الانضمام إلى 
أسرتهم, ابتسمت وردة. فاعتيرها إشارة موافقة لاحتضان سوسن من 
والخمم قن قل الأخيان هن نيت إلى :بيت» وذن تيد إلى سعيد؟ 
ييا نبا اننا 
حكى باشا الأقصر ل "سيت" كيف ولدت سوسن والسباية فى فمهاء 
وأن الخادمة دفنت حيلها السرى تحت البيت الكبيرء ويظن بوجود صلة 
بين " حتشبسوت " وسوسنء» وتجمعهما رابطة عبر العصور. إلى جانب 
الاي العجيت ينها ويخ الإلية *عتهو “كان الناقنا يضحاه. كان 
لين ينا ارخ 
وأخبر" سيت ' سوسن عن عشيق " حتشبسوت '؛ مهندسها 
المعمارى: " سنن موت ' الذى يؤدى قبره إلى قير الملكة عير ممرات تحت 
الأرضه كن يلتقى قريناهما قن نحيوات أبدية. ويشهذا معا فى بخن 
الترام وتال لبا كمنصس أن يكرخ مينتشها الحمائس: 
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ألم يعلم أن سوسين لم تكن من تلك البنات اللاتى تجلين العار على 
قال اليولنديون إنهم سيقومون بحفريات واسعة المدى للتحقق من 
قصة حب "حتشيسوت" و " سنن موت 3 
تن انا ان 
أبحروا بالقارب ليلا إلى جزيرة الموز. أخذت سوسن الأكورديون 
لتستعين به كحاجز بينها وبين 'سيت * لى حدث وانتشى من 
طقا عطر الحب. رسم "سيت" فى خياله كاهنات جميلات وإلهات. 
عطر الحبء فليكن. بدون تفاصيل تاريخية » بدون مؤامرات. تنتمى 
أسطورة " د حتشيسوت "وى "سنن موت " للرومان نسيين والأدياء. 
تأكدت العمة ' مينى " التى كانت تراقبهما من طرف العين أنهما 
لها اينين أكثر جاذبية من هذا الشاب الأمريكى. قالت لهما إن وردة عجنتهما 
بالعسل والمسك؛ وإنها لا ترى عروسين لولديها أفضل وأجمل منهما. 
لذ يذ اتنا 
تنزهوا طوال الأسبوع. لم يرافقهم " سيت ". كان يعمل معلقا فوق 
'سقالة", يحلم بالمصريات الجميلات؛ فى هذا العالم من الصور التى كان 
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كان يستقبل البنات الثلاث بحفاوة عند زيارتهن له, ويتحدث عن 
ماقا ة الرجال والسماح السائحين بأن يلمسوا . كافتات القضيور اشافية: 
ا ا م ا ل ا ا لك 

لم تكن الأخوات الثلاث تأخذن كلامه على محمل الجد. فكان يدعى 
الانتشباق: فكداود:النظو م إعجاب إلن متسنات الأخسام الرشقة القن 
نقلها من المعبد» متمنيا أن يحضن جسدا مصريا نابضا بالحياة. 


تند ين ينا 


حكى جرجس باشا لمدام "مرقس" أساطير الآلهة والإلهات. انبهرت 
العمة ' مينى " بالبقرة المقدسة, وبالملكة التى تجرأت وصعدت إلى مرتية 
فرعون. قال لها إن '" حتشبسوت * كانت تسمى نفسها أحيانا "حورس" 
وأحياتا " حتحور ". وإن هذه المسألة أرقته كثيرا؛ لكن وجد لها أخيرا 
تبريرا : لأن الفرعون يمثل القوة الإلهية والألوهية فهى إله وإلهة فى آن 
واحد. وحكى لها جرجس أيضا فى السر عن أحلامه عندما ولدت 
سوسنء والسبابة فى فمهاء وعندما دفنت الخادمة الحبل السرى الطفلة 
تحت البيت. 


حكى كيف أراد التاريخ أن يمحو ذكرى '" حتشبسوت ' من وعى 
الرجال. فكتب " تحوتمس الثالث " أسمه بدلا منها, ومسيح رمسبيس 


ثم أضاف 
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- لكن حدركتها على العودة للحياة كانت فوج الوص ق. لها 
١؛‏ قرين. 

استغرقت مدام " مرقس " فى عالمها الساحر. سيجد ابنها الذى 
يبشر بمستقبل باهر مثيلته لى استطاع فقط أن يقاوم المغريات فى 
الخارج. وتخيلت زواجا مقدسا بين إله وإلهة لذلك الاين العزيز. 

قالت لباشا الأقصر : 

- أنا متاكدة إن ابنى مش من الصنف اللى يجابل أى خواجايه 
ينهبل عليها ويجلنا بيها. هو عارف جيمة يناتنا اللى ما ليهم زى. 

تن تنبا انا 

يجب ألا نشىء الفهم. كانت العمة ' مينى ' تحب الأجانب جدا. 
فى ذلك الشتاء. أخذت حتى على عاتقها أن تعرف البولنديين على 
الحياة اليومية المصرية. رافقتهم داخل المدينة المكدسة بمنازل أقل فخامة 
من البيوت التى على ضفاف النيلء حيث يعمل الباعة والحرفيون. عرفتهم 
على التوابل المستخدمة فى المطيخ المصرى. الزعترء والكمون» والكزيرة, 
والقرفة» وورق اللورى, والمستكه, والحبهان: والزنجبيلء والنعناع؛ والفلفل الحار 
والفلفل الأسود. شرحت لهم محتويات الأكياس الضخمة الملفوفة من 
الفهوات كأنها شقاه غليظة : الكركديه. والحنة, والحلبة, والخروبء والتمر 
الاستحمام, وقفواكه أشجار النخل» والدوم, وطعام النوبيين اليايس مثل 
الخشب اللين, وعلى السقاء الذى يضع المياه فى ' قربة ' مصنوعة من 
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جلد الماعن, والكواء الذى يستخدم مكواة القدم, والخبّاز الذى يغذى 
النار بخليط من القش والروث الجافء وباعة الفول المتجولين بالقدر. 
"قزقن" البوانديون بعض البذور وفول السودانى, وأكلوا الذرة المشوية على 
الفحم. وتجاذيوا أطراف الحديث مع الفلاحة المسنة التى كانت تشوى 
كيزانا أخرى من الذرة: والتى كانت تعانى عيناها من كثرة التعرض 
للدخان. ثم عادوا بعرية تجرها الخيول عن طريق المناطق الريفية. 
شاهدوا حول الأكواخ: والدجاج يكاكى, والحمام الطائّر, والأرانب التى 
تختفى تحت الأرضء وفى الحقول؛ كيف تنمو البذور وكيف تلد الأبقار. 
مثل الصور على جدران المعابد تماما . 
دنا اننا انا 

فى ذلك الشتاء. كانوا يستعدون لزواج آخر» زواج شقيق ' غادة "2 
خادمة عائلة عبد المسيح: التى كانت قد دفنت حبل سوسن السرى. 
كانوا ينتظرون ظهور البدر لإقامة مراسم الزواج. كانت العروس قد 
وصلت وأهلها من " إسنا " بالقعل. كانت أسرة " غادة " تسكن فى البر 
الغريى» فى منزل متواضع من الطوب النيئ المطلى بالجير. استقبلت 
"غادة" ضيف عائلة عبد المسيح بكل الحفاوة الواجبة مع الأجنبى الذى 
قضى يومه فى وادى الملوك. سمح أيضا للرجال أن يصوروا العروس 
المراهقة التى لا يستطيع عريسها أن يراها بعد. جلس الضيوف على 
"عنجريب" يشبه رغم مظهره المتواضع؛ أسرة كنز" توت عنخ آمون', 
بهو المشندو على إظار: من الخشبب: وتتائلا الشبائ الممعيدئ 
الأسون المنكنووكدرا كنسداء حي تضيرازة أشفنة الشسس: 
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انزعج الضيوف من رائحة البقرة التى كانت تحتل قلب البيت. فنقلوا 
'الحتعرري * على الساحة '(عاء للتزل» آخاء القروب: تمرانا فى مزاوع 
القضى تق وضلا اتن حتفاف السن همون الأطفال الخين 
يستحمون:؛ والتساء اللاتى تغسلن الثياب فى هذه المياه المباركة: والتى 
تجلب الحياة وتجلب الأمراض. ابتسموا للأطفال المبهورين بثرائهم 
ونعمهم التى تنعكس فى مظهرهم ٠‏ 

عادوا فى تلك الليلة التى اكتمل فيها البدر إلى بيت الخادمة 
الشاهدة الفرح. كانت العروس جالسة كالملكة على " العنجريب "؛ قطعة 
الأساس الوحيدة فى هذا المسكن المتواضعء بعد أن قامت اليلانة بتتفها 
وغسل جسمها وتزيينها. أحاط بالعروس أطفال ونساء ترتدين ثيابا 
سوداء. ويعد أن وقع العريس عقد القران مع صهره ٠‏ كان مطلويا منه 
أن يمارس الجنس مع فتاة لم يرها من قبل فى نفس الليلة. حتى تحين 
هذه اللحظة كان يحتفل مع الرجال. يدخن الحشيش ويرقص مع الرجال 
رقصة التحطيبء ويشاهد معهم الراقصة الشرقية التى تهز جسدها 
ناكا باك سس 

حتما لم يكن فى وعيه عندما أحضروا العروس إلى مسكنه. فل 
رآها حتى فى ليلة الفرح هذه ؟ لم يدخل التيار الكهريائى فى بيته بعد. 
لم يجد القمر نافذة لإضاءة فراشه وإضاءة هذا الوجه المجهول. لكن 
كيف يرى وجهها حتى لى كان ظاهرا وهى فى نشوة الحشيش ؟ 

الأجانب الجالسون على مائدة الرجالء والأجنبيات الجالسات على 
مائدة النساء؛ المعزولون عن يعضهم بعضاء كأنهم قلعتان تفضلان شن 
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الحرب يدلا من الحب والسلامء لم يتخيلوا ذلك المشهد و هم يزورون 
المعايد » وهم يتأملون جدراتها التى تصور الحياة اليومية. بل بالعكس, 
شاهدوا الأزواج يحتضنون بعضهم بعضًا وينظرون أمامهم نحو 
الحياة الأبدية. 

نعاقة البواطية نكا مولاء الساكفوة كد وروا يعقق العاذاك 
والتقاليد الإسبرطية؛ ينام الرجال مع نسائهم فى الظلام؛ ولا يختلطون 
معهن قى وضح النهارء بل يقضون الوقت مع الرجال. 

لذن ند فنا 

فى ذلك الشتاءء تزوجت * بسمة * يوم 8 يناير» بعد عيد الميلاد 
القيظى يدوم لا يتزوخ الأقباط وهم فى قترة الصدوى 'اكتظات الأقصر 
بالأصدقاء والأقارن"النين توا :هن القافرة واشوط والتنا والاسورية 

تلألاً البيت الكبير مرة أخرى يزينات الأفراح وامتلأت الواجهة 
يأكملها بالأكاليل المضيئة. ظهرت العروس بثويها الدانتيل الأبيض وغلالة 
هل اتتناش فدات على وجهنينا: مميكة بنرا ع والدهاء الذى ارقلا 
لباسا رسميا أسود وقميصا أبيض منشىء فخورا بأن له ابنة على هذا 
القدر من الجمالء ووراءهما موكب طويل. تحمل الوصيفات ذيل ثوب 
الفرح: تليهن الأسرة والأعيان: الرجال يرتدون برّات سوداء وطرابيش 
حمراء» والنساء مزينات بالجواهر والفراء. أقلت جرجس و * بسمة " 
أجمل عرية تجرها الخيل بالأقصرء وسار الآخرون على الأقدام فى 
موكب نحى الكرنك. حتى الكاتدرائية القبطية الكبيرة. كان فى انتظارهم 


3ذ13 


فى الصف الأول السلطانة " ملك " يرفقة ملوك وملكات سابقين. أحاطت 
مقعدى العروسين زهور بيضاءء وصلت حتى حاجز مزدان بالأيقوتات 
يقصل المذبح عن المصلين: وصعدت الزهور حتى ارتفاع صورة القديس 
حجرجس الذى يصارع التنين» بل وارتفعت حتى بلغت صورة مريم 
المقراء وفئ ترخين ابتها: تركث " سيف ""ذرا ع والبفا كلست يهوان 
رجل آخر. نظر جرجس ووردة إليها متأثرين ومنبهرين يسترجعان 
شريطا طويلا من الذكريات» ذكريات زواجهما هما الذى طال إلى أكثر 
من ريع قرن. سوف تتوج ابتتهماء مثل وردة؛ بنفس الإكليل المستخدم 
عيبو اجتبال من الأنواء اينتكرز الزواج المقدسن الراسي مقن القنيع. 
ينظران إلى ابنتهما ذات العينين المنتفختين بدموع مكبوتة» جميلة أكثر 
من آمل مرة محا اق ماطلة ماب من المخري هذه الخال :التي رقولقة 
إنبنا قلسن اله يمه تسيل ماك مححعرة بطر مشر 
الجمال... والحب. 

دونت اسمها يجوار زوجها فى سجل الكنيسة الضخم. شهد 
الأبوان والشهود على أبدية رباط الزواج. ألبس كل واحد الآخر الخاتم. 
كان خاتم * بسشاعة " مرصها بالماس: قرا القن: أبونا'»التوجبيات 
الشعائرية. كان صوته جميلا ورزينا. 

- ستحبين زوجك. ستخضعين له. 

كيت "بنينة ” تنكفة حص انون والأهل والأتدقاء وأنونا تقسة 
وجدوا صعوية فى الحفاظ على جديتهم: لا أحد يخضع لأحد فى أسرة 
عبد المسيح. الكل يعرف ذلك. لكنها كاتنت مستهمدة للخضوع من 
أكل الهب: 
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- ستكون رب الأسرة. ستحب زوجتك كما أحب المسيح الكنيسة. 

أشفق الرجال على هذا الشاب الصغير لهذه المسئولية الكبيرة. لكن 
مسئولية الحب كانت بالنسبة له خفيفة للغاية ! 
وأضافوا إليها عينة حفظت وأخذت من التحضير السايق : " خميرة " 
بها الارعرى السيع المعسلوب والقديسات: يوركنا الزوكاننن المبزون" 
وكآن المسيح قد لمسهما. قشعرا معا برحلة آلام المسيح و بيوم القيامة, 
واتحدا معا عير سلسلة طويلة من الحيوات. 

توجهما القس. ارتدى هو عباءة الرب. أصبحا يرمزان للمسيح 
والكنيسة. تعهدا بإتجاب أبناء جدد من لحمهما ودمهما. 

انحنيا معا لختام الصلاة. عزما على أن يصيحا جسدا واهدا . 

فرح الجميع يبهذا العهد. فى فندق " ونتر يلاس ١‏ أعدت وردة أفخم 
لا يضاهيها مشروب على وجه الأرض كما ترى وردة وتشعر وتحس من 
وجهة نظرهاء ويذكرها بما فعله السيد المسيح حينما حول خمرا رخيصة 
إلى مشروب إلهى. أفرغت عددا مهولا من زجاجات النبيذ فى أكواب 
لا حصر لها كالأحجار التى بنيت بها الأفرامات. وعمت السعادة الجميع. 
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كان حجرجس كريماء يدقع جيدا لمن يخدمونه: ويشترى بسعر مرتفع 
المياه المطلوية لرى الأرض. لم ينتبه أحد لتسرب الحقد إلى قلب الموظف 
الصغير» أى شعور القفلاح بالإهانة,. 

من كان يقلق من العين الحسود ؟ 

ليست عائلة عبد المسيح بالطبع؛ لم يشاهدوا حولهم سوى علامات 
الاحترام. لكن الخادمة التى دفنت حبل سوسن السرى رأت الحسد. 
ليس فى أعين اليسطاءء لكن فى أعين بنات العم الأربع فى البيت 
المجاور المبنى على الطراز نفسه. توفى والدهن؛ منير الوسيم منذ وقت 
قريب. أقمن له جنازة فخمة. لكن ازداد الفراغ حولهن. كان شقيقهن من 
الذين يختلطون بشباب يتزاحمون فى البيت الكبير. لابد أن الأخوات 
الأريع يعانين من شدة الغيرة. 

كانت الخادمة متحفزة. كلما اقتربت إحدى بنات العم؛ كانت تنثر 
حبات الملح. أى تصنع دمية من ورقء» وتخرق العينين بدبوسء وتقول : 

- خلصتك من عين " بامبة * 

] تك من عين " 5-5 بة " 

خلصتك من عين ' روحية * 

ثم كانت تشعل النار فى الدمية؛ أى تشعل البخور وتهمهم 
“بالكلام المكرر. 
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من عين " بامية 

من عين ' فايقة " 

من عين " فتحية " 

من عين " روحية " 

لكن فى ذلك الشتاء, عمت السعادة عاظة عبد المسيح يتكملها , 
لا يتحدثون سوى عن زواج ' بسمة ". عن تفوق اينى جرجس فى عملهماء 
عن مجد جرجسء عن جمال وردة ٠‏ 

سافرت ١‏ فردوس " مع مجموعة من الأصدقاء إلى اليحر الأحمسر, 
شاع اممكاسات: القمن ظلئ المناء والأسماك اكلؤئة بالوان قو قوع 
سافن غق طرق وانص الكمافاتالتازف الذع ماكح فوافل اسلف 
عاظة عن لسع هناك :ها بلك" يفي "الانن اليكن العم “ميض 
الذى زاد عدل النجوم فوق كتف زيه العسكرى. 

فق سكن شن عالة حوضينا تعدا الزجل الذئ كان كر العرن: 
كان '"يحيى' قد تفوق فى معركة العلمين» شىء لا يستحق التهنئة فى نظر 
لسحر سيدة المجتمع القبطية. قصة حب " فردوس " ويحيى قد بدأت ثم 
تيك بالزر اح حلم الحنة "منص لي 
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بقيت سوسن. كان جرجس يريد أن يحتفظ بها لنفسه لفترة أطول؛ 
لك تكمل وا سكا كلها شعل أتصوكيق الأول ونه احلحة الت مويو 
كما كان يقول؛ ويريد أن يصحيها فى رحلة عبر مصر بأكملها, 
كى يعرفها على ماضيهاء ولكى تخطط لنفسها مستقبلا أفضل, 
كما كان يقول. 

كانت سوسن تتبع والدها. لكن الحب اكتسى بالنسبة لها ملامح 
وجة جديد. 

ع ا 

رقصت مع ' سيت " الفالس والتانجى, وتجولت معه فى حديقة فندق 
' ونتر بلاس ", فى جزيرة الموز؛ فى المعابيد. على ضفاف النيل مساء 
لمشاهدة قمر ' طيبة ". وفجرا لرؤية طلوع الشمس على واجهة أعمدة 
الكرنك؛ لكنها حرصت على أن تبعده عنهاء كما نصحت الراهية " مارى 
دى كروسيفكس "”؛ دون أن تسمح له حتى يتلك القبلة الخاطفة التى وافق 
عليها القس بردائه الأبييض. لم تكن تنوى أبدا أن تقلد “"جيرتى القذرة", 
لكن كانت تفاجاً أمام المرآة بعينيها اللامعتين أكش من المعتاد, بابتسامة 
أكثر إشرافًاء تستعيد بخيالها ملامح ابن العمة "مينى" الثانى, هذا 
الظبيت الشاب فى المستتقيل الناهن» الذى يرققى نظا زاك لاشقا دوساعة 
عينيه» ويربى شاريا لإخفاء شفتيه الساحرتين؛ والذى يجيد الضحك 
بانطلاق يفوق انطلاق سوسن. 

هكذا قدمت العمة ' مينى ' ابنها الثانى " ناجى ". 
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يوما ماء قايلت سوسن ناجى. تناولا معا الشاى فى حديقة مظللة 
فى القاهرة. راقبا معا حياة الطيور. استعرضا معرفتهما بأسماء 
الطيور المختلفة؛ الذعرة الرمادية التى تنط فوق الرملء والبليل الذى يغنى 
معا حروفا هيروغليفية : يومة وسمانة. مر سرب من الحدآت وتابعا خط 
سيرة. إلى أين هى ذاهب ؟ تأملا عالم الزهور. 

قالت : 

3-3 أسمى سوسن. معتأة 5 سشن"”, زهرة اللوتس. ووالدتى 
اسمها وردة. 

فى ذلك اليوم» أضاعت وجه الشاب ايتسامة حفرت فى وجدان 

2 

سوسن منفدًا عميقًا إلى قلبها. 
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أبو الحجاج 


كان جرجس يحب القمر الذى يخرج الشموس القديعة من مدافنها. 
القمرء ذلك الضوء الضئيل الذى يحمل فى طياته ضوءًا أعظم. أحب كل 
الأقمار» لكنه كان يفضل واحدا عن الآخرء قمر أبى الحجاج. إنه ينتقل 
فى التقويم الزمنىء وتغير الفصولء مثل كل أعياد المسلمين التى ينظمها 
تقويم قمرى : الحج؛ رمضان:ء مولد النبى. 

يفتينمواد آي الحجاج عيذ كبيرا فى الأقضر. تق مسشهلة 
المعلق فوق المعبدء فوق ذلك الحائط الذى يمثل بالنقش البارز الآلهة 
ومراكن الشمين: كته حل منذ إنشائه مخل الشتمسن فى اتخلقة الذائرية 
بين الحياة والموت. كان أبى الحجاج يملك قاريه؛ مثل مراكب الشمس فى 
الماضىء كان أحد أعيان المدينة يحفظ هذا القارب فى زمن عبد المسيح. 
لم يكن مصنوعا من أجود الأخشاب مثل القارب الذى كان يستخدم فى 
عيد ' أويت ", لكن من ألواح عادية؛ مطلية وملونة مثل جدران بيت 
يستقبل حاجا عائدا من مكة. مثل قارب أمون؛ وضع فوق "مزلج " 
لتسهيل نقله. يحتفلون بذكرى أبى الحجاج فى أوائل شعبان؛ فى مدينة 
ماه الأشكوا م والحياء الحم ادروالكهترا دي لبجكياء: يسا ريون 
"الذّكْر" كل ليلة وهم يرددون اسم الله حتى تتحقق النشوة الروحية, 


"4 


حتى تذوب النفس فى الخالق» يرقصون رقصات إيقاعية بالجلاجل, 
يتصارعون بالعصىء ذلك التحطيب الذى يقلد الحرب الأسطورية بين 
الأخوين العدوين والهدنة التى أنهت صراعهماء لتفادى فناء العالم, 
وتجدد الخلق: سباق الخيول : 'المرمح '. ثياب جذابة؛ تهاليل مرحة. 
كأنهم يستقبلون القمرء الإلهة القصية التى عادت عند سماعها المزامير 
والطبول. فى اليوم الثالث عشر من شعبان يقدمون الذبائح قرياناء 
ووسنعوق بينارية القارن فى اللندان العاف :ترمة الساوية المرفوة إلى 
تجدد الحياة. فى اليوم الرابع عشر تكون ذروة الاحتفال يالموكب الكبير: 
يقود الموكب ممثل لأسرة أبى الحجاج؛ فوق جواد أبيض جميلء يتبعه 
فوق ظهور الجمال على هوادج مكشوفة عدد مهول من الأطفالء ثم عرية 
تجرها خيول مزينة» حيث تعرض تمثيلية تنكرية تجسد الزواج المقدس: 
يجلس الزوجان على مقعدينء أو يقفان ويرقصان وينشدان ثم يتعانقان 
ويقبلان بعضهما اليعض - بالطبعء يقوم بدور الزوجة رجل - ثم يأتى 
ممثلى الحرف المختلفة؛ يستعرضون أدواتهم فوق عريات يجرونهاء 
النقاش يدهن وجه زميله, السباك يعرض مجموعة من الصنايير 
واللناسجو و اللسواسي والفاياقن المداديشتعل النان وظزى الحدن: 
يتذوق الفكهانى بضاعته؛ هناك أيضا الأبواق والاستعراض العسكرى, 
جلس أحفاد الرجل المبارك فى القوارب المحملة بأفواج من البشرهء بينما 
كانت قوارب "آمون - رع" "موت" و "خونسى' تتقدم بنظام» محمولة على 
ثلاث هشرة دعامة: كل شكة حمالين يرقعون تعامة واحدة تحمل كلها 
على الير» على بعد حوالى ألف متر فى ممرء على جانبيه صفان من تماثيل 
أنى الهول؛ أ ى تسافن محرا مستحوية من الكيخة بالحبال لتيسير انطلاقها: 
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تتقدم الأفواج البشرية حاملة مراكب أبى الحجاج فى فوضى كما يحدث 
فى الأعياد الشعبية الآن. تطفى فوق جمع بشرى غفير. تجول المراكب 
فى المدينة بأسرها محاطة بطوابير من الراقصين المرحين؛ وحشد من 
المتسكعين؛ والسيارات ذات الأبواق المنفرة» وعربات مزدانة بالورود, 
مملوءة بالأحجبة للاحتماء من العين المسود, والقوارب المزينة 
الزحفة تاكل الينات عرافن مستوعة عن الظلرى: والأولاد فرنانا 
مسكرة: لجلب البركة والخصب. فيما مضى؛ كان "آمون" يذهب إلى 
الكرنك لتجديد الزواج المقدس والسيطرة على الحياة : كانت الإلهة 
ترتدى وجوها عديدة؛ كان اسمها "موت" أى "يد الإله". كانت ملكة وزوجة 
الإله. وكبيرة الكاهنات؛ تسعد الإله وتشاطره الفرام؛ والإله يولد من 
جديد من تلقاء نفسه ويجدد الفرعون سيطرته, فيتجدد الخلق. يذهب 
أبى الحجاج للبدر كى يتزوجه ؟ هل يتزوج الجمال ؟ أى ليجدد زواجه من 
' ترزه ". المسيحية الثرية التى منحته السلطة؛ والتى كانت جميلة؛ فى 
غاية الجمال. يقولون جميلة مثل القمر فى يومه الرابع عشر حين يصبح 
بدرا مكتملا. يقولون إن الله جميل يحب الجمال. هل يرددون المكتوب 
على جدران مدفن " سيتى الأول ". بجوار البقرة السماوية "حتحور" 
هناك فى مدينة الموتى لمعاكسة الفتيات ؟ 


وماذا يطليون من أبى الحجاج: الحياة الوفرة, الأرض الخصية ؟ 
مكتوب على قارب : 
- مدد يا أبى الحجاج ! 
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ثم ينتهى العيد. كأنهم كانوا يستعدون لأآحزان الليالى المظلمة, 
عندما ترحل الإلهة القصية وتترك الأرض للأحزان » وهموم 
الحرب والفناء. 

- مدد يا أبى الحجاج ! 

تنخ نا نا 

لم يقت جرجس أبدا حضور هذا الاحتقال: حتى عندما يكون فى 
شهر سبتمبر أى أكتوير» اللذين كان يستطيع قضاءعهما فى الإسكندرية 
أى القاهرة: لأن الأرض, تحتاج للراحة يعد أن أغرقتها مياه الفيضان. 
كان عليه الاشتراك فى ذلك المولد» وزيارة أحفاد أبى الحجاج وارثى 
المركب: كما هى العرفء وأن يشاركهم فى تناول كعك العيد وشرب 
السحلب فى خيمتهم؛ مثل مطارنة "قنا' والأقصر والضيعات المجاورة. 
كان واجبا عليه أيضا أن يظهر مع أسرته فى شرفة البيت الكبير» عند 
مرور الموكب. 

حين يتوقف الحشد. أمام البيث » يطلب جرجس من الخدم بثيابهم 
المزينة بالخيوط الذهبية أن يقتدموا " شريات الورد " على صوانٍ 
فضية كبيرة. 

ثم يمد يده كمن يرمى البذور؛ ينش حفنة من المال تتدفق كالأمطار. 
كانت الحشود بأياديها الممدودة, كسنابل لا تحصى تغطى حقل قمح 
شاسع تعصف به الريح» تتموج» وتنثنى» وترتفع من ناحية إلى أخرى 
لالتقاط قطع القضة التى تتطاير فى الهواء وتتدحرج عند السقوط. 
وكان الجميع يهتقون يصوت واحد تمجيد! للسيد النبيل. 
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رويت أساطير عديدة حول جرجس . قيل إنه كان يرمى أكياسًا 
مليئة يالنقودء وإن كرمه فاق الحد. ثم قالوا عكس ذلك؛ وصموه بشدة 
التكل::قالرا' انه يمسظ القفات: وإن خدران تحت متحشوة بالذهب: 
إن القبة مكتظة, فيها تجاويف بين الأحجار والزجاج الملون المحشق 
بالحص. قيل إنه قد أعد مسدسات خصيصا لتلك المناسبات يطلق منها 
نقودا زهيدة للجماهير ء وإنه كان يتمرن فى الواقع على إطلاق 
الرسناسن عونا نا عن الشعي تنمة: 

كم تحاك من قصص وأقاويل حول رجل يودون تشويه صورته ؟ 

#4 # # 

المدينة كلهاء وهدموا أيضا منزلاً مجاورا للكنيسة؛ كان يقطن فيه فرع 
من عائلة أبى الحجاج. أما المسجد فلم يجرئ أحد على لمسه . كان 
يجسد صلة فريدة بالماضى: صلة قام أحفاد أبى الحجاج بالدفاع 


عنها بشراسة . 
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الجرء الثانى 


سقوط أسرة مالكة 


حديقة سوسن الخاصة 


فى نهاية ذلك الشتاء الجميل فى الأقصر ؛ ابتكرت سوسن لنقسها 
شخصية خيالية لتشعر بصحبة مرافق حميم . 

كثيرً ما حدثها والدها من قبل عن ذلك الحبل السرى المدفون فى 
حديقة البيت الكبير فى الأقصرء قرينهاء أخوها التوأم كما يقول» الذى 
يحمل طاقة الحياة والبعث» والذى يربطها بأسلافهاء وبالأخص بقرين 
'"حتشيسوت" الملكى. قال لها إن حبلها السرى مغروس فى أعماق 
الأرض. غذى خيالها أكثر مما يتبغى بهذا القرين» وعلمها كيف ترسمه, 
بأشكاله المتعددة فى كتاب الأقصر المنبسط على ضقتى النهر. يكفى 
تصفحه فها هى صور القرين: هذا “الكاء' يتحول إلى أشكال مختلفة: 
ذراعان تضمان فى حضن واحد الأحياء والأموات؛ سلة القرابين» مثل 
تلك التى تحملها الخادمة إلى المدفن رحمة للمتوفين الأعزاءء؛ الذين 
يظهرون فى الأحلام؛ وضع تعبد يوحد البشر والآلهة؛ أخ توأم . 
صار القرين مقربا أكثر من الروح . فالروح كيان مجرد غير واضح 
الملامح. بينما يكفى أن تحيط نفسها بالسكون لتسمع قرينها وتراه 
أمامها بأشكاله المتجددة غير مراحل التخول. 
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ايتكرت له: ذات يوم اسمًا خاصاء مستمدًا من لحظات الصمت 
أثناء الانفراد بالنفس ودعته "عزلة". اكتشفت سوسن خفايا الحياة فى 
لحظات السكون مع "عزلة". لا حاجة لها أن تكشف لى عما يدور فى 
داخلها لأرى كل الوجوه الأليفة التى تصحبها مع 'رفيقها" الجديد. 

هناك ملامح ناجى و ملامح "سيت"؛ ومشاهد "طيبة" العظيمة. 
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طلبت بناء كوخ فى جزيرة الموز من جذوع الأشجار وفروعها ليكون 
مقرا لها مع 'عزلة". أقيم مقر آخر من شجر التنوب بركن الحديقة فى 
القاهرة تحت شجرة جميز. فى الأقصرء أحاطت بكوخ "عزلة", أشجار 
الموز والنخيل والمانجى والبرتقال» وعصافير آتية من أماكن مجهولة؛ 
أما فى القاهرة, فقد أحاطت بالكوخ حديقة زهور: الياسمين: واللوف, 
وسيف الفرابء والمخملية بكل درجات الأصفر فى الشتاء. والورود 
طوال العام. 

لتزيين الكوخ» اشترت فى أول رحلة لها إلى أورويا وسائد مصممة 
على أشكال القلوب» وقرودا من القشء وأسطوانات» وأيضا أكورديون. 
غنت مع "عزلة' على أنغامه؛ تناجى معه الأشجار والزهور والقمر 
والشمس. تهمس للحب وتغنى للحب. 

طفت على وجه "عزلة" ملامح الطبيب الشاب "ناجى" محاطة بهالة 
مبهجة من النور . من قال إنه زواج تقليدى؟ تتناغم ضحكاتهما وتخلق 
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مهرجانًا موسيقيا رائعًا. يعرفان يعضهما بعضًا منذ الأزل. تنبا 
الخزاف 'ختوم" بارتباطهما وهى يشكلهما. 

فى بعض الأحيان تحتل ملامح "سيت" وجه 'عزلة", كأن نظراته 
المتأملة تسترجع صورا جميلة ليقارن بينها وبين الوجوه الفرعونية» ويرى 
فيها صورة حية لما يعشقه من رسوم على جدران المعابد. لكن "خنوم" 
لم يصنع "سيت" وحتى الآلهة لم تكن تتخيل أى رياط بينهما. 

قال القس إن الرب هو المحبة. لا تعرف إن كانت تحب الحب 
أى الرب. عندما تعتكف مع قرينها 'عزلة", يكتسى الحب ملامع "ناجى", 
التى تختلط أحيانا بملامح "سيت". لكن أبن ملامح الرب؟ 

ربما لم تحب سوى الحب. فى أحلامها تبتهل إلى القمر أو إلى 
'"حتحور" الجميلة: دون أن تعترف يذالك علانية» حتى لا يكون جزاؤها 
لهيب جهنم كالوثنيين؛ كما كانت وردة بيشرى تردد بصفة دائمة. 

ل 0 2 

قرب ميناء الإشعنيرية: فى ليله غاب عَكْهَا القمن» وستحت :فى تخلميا 
الأسماك. وألقوا بخيط الصنارة وأرخوها حتى تصل إلى درجات مخلفة 
فى العمقء بين 4؟ ذراعاء ٠١‏ ذراعاء ١1‏ ذراعا. كلما شعر أحدهم 
يجذبة خفيفة, سحب الصنارة على الفور حتى لا يفلت السمك الأسرع 
منةويقظع 'الضكارة:كان طول شيط صدارة ناحى ناسنا ققد 
الأشرون 'واتقطن | الشهية السديية: 
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جلس ناجى يجوار سوسن طوال الليل فى صمت يراقبان 
صيدهماء ينظران إلى بعضهما بعضًا أحيانا يأعينهم المضاءة بأتوار 
للصابيم القافتة؛ يقولان دون كلمات: إنه لقنيء راقم أن تفن الال 
فنا تند نا 
ودارتث حولها الأحداث يدون أن تعيرها أى اهتمام, لم يستطع حريق 
الداخلية التى ملأت وجدائتها. حتى نفير الثورة, لم يسكت صوت "عزلة", 
الثورة قانها العسكريون الشبان: الثين رُوَنُوا بأسلحة فاسدة 
بيعت لمصر فى حرب الشرق الأوسط الأولى. 
فى لكين يولدن15) اضر الله إلى قفا وى انقو قا حر 
مصحويا - كما هى المتيع مع الملوك -- بإحدى وعشرين طلقة مدفعية. 
إنها ثورة بيضاء؛ دون إراقة دماء. 
يذ اذ نا 
لكن مسرعان ما تبين أن خطط الثورة ستؤش بعد ذلك على أسرة 
افون الإضلاح الزراعى؛ كم مشروم السند العالى فى أسوان: 
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لم يترك جرجس الأقصر من قبل بهذه العجلة. ترك بدون تردد 
أحجاره الأثرية الغالية . أثار مشروع الإصلاح الزراعى ومشروع السد 
العالى هياجًا كبيراء أدى إلى تعبثة الرأى العام نحى اتجاهات 
متعارضة. اختلفت مصالح الأثرياء والفقراء. وافق بعض الأثرياء على 
التوزيع العادل للأراضى الزراعية لأسباب سياسية أو أيديولوجية, 
ورفض البعض الآخر الفكرة لأسباب عملية. قال الملاك الكبار وبعض 
الموظفين إن تقسيم الأرض سيضعف إنتاجها. أما فكرة السد العالى 
فقد أثارت المخاوفء وخلقت أيضا آمالا كبيرة. لابد أن يتشاور جرجس 
فى كل ذلك مع أصدقائه المقريين. 

أذكر يوما فى شهر سبتمبر بعد الثورة بعدة أسابيع. تجمع أعيان 
عهد بات سابقا الآن على شاطئ سيدى بشر رقم ؟ الأنيق فى 
الإسكندرية. فقدوا لقب "بك" و'باشا". تجردوا من كل المظاهر التركية, 
لا يعرفون تماما ماذا سيستبدلون بالطريوش التركى: هل يرتدون 
القبعات الغربية أم يسيرون حاسرى الرءوس. لم يستقلوا بأى ثياب 
تحدد هويتهم لترسم الملامح الخاصة لهؤلاء الفلاحين الذين صاروا 
بكوات أى باشاوات. فقد غيروا مظهرهم مرارا عبر آلاف السنين حسب 
مشيئة الغزاة. 

فى ذلك الشهرء قابل جرجس "ناجى' لأول مرة. كان ذلك فى 
كابينة "صادق باشا", عم ناجى؛ المستاجرة على الشاطئ مباشرة . 
يخشى "ناجى" الأسئلة التقليدية المزعجة, الأقرب فى الواقع إلى تحقيق 
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تنقصه اللباقة كلما تقدم شاب لخطبة فتاة من عائلة عريقة. لحسن الحظ 
لم يتعرض لذلك. فبدا مسترخيا وسط هذين الباشاوين المسنين اللذين 
اعتبراه ممثلاً للشياب والمستقبل. استمعا إليه باهتمام وتقديرء 
بنظرات لا تختلف كثيراً فى رقتها وابتهاجها عن نظراتهما نحو سوسن 
أى نحوى. جلست النساء فى ركن آخر يتيادلن الاستعلام عنه. 

ناجى طبيبٍ يعمل فى الريف. عاد من الخارج لينضم إلى فريق من 
الخبراء الدوليين فى المنطقة نفسها التى يقيم فيها عيادة خاصة. 
عرف الفلاحين عن قرب. شاهد الفلاح المسكين يعيش مع بهائمه؛ وينقى 
دودة القطن وينظف القنوات: ويموت مبكرًا بسبب الأمراض التى 
يتعرض لها لكثرة ما غرس قدميه العاريتين فى الطين. إنه الأجدر بأن 
يذكر فى صلب الأحداث التاريخية. 

من زاوية أخرىء رأى جرجس أن مواطن 'طيبة" الفقيرء لا يتردد 
فى بيع ممتلكات أسلافه فى المقاير إلى الأجانب. لايد أن يتعلم قبل أن 
يكون سيدا! 

ومشروع السد العالى: ما مصيرةه؟ 

لم يشأ ناجى أن يختلف مع جرجس فى الرأى حتى لا ينزعج منه, 
فلم يعير عن حماسه للثورة أى الإصلاح الزراعى أى مشروع السد 
العالى. غيّر الموضوع بلباقة وتحدث عن الإله "تحوت", راعى الأطباء 
والكتاب والسحرة. علق مازحًا على مدى سحر الكلمة فى مهنته: 
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- ممكن نستيدل المحلول الطبى بشوية مية فى الحجنة: ويكلمة 
حلوة المريض يخف. 
ريت على كتفه بقوة وضمه مثلما يضم الأب ابنه. 
تنن ننا كنا 
فى الجانب الآخر من الكابينة» جلست وردة وسط العمة "مينى" 
والعمة "مارجريت": زوجة العم "صادق" وابنة عمة من أسيوطء من عائلة 
"ويصا". تتأمل ناجى بطرف العين وتستفسر عنه. لاشك أنه نال إعجابها 
تماما فى ذلك اليوم, وعرفت من والدته ذاتها كل المعلومات اللازمة 
يمتلك عيادة بالقرب من القاهرة فى بلدة تكثر فيها بيوت الأثرياء. 
لفن ينا نا 
انتظر 'ناجى”" وسوسن بأدب الفداء القادم من شقة المصيفء 
يحمله الخدم بثيابهم الرسمية» فوق أطباق فضية جميلة؛ حفظ فيها 
الطعام ساخدًا تحت أغطية مستديرة منقوشة بدقة. ثم انسحبا من 
مجلس الكبار للنزهة معا فوق الرمال الناعمة على الشاطئ والسباحة 
بعيداء بعيدًا. تجاوزا البراميل الحمراء التى تحدد المنطقة الآمنة فى 
البحرء ووصلا إلى جزيرة معزولة لا يعرف لها اسم. غامرا بالذهاب 
أيضا حتى فجوة 'عين الشيطان" التى تشق الصخر إلى نهاية 
الشاطئ. جلسا فوق الصخرة: يصطادان معًا حتى قرب الغروب. 
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عن اقيق عاذ الل بهن العان 
توحه نظرة جصرجحس الحنون نحوهماء مشحونة يصور مراسم 
الزيجات الخالدة. 
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الثورة 


فى يخريقع لك النامة عار حرهن الن الأشسين كارن عو اماحكة. 

كان يمتلك آلاف الأفدنة على ضفتى النيل؛ قيل إنه يمتلك نصف 
لكل الورثة. ويوزع الباقى على الفلاحين. 
الخديى من قبل بأراضيه لكن بتجزئة ممتلكاته الزراعية إلى ثلاثة أفدنة 
حست القائرن:الخدين: الخل البذيل نوكه تعويفا هة المكرية. 
3 65 ]ركه 5 امامعت 3 53 بن اله 
قترح عليه أيضا أن يحرر عقودا مزورة بتواريخ سابقة مع من يثق بهم 
ليحصل كل فرد من التقسيم على ثلاثمائة فدان. جرجس رجل شريف» 
فقيل فكزة التفريكن فن المكؤية: 

لين تند را 

السعادة غمرت الريف. وتحرك الفلاحون نحى التقدم بنفس 
الوسائل التى أوصلت جرجس وأسلاقه إلى ألقمة, والتى دأافمت عجلاته 
هؤلاء الفلاحين من قبل. أن الأوان لتقضى عجلات التقدم بدورها 
على جرجس. 
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ادعى أنه من أصل ريفى ليشارك فى اقتسام الغنيمة. بدا لجرجس أن 
الجميع؛ منذ لحظة ترقيهم: ينظرون إليه كنجم هوى من عليائه. 

وضع جرجس بزته التركية الرسمية ونياشينه وطريوشه جانيا, 
لكنه تشيث يلقب باشا. شغلهم الشاغل الآن هى الإساءة إلى الصفحة 
صورة يلون سواد الليل لإزالة الشموس القديمة؛ تمهيدًا لطلوع الشموس 
الحديثة. لا تضاء سماوات حديثة العهد بغير خلفية سماوية قاتمة. 

كان ثمة حدث يستحق المشاهدة. اجتاحت الحقول ملايين من 
أجهزة "الترانزستور" و كأنها سحب من الجراد» رخيصة الثمن» يسهل 
على الفلاح شراؤها. أذاعوا النيً السعيدء نبا الإاصلاح الزراعى. اتهموا 
والآخرين. أعلنوا استيدال تعاونيات زراعية بالملكية الخاصة الكبيرة حتى 
لا تتأثر الأرض بالتقسيم؛ وأيضا للقضاء على استفلال الإقطاعيين 
للفلاح المسكين. 

تت بدرهين باللقته كلل أناشا وسط 'حقلة سكررة كيرة 

: تنخ ين يا 
لم تُعط فرصة الباشاوات وسط هذه الحفلة التنكرية الكبيرة 
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بعضًا عن تاريخهم لطرد الأرواح الشريرة التى تغلف الحاضر, يانتقاء 
كنات التق اسعماتضيها "غات" النضاء على مسد يدات الع لين 
ماضيهم بهذا القدر من القتامة كما يحاولون إقناع الشعب بذلك. 

ولد جرجس فى 'هوجة" عرابى» كأن هذه المصادفة إشارة قدرية 
اشاميله كن يكرت ثوريا:-.فن عام 1544 استقيل سعد زخلول أيصيع 
تحت حمايته عندما كان مضطهدا من السلطات. 

ردك أصدقاؤه آراءةء وأقروا بأن عددا كبيرا من الأعيان سائد سعد 
غلول وهو فى جولته التازيشية عبر'نين] لتيل 

كانت ثورة 1١919‏ ثورة عظيمة, لمانا يحجيون الحقائق؟ 

# اع 

فلنسْوا إعلقم الاستفلكل: وإقامة نظام ملكى يسكور وانتصنان 
النظام الديموقراطى؟ هل نسوا 'ويصا واصف"؟ 

'ويصا واصف" الذى سمى "كاسر القيود", هل نسوه؟ 

كان 'ويصا واصف” رئيسا للبرلان حينئذ, وقف فى وجه الإنجليز 
والملك؛ فأغلقوا أبواب البرلان» وصدر قرار بأن يلتزم بالإقامة الجبرية 
في تزه : 
على الطراق العوكئ يسنطه من الخاف الأخو :لي بمافة القيل سنو 
العيفة. كررفت الطرة لم بشن يكن امتح اواقره ناته با ضار 
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السيارة؛ وانتظاره فى الضفة الأخرى من النهر بعد أن يرسل إليه 
بقارب صيد صغير. قفز 'ويصا واصف" من التافذة فوق حائط الحديقة 
ثم صعد إلى قارب الصيد؛ قارب ضئيل لكنه يتحدى الدوامات, مما أثار 
رعب ابنته "سيريس" الصغيرة فى ذلك الحين. راقبته من الشرفة يبعد 
وينقلب» ثم ينهض. عندما وصل للشاطئ الآخرء سار وسط جنازة 
ضادفكة: تظاهن يانه ييكئ 'بحرانة ليتتستكق من ]خفاء وجهةه تناما: 
وما إن وجد سائقه حتى طار إلى البرلمان ووصل فى موعد بداية 
الجلسة. وقف التواب ينتظرونه أمام الباب المغلق يمزلاج. هى الرئيس, 
يعن إطاعة تلئفاتة أشر مكسسرا المتلاتل اققاموا يديره كد 
الجلسة رغم قرار الملك والإنجليز. 

مهد تازيخ توراتهم شوزات الناشاوآت القدان النين يرووتها كنا 
للحفاظ على بريقهم؛ رغم الظلام الذين يريدون إغراقهم فيه من كل 
ناحية. يحكون قصصهم ليحتموا من الجراد الذى يهددهم من كل جانب, 
والذى يحدث حولهم صريراً مدويًا. 

لكن أصوات تلك الأجهزة ظلت تصرخ بقوة, تصاعد الصراخ شيئًا 
فشيئًا حتى خنق أصواتهم نزع صفحة من التاريخ, تاريخهم هم. 
حتى إن العبارات التى يتحدثون بهاء والقصص التى يحكونها لناء فقدت 
سدو كاباك الال "قموس زرانقا سس الشعازات العبادرة من أجيذة 


"الترانزستور". 
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بمكاسيهم التى وزعت عليهم من ثروات الملاك الكبار, هؤلاء الرأسماليين 
الأشوان تواسن] ناعواك كبيرة فقوا كالسفول طف اليل بالفسنة 
الشباط الاضنلات الزراعي»طلبات الللكنة تجاورت متاحات الأراضىن 
التاحقدل تعيل الآرمن الزواعئة سياه موه كالقيط الرنت 
اميم انشاضة 

وعدوا من وصلوا متأخرين للحصول على حصصهم: بأتنهم سيزرعون 
لهم الصحراء عن قريب» ويبنون سدا عاليًا سوف يغمر الأرض الرملية 
اليون. لابد أن يحصل كل الفلاحين على أنصبتهم. 

المحف العائد “من تدرفاته التشكرية, الذئ ازعى أنه قلا اليسصيل 
على قطعة أرضء تنقصه الخبرة فى مجال الزراعة. نمت اليذور فى 
الحقول المجاورة, فقال إن لعنة قد وقعت عليه لأن سنابله ليست بالقدر 
يمن الجمال والاهة: إنها العروة الضسون عبيون عرس باقن . 
هذا الياشا المنحل. 

0# * 

محئة أخرى كانت فى انتظار جرجس. 
بأكملهاء الذى أسموه "ميخائيل" على اسم والد جرجس؛ عمل سفيرا 
دن فى ترضيا» من للم المتشراء الذين تؤلوا هذا النسين فتن ذلك 
الخين: لم تحجية التغيزات الث إسلتها الحكومة العستكزية::رفحن إلقاء 
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الراية الملكية الخضراء. ورفع راية الثورة: المكونة من اللون الأسسود 
والأبيض والأحمرء فوق الجناح المصرى فى معرض باريس. 

وقال: 

- دى بتفكر الواحد بألوان العلم الآلمانى. الفرنسويين لسه بيعانوا 

الحقيقة إنه متعلق باللون الأخضر الذى يرمز إلى خصوية الوادى: 
'"تحوت””: ويتجمع النجوم الثلاثة كأنها تحدل أطراف شرم مثلث, فى ترمن 
استبدل بها فى ثورة 1414 الصليب مع الهلال, هى الثورة الؤحيدة التى 
ققاطف معي 

لكن الملحق العسكرى قد أصدر | 7 لتعليمات: يجب تنفيذ الأوامر, 
ورقع راية الثورة. فضل ميخائيل أن يستقيل من منصبه على أن يخضع 

شمسهة من الزواج الأول غرق فى الظلام. لم يسمع دوى سقوطه 
بل خنق الدوى بصرير سحب الجراد. 


ليذ تين نا 
أنجيت زوجة جرجس الثانية وردة شمسا أخرى. توارى منذ 


البداية فى ظلال أبيه وأخيه غير الشقيق. ليس من اليسير عليه أن يكون 
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اين باشا الأقصرء وفى الوقت نفسه شقيق ميخائيل الذى يحمل على 
عاتقه - يصفته الابن البكر - مهمة المحافظة على تخليد اسم العائلة, 
ويصعب عليه كالأخ الأصغر أن يتبارى معهما. 

يعتقد ابن وردة أن العالم بأسره خاضع لسلطته: بما فى ذلك 
رؤساؤه فى العمل. فى نوبة حنق؛ صفع موظفا. 

علق البعض: 

- عتدة ج١٠‏ 

قال آخرون: 

- ده طايش. 

ترك الاين الأصغر السلك الابلوماسى ياسمًاء ومع ذاك راضيًا عن 
نفسه لتركه العنان للتعبير عن غيظه. 
استرداد حقوقه فشعر بالذل و أصبح ممرورا؛ شديد الانفعال» تضاعف 
استيدادة: يتشاجر مع كل الناس, وأمعن فى البحث عن موضوعات 
تشعل غضب من حوله. 

حضعت وردة لرغياتهى أوامره على الدواح» لكنها وجدت نفسها 
الإصلاح الزراعى. درست خطورة الموقف من جميع الزواياء مازالت 
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أسبفظ الخضنة: لضن هذا تالقيء القليل: أغطتة .ريع متقظما مننها: 
طالب بالمزيد. أعطته مجوهراتها سرا دون علم أبتائها الآخرين: لم يظهر 
عليه الأرضا أو الامتنان» بل طالب بالمزيد؛ ثم ايتعد عنها يعد نقاد ما 
لديها » وذهب إلى أسيوط للاستعانة يتخواله هناك. ابتعد شمس عن 
وردة وظل يبتعد. أحست وردة يتضاعف حسرتها وراحت تنخرط فى 
نويات من البكاءء لا نعرف بالضبط على ماذاء على فقدان أراضيهاء أم 
على كارثة ابتعاد اينهاء أم على الكوارث التى ألمت بالأسرة كلها. 
حاولت أن تعيد ابنها فتعده يفراء ثمين أى يجوهرة أخرى. فى الخفاء, 
تجردت من كل شيىء ى تنازلت له عن كل ما تملك. عاتبوها على ضعفها 
الظالم, قالت إنها تحب أيناءها الخمسة كاصابعها الخمسة: بالقدر 
نفسه تمامًا. لا أحد يفهمها ويقدر شدة عذابها من الظلم الكبير الذى 
وقع عليها. ترفض أن تقيس ظروفها الحالية بظروف الفلاحين الفقراء, 
وإنما تقارن إمكانياتها المتواضعة الآن بمستوى ثراء الآخرين» وعجزها 
عن إعطاء المال لابنها ليتألق كالشمسء مرة أخرى . لم تنضب دموع 
وردة» وفاضت كأنها تغمر واديا بأسرة, 
* ف ا 

قالت سوسن: 

- كده ح تضرى عنيكى. 

شكت وردة وهى تنتحب: 


- ح نعيش كيف؟ 
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قألت يسمة: 

- زى كل الناس. 

مثل كل الناس؟ لا! لم يتأثر كل الناس مثل عائلة عنيد ال 
تضاعفت دموع وردة احتجاجا على هذه المقارنة الظالمة, 

ليست وردة مخطئة تمامًا. ظل ملاك العقارات يحصلون على 
إيرادات جيدة. صحيح أن جرجس يملك فندقًّاء لكن بعد الثورة , 
انخفض عدد السائحين. شقيقة وردة حظها أفضل. ورثت زوجها قبل 
صدور قانون الإصلاح الزراعى. كل ابنة من بنات العم فى البيت المماثل 
لبيتهم بالتقريب؛ على نفس مستوى ثرائها ومستوى ثراء الأسرة بأكملهاء 
اعتيرت أيضًا موت والدهم ظلمًا مضاعقًا لها. أقيمت له جنازة فخمة 
تباهين بها أمامها؛ جنازة ضخمة لهذا الأخ "الغندور" الذى لم يحصل 
على لقب باشا. بدت مظاهر الحداد فى المدينة بأسرها. وضعوا ملاءات 
سوداء على واجهات البيوت. توقف البيع والشراءء نزل الأعيان إلى 
الشارع. الأرفع مقامًاء حملوا أمام النعش بساط الرحمة. تبعهم 
الآخرون» فى مسيرة طويلة ممتدة» محاطين بأهالى القرى المجاورة الذين 
جاءوا لحضور الجنازة. ساروا على الأقدام من معبد الأقصر حتى 
الكاتدرائية القبطية؛ أمواجًا بشرية كالتى نراها فى مولد سيدى أبى 
الحجاج. أظهرت بناته اعتزازًا شديدا بينما انهمرت دموع وردة المريرة, 
جرجس» جرجس الطيبء يتلقى ويلات القدر. 
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وردة: الزهرة الجميلة, تذوى. 

كانت الوردة؛ البشرىء النبأ السعيد الذى يرحبون به كما يرحبون 
بقدوم الفيضان. أنجبت شمسًا لمع من أى نجم من النجوم؛ لا مناقس 
له سوى ابن جرجس من زواجه السابق. لم تتحمل نظرات الإشفاق التى 
تبدى على الوجوه؛ فلم يعد اسمها يوحى برحيقه. 

فقدت حماسها لتطريز صورة القديس جرجس.ء لكنها ظلت تصلى 
القعساء على القن لفن الجدد والقس الختدق انمه الشورة 
توسلت إلى القديس جرجس أن ينتصر على ثورة أسعدت الفلاحين 
الذين أصبحوا ملاكًا للأراضىء ثورة سلبت اينها الغالى حياة رغدة ‏ 
وسليت رجلها وزوجها الحبيب سلطانه. 

توسلاتها شلت القديس جرجس فى عليائه! 

يرجح أن الشمسين اللذين أنجبتهما زوجتا جرجس قد قررا فى 
ذلك الوقت أن يصرفا النظن عن الزواج. اللقطة الحى أظهرتهما بملايس 
السيارة الرسسعة 'أفكا و اول التقناء مجهية احيل فكيات مدع 
الراقى» تسجل نهاية عهد, نهاية أسرة مالكة؛ نهاية سلالة سوف تنقرض 
بدون أن تنجب شموسنًا أخرى. 

لكن المصائب التى تكيدها شمس جرجس من زوجته الأولى لم تقلل 
من آلام وردة إزاء الشقاء الذى عانى منه فلذة كيدها. لم تعد تحتمل 
رؤية الزى العسكرى الذى يرتديه اين مدام مرقس البكر؛ هذا الزى 
الكريه المسئول عن تعاستها. كيف تتجاسر فردوس وتقدمه العائلة! 
اقتضى الأمر أيضا أن تصفح عن ناجى رغم أن شقيقه يعمل فى الجيش. 
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والدها كان محقا : 

جايا معتحقن كاك سفزوتن من كفن الكل 

يكن اكلم فقظ خسووا الهاة لكن فردوين هن الأكد الأكدن يننا 
حسب التقاليد, عليها أن تتزوج قبل سوسن. وقع النصيب على 
عريس فى الجيش! لو لم يكن هناك سوى الطبيب! لسار كل شىء على 
زرا 

حاولت قردوس أن تستوعب الموقف. غضبت سوسن . إنها الآن فى 
حاجة لأن تسترد الهدوء ى البهجة مع 'عزلة". 

خ« اج #» 


يتبق لعائلة عيد المسيح من الثراء سوى المظاهر والأعباء. تحمل 
جرجس مسئولية بيتين مفتوحين فى الأقصر والقاهرة. وأعباء عائلية 
تجاه أبنان"النين مازالذا يتحر عليه وأيقنا قهاة القع دوم جز 
لا يتجزأ من العائلة منذ زمن يعيد. “"دهب" النويى وغادة: التى دفنت حبل 
موود الشرى إل هنا الخرروة (رهن االؤسعهات الك سقفت 
دائما على كرمه فى التبرعء كذلك المدرسة والكنيسة والمستشفى 
ومؤسسات علوم المصريات. يصعب أن تعيش ببذخ بثلاثمائة فدان. 
وتعويظسات المكومة مقايل تزع الملكية لأتغود طبه يلى شه القلات 
الذى أدرك مدى استغلاله فى الماضىء انتقم ولم يعد يلتزم بدقع الإيجار 
النسيظ الذى موده الشدرعوة الم 
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شباعك امساذاه حومين: رتك غا كرا عن المطتنالنة بالعوالة 

فى البيت لكين داهن على عضن كام تطل واضيكا بكي كان 
لقن "المزاكين” توقفاعن خفكن شراعة, والفلاح توقف عن التزول من 
فوق حمارة وهى يمر أمامه. لم يعد أحد يرغب فى أن يكرر الدعاء: 

- الله يعلى مراتبك ويحفظك ويحميك من الشر. 

كان "المراكبى" والفلاح واثقين تماما بأن زوال البيت الكبير 
سوف يحررهماء وأنهما سيحلقان نحى الشمس بعيدا عن الأكواخ المبنية 
بالطين النيئ. 

#ا#ن* 

يبدى أن تذمر وردة قد أثار هموم .جرجس ومس كرامته. لم يش قط 
ففيب يرجاءيا؛ كن بكليشة ا كلنة) مزهنا تو اسيل زؤدة الكو من 
حالهاء قال لأينائه: 
الثورة» كنتم زمانكم ورثتونى ويجيتم أغنيا زى ولاد عمكم. 


شر 


حاولت وردة أن تتمالك نفسها وأن تحمد الله أن زوجها مازال على 
قيد الحياة مع ذلك فإن القلق الحادن من حدوث مكروه أفدحء استولى 
عليها. ظل القلق يحفر فى جرحها ى يعمقه يوما بعد يوم. 

مؤكد إنه فعل العيون الحسود» عيون بنات العم كما قالت الخادمة 
الوفية. 


وردة, الزهفرة الجميلة, ذوت. 
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جرجس والتحف الفنية 


رغم كل شىء,؛ لم يكن جرجس بالرجل الذى يستسلم المريضية. 
فهى مثل والده؛ لديه تصوراته؛ ورأس مثقل بالعديد من الأفكار. كثيرا ما 
سافر إلى القاهرة والإسكندرية» يروى قصصنا عن زمانه وعن ماضيه 
وهى يستشعر فى حلقه طعم الرماد. لابد له أن يلوذ بزمن آخر مختلف 
عن زمن اليوم؛ أن يلجأ إلى عصر آخر فى صفحات الكتاب العظيم 
المنبسط على ضفتى النهر فى ' طيبة". 

يذ ينا اننا 

أغرق أحزانه بجوار المعابد والمدافن» اكتشف جانبًا طيبًا فى تطور 
الأحداث. لا تستطيع أسراب الجراد سوى مهاجمة قناع مستعار من 
الحكام الأتراك: قناع يرمز للتبعية. طرد "الريس" الذى نسق الحفلة 
القكرية لكبو يلك يتشيين إل الأخناني الأتراك. إن فلم وجل هن 
الصعيد. كان يمكن أن يربت على كتفه ويقول له 'يا بلديات"! منذ آلاف 
السنين» لم يسبق أن حكم مصر مواطن من أبنائها. من جهة أخرى: 
كلف "الريس" المسئولين بنقل تمثال رمسيس الثانى إلى ميدان "باب 
الحديد" الذى سمى فيما بعد ميدان رمسيس. سوف تجدد الصلة يمصر 
الفرعونية. فرعون: نموذج للحاضر والمستقبل. 
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إنها بادرة مذهلة, لكن لجرجس تحفظات على اختيار النموذج. 
لى أتيح أن يستمع "الريس" إلى مشورته كما يفترض أن يحدث بين 
الأشقاء. لاختار النموذج الآخرء نموذج المرأة الفرعون» "حتشيسوت". 

لماذا لا يستفيد العصر الحديث من حكمته ؟ إنه يعرف المعلومات 
الضرورية للاستنارة الثقافية والروحية مستنبطة من عهد الجمال 
والسلام» عهد السيدة العخليمة "حتشيسوت" . 

إلى أن يتحقق ذلك ظل يعيش يجوار هذة السيدة العظيمة, 
جارته على الضفة الأخرى من النهر. 

ا ا ا 

ترك سيارته وقاريه الآلى؛ اللذين يرمزان إلى ترف غير مقبول الآن. 
كذلك صديقه العزيز؛ حماره الطيب. فى المنطقة المنزرعة على مقرية من 
البيت؛ مازال يستطيع متابعة الحياة وفق إيقاع المواسم الذى يمليه 
سريان النهر: الفيضان, تثر اليذور: والحصاد. عند الفجر؛ يشاهد 
البهائم والأطفال يذهبون إلى الحقول؛ والحمير التى تحمل الآباء والأبناء 
والطنابيرء عائدين إلى منازلهم على ظهور الحمير؛ محاطين جميعا 
بسحب من الأترية. 

ازداد عشقه لفترات الفسق التى تسبق الفجر وتنبئ بالذهاب 
مجددا نحى عالم الحقول ريما قد عشق الغفسق لأنه شاب كالحياة 
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هدأت أفراح الفلاحينء بينما يترقبون بناء السد العالى والمزيد من 

توزيع الأراضى عليهم. 
تن نا ان 

مع قدوم الشتاءء عاد عشاق الأحجار الأثرية. يقدر هؤلاء الكهنة 
العصريون جرجس حق قدره. إنه فى الواقع يملك مفتاح أسرار عديدة, 
فهويعرف كل العادات والتقاليد واللغة؛ أسماء علماء المصريات 
المشاهير» كأنهم ينتسبون إلى مجموعة لوحات أسلافه. تناول بعضهم 
العشاء على مائدته, رافقهم أثناء عمليات التنقيب؛ فهو ملم يأدق 
تفاصيلها. يستطيع أن يميز الأعمال المزيفة من طريقة صنعها. يتوقعون 
منه الخبرة؛ التعليقء المعلومة؛ أى تفصيلة الحياة اليومية التى قد 
تساعدهم على فهم الماضى. يقوم بهذا تطوعا ويعتبر كسبا لهم كلما 
رافقهم أثناء زياراتهم إلى المعابد والمدافن, 

مضى الشتاء. مد الباحث "سيت" إقامته. لازال حتى الآن يدرس 
النقوش فى معبد الأقصر باحثا عن آثار 'حتشبسوت". 

ولذلك يقول جرجس: الحقيقة إن "سيت" ليس أمريكيا. لقد عاش 
بالتأكيد في بلاط المرأة الفرعون: كما فعلت "أم سيتى' من قبل؛ وعاشت 
فى "أبيدوس" وأقامت مع "سيتى الأول" علاقة حب خالدة. إنه كرجل 
المباحث الذى يتحرى فيعود إلى مكان الحدث, لكن بعد مرور ثلاثة آلاف 
وخمسمائة عام؛ كما لى كان يتذكر ماضيًا مبهمًا. قال جرجس أيضا إن 
"سيت" يبعث الحياة فى النقوش فترقص وتغنى فى المعبد من جديد؛ 
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وهى لا يكف عن الحديث عن عصر الجمال و السلام أثناء فترة حكم 
"حتشيسوت". هى التى نظمت فى معيد الأقصر الاحتفال يعيد "أويت" 
العظيم: من أجل الزواج المقدس والولادة الإلهية لفرعون؛ رمزا لتجدد 
الخليقة كل عام. 
خف يسن "ميك" إلى اامزيهاء زد اا مق لضاف لمن 

لإحياء الصور فى المعابد» لإيقاظ إله وإلهة من نوم عميق, إنه ذرّة من 
الذرات الخالدة. لولا المحظورات التى قيدته مذذ الطفولة: لما اعترض 

تكونت صداقة وثيقة بين الأمريكى وباشا الأقصر القديم: الذى 
استمر الجميع بحكم العادة ينادونه " يا باشا". قالا إن صداقتهما 
تكونت منذ عصر "حتشبسوت" . انطلق كلاهما مفتوئاء يتحرى يعشق 
عن نقس الماضى وى نفس العصر. ذلك هى برهان صداقتهما . 

لكن 'سيت" ذهب بدوره إلى أمريكاء هذه القارة التى تمتلك متاحفها 
الكثير من الذرات الخالدة. يعرف جرجس جميع القطع المصرية التى 
أخذت إلى كاليفورنيا؛ أى شيكاجى؛ أى بوسطن أ نيويورك. رأى صورهاء 
نهبوا عددًا كبيرا من هذه القطع من مدينة 'طيبة" أثناء حياته. 
وأثناء فصول الشتاء فى العقد الثالث من القرن العشرين؛ قام بمعاونة 
فريق "ونلوك" ى "هيز" بإعادة تثبيت قطع من تماثيل "حتشبسوت". التى 
تملأ قاعة كبيرة فى متحف نيويورك. كان قد أمسك رءوويسها بين يديه, 
ولس أذرعهاء سيقانهاء نظر بعين المحب الورع إلى كل تفصيلة فى 
أجسادها ... يتذكر ذلك كمن يتذكر قصة غرام. 


14 


بفكره, رافق "سيت" إلى بلده الجميل أمريكا. ريما يوما ماء 
سيذهب بنفسه إلى القارة الجديدة: ليشاهد الذرات الخالدة 
المتنائرة هناك. 
أما الآن» فإنه سينظم التماثيل فى متحفه الخاص؛ يدرسهاء 
يصنفها, يملأ بالصور فرا م الصسيف وقسوته». 
كرد تنبا نينا 


موسم جنى القطن فى الحقول. 

تفضل وردة أن يكون بجانبها فى القاهرة خلال هذا الشهر القائظ, 
ترتاب فى هذه الأحجار الأثرية التى تسرق منها زوجها؛ حتى بعد أن 
للفلاحين, ولم يعد يستغل إلا مساحة ضئيلة لنقسه. 

أخطات وردة فى ارتيابها من التحف الأثرية. إنها لا تسرق زوجها. 
بل يحبها بنفس المقدار» حتى وهى متهالكة. ما زال يلمح فيها بريق 
جمال من ملامح القدماءء: يكفى حتى تتأكد من ذلك أن تفاجئه وهو 
بمقردة يتحدث إلى شخص ما كأنه يقول لها: 

- بحبك يا وردتى. 

- وردة؛ وردة بشرى. إنتى أجمل زهرة؛ بشرة خير؛ زى خير 
الفيضانات. يحبك يا وردة. ضميئى قى حضتك. 
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لى باغتته وردة بشرى وهو محاط بتحجاره الأثرية» ويسبّح 
تيمك لوده كن لاستعايك مطهرها لوت اللعوت 

سمعت سوسن تضرعاته فقفزت فى مخيلتها صورة لا تنسى لوردة 
ف ذلدالككادومي كنا تين بالحصون إلى الدرسة فيل الببعان” 
وتبشرهن بالسفر إلى الأقصر المشمسة: مرتدية ثويًا ربيعيا مزيئًا 
بالزهور» وقبعة من القش من إيطاليا. ظلت سوسن تأمل بأيام مشمسة 
جديدة؛ للاحتفاء بلقاءات متجددة بين وردة بشرى و جرجس ميخائيل. 
لكن وردة؛ الزهرة الذابلة الغارقة فى دموعهاء هل فى وسعها الآن أن 
تتفتح لأيام مشمسة جديدة؟ 

فين نيا فنا 
يمارس جرجس فى متحفه طقوسًا خاصة. 

يرتب حول تماثيل الزوجين تماثيل أخرى تحيطها؛ الكاهنات, 
العارقات» الزاقميات: حاملك القرابين: وا للية “نس تعل هده القن 
التى توضع فى المقاير لرد الحياة إلى الأزواج والزوجات, 

فيما مضى؛ فى شهر بؤونة » عند انتظار ليلة "القطرة", الدمعة 
الأولى للإلهة؛ تكاد الرياح أن تدفن متحفه الغالى, هذه الرياح الساخنة 
القادمة من الصحراء, التى تعصف خلال الفترة ما بين عيد الفصع 
وعيد "الخمسين" - لمدة خمسين يوما كما يدل الاسم - تختفى التماثيل 
الأثرية تحت الأترية وكأنها مكفنة؛ تنتظر عناية جرجس. لا يحق لأحد أن 
يزيل الأترية غيره. 
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كان يطرد الخدم. فى قاعة الطعام الكبيرة التى لم يعد يدوى فيها 
صخب الدعوات الاجتماعية والأفراح» يحضرون وجبته؛ ينسقون فى 
أطباق صغيرة الجبن الأبيضء والزيتون, والخيار المخلل, وقطع الخبن 
الشمسىء؛ ويعض الفواكه. ثم يغطون كله بأوان كبيرة: لحماية الطعام 
من الذباب. وينصرفون. 

فى الخارج؛ تطير العصافير من غصن إلى غصنء تتحاور وتغرد 
بلغة آمرة» تندفع نحو السماء ثم تنزل نحى الأرض. لا تكون بهذا القدر 
من النشاط طوال اليوم. ماذا يحدث لها فى الليل ليجعلها تنطلق إلى 
هذا الحد قبل أن تستعد للنوم؟ 

فجأة تسكن العصافير. صمت تام, يقطعه أحيانا صرير عجلات 
عرية خيل: سوط سائقء حصان يخب فى سيره. خلف النوافذ المغلقة, 
يظل جرجس وحده. 

إنه لا يحتاج للطعام البسيط الذى أعده الخدمء التماثيل التى 
تحيطه توفر غذاء لبعث حيوات متجددة. حاملات القرابين يقدمن 
له الغذاء. 


يأخذ إحداها ليزيل عنها الأتربة الخزانة الزجاجية التى تخبئها 
لم تحمها من عواصف الصحراء. ذرات رمال الخماسين لا تحترم أية 
خصوصية: تزحف إلى كل مكان, كأنها الموت. كان يخلع عنها كفن 
الرمال ويجلى جمالها ويعيدها إلى الحياة. يلامس جسدها المراهق 
وانحناء الساقين المستطيلتين قليلاً لإيراز رشاقتهماء وكذلك ثدييها 
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” المستديرين الرقيقين» يطنها الناعمء عينيها الجميلتين المكحلتين اللوزيتين 
فهى قدمت من أسيوطء مدينة زوجته؛ جمالها يشبه جمال زوجته فى 
شبابها. إن أجمل النساء من أسيوط. مع حاملة القرابين» يستطيع أن 
يقضى الليل بطوله. 


ني ذا انا 


دوما ماء وصف لسوسن حلما تذكره: 


الرجال كالثمل يسعون حوله. يتنحنون اماه 15 لأنه يحطلي يحب 
الإلهة التى تحتضنه بين ذراعيهاء تحيطه بأمواج عالية من المياه؛ فيتكائر 
ويتحول إلى ملايين السنابل المتوجة. هو وحده يمكنه أن يطعم الشعب 
كله بالخبزنء وى ينتج من البيرة ما يكفى لملايين السنين: بل أيضا "البوظة" 
التى يشريها النوييون. اكتسح الصحراء بأكملهاء ولأنه ينعم بحظوة 
الإلهة, أعادوا إليه أراضى الوادى. فاس تدعى هوء السنيلة المتميزة, 
كل الكاهنات والراقصات والعازقات وأمطرهن بسيل من الذهب. 
فأشرقت شمس ميهرة , 

أيقظته رعشة لذيذة. كان نائمًا فى مقعده الوثير» ممسكا بين يديه 
حاملة القرابين المفعمة بالشبابء القادمة من أسيوط موطن أجمل 
الفتيات. طغى عليه الواقع المرير الذى يحاول أن يبتعد عنه. شعر بأنه 
متعبء متعب جداء كأنه يستيقظ بعد ليلة أقرط فيها فى الشراب. تقلب 
فى مقعدهء غرق فى النوم من جديدء ليسترد الجنة التى عثر عليها فى 


ملاذ الحلم. 
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نهض مع بروغ الشمس وشقشقة العصافير. ماذا رأت الطيور فى 
أحلامها؟ هل رأته فى حلمه وهو سنبلة تنبت من حبة شعيرء تتكائز 
بلا نهاية فى أحضان الإلهة؟ ما رأته العصافير رددته لبيعضهاء 
وهى تنشط من جديد كما كانت تفعل عند الغروب. العصافير شاعرات 

ين تين انا 

كيف يمكن لحبة شعير أن تنمى مرة أخرى من تلقاء نفسهاء إنه 
سؤال طالما حير جرجس. يشعر بأنه يجهل تمامًا هيام البذور ببعضها. 
مع ذلك كان يراها فى الحقول والبيوت فى أقداحء تنمى من تلقاء نقسهاء 
هذّة البذور العجيية التى تتحول إلى سنايل. 

فى كل عام؛ بمناسبة عيد الميلاد القبطى؛ نملأ أقداحًا مستديرة , 
أى بيضاوية » أى مريعة بحبات القمح ؛ والشعير ء والذرة ؛ والفول , 
والحطبة . " ' 

نضعها على حواف النوافذ: فى الحدائق» لتتحول إلى سنابل فى 
"أوزوريس"”, الإله القديم الذى كان يرمز للموت واليعث, "أوزورس”, الإله 
الذى كان حبة شعير. فى بيوتناء نضع القطن المبلل يالماء فى قاع 
الأقداح الصغيرة: تنمى الحبة فى هذا الفراش الرطب. كان الفراش 
فيما مضى مكونا من ورقة جميز مبللة بالماء» فالماء والجميز يرمزان 
إلى الإلهة. 
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فى قترة حداد جرجس على والدهء تمنى أن يشيه حبة الشعير. 
وتساعل عما إذا كان يود بالفعل أن يكرر حياته مرات عديدة بلا نهاية, 
مثل حبة الشعيرء وإذا كان والده يرغب فى ذلك أيضنا. 

استيقظ بعد الحلم فجرا فرواه لسوسن:؛ واستحضر كل أحبائه. 
فجأة تبخرت الأحزان والأحداث التى مر يها فى شيخوخته؛ هذه المأسى 
ما هى إلا هبة رياح طارئة. لى استطاع فقط أن يعيش مرة أخرى 
اللحظات المزدهرة فى حياته! 

ما زال يمسك بيديه حاملة القرابين. أعد نفسه بتمهل لمواصلة اليوم 
الجديدء يطير قلبه فرحّاء فرحا غريبًا. استشعر أن تلك الفرحة سريعة 
الزوال. يود أن يحافظ عليهاء فتعهد لنفسه فى هذا اليوم المشرق 
باجتناب صحبة البشر. إلى أن يعود الشتاء؛ ومع الشتاء علماء الآثار, 
كبار كهنة هذا القرن. سيذهب نهار إلى الصحراءء فى الجانب الآخر 
من التيل. إنه ليس السنبلة التى تتكاثر وتزرع الصحراء كما فى حلمه. 
ظلت الصحراء مكانًا للمعايد والمدافن» ومصدرا للأحلام. سوف 
يلاحق الحلم. 

«> 

إنها مهمة ملحة, عاجلة؛ لابد أن ينجزها. هو وحده الذى يعرف 
أصل كل أثر يحمل فناء وإلى أى عصر يعود. يختزن فى داخله ذاكرة 
علماء الآثارء وذاكرة أجداده وأبيه. سوف يورث تحفه التاريخية القالية 
لأبنائه» ويقدم لهم مفاتيح التذوق كهدية قيمة حتى يستمتعوا حقا بجمال 
كل ذرة منهاء جمال يزف بشرى فجر جديد. ش 
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حدد كل شىء فى مخيلتهء منهج الترقيم ونقل المعلومات على 
بطاقات, بأسلوب غاية فى الدقة. أضاع معظم الوقت فى أعمال الزراعة 
واللقاءات الاجتماعية. لابد الآن أن يلتزم بدور المتقاعدين العظيم؛ توريث 
الخبرات النفسية عبر حياة طويلة حافلة بالأحداث: كأنها وصية روحية 
للأجيال التالية, 

سيشرع أولا فى وصف النساء : حاملات القرابين والراقصات 
والعازفات والإلهات. بعض التماثيل من البرونزء والبعض الآخر من 
الحجر الجيرىء أى من الحجر الرملى. بعضها منحوت فى قطع من 
الخشب أو العظم أى الجبس. يعد ذلك, سينتقل إلى الآلهة 'بس" 
بقاماتهم الضئيلة؛ المغلق عليهم فى الخزانة السرية» التى أثارت فضول 
بناته الشلاث. يروق له عدم احتشام قدماء المصريين» رغم تربيته 
النفية لتيهاتوور ان تخجاون خفلا مصنطها كن الملوقات العشسسة 
كما حدث قى ليلة زفافه مع وردة. فكر أن يضع هذه التماثيل على رأس 
القائمة, هذه التماثيل التى تثير الحواس الخاملة وتحث الرغبة. 

2# « 

توالت الأيام» تجلب معها نوما من الترضية بأن يكون بقية من يقايا 
مجرى حيوات ماضية. 

اعترضت أسرته؛ وخاصة أبناؤه فى القاهرة؛ على بقائه فى 
الأقصر بيمفرده. 
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لم يستجب. أخطرهم أن أمامه أعمالا كثيرة: تتعلق بتحفه الفنية 
القيمة. يحتاج لوقت كاف؛ لإنجاز ما بين يديه من مهام؛ ووعد بالعودة 

قضى وقنًّا طويلاً. طويلاً جدا فى دراسة حاملات القرابين, 
أثناء الليالى الصيفية من روعة جمالها. 

سهر فى الليل حتى وقت متأخرء والنوافذ مفتوحة عن آخرها. 
النسمة الخقيفة والقمر, ونجوم السماءء. كلها شاهدة على مدى عشقه 
وولعه. وكذلك الأشجار التى تحتمى بها العصافير النائمة, 
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سوسن وناجى 


لا تترك سوسن والدها وحده لأجل طويل. 
حتى فى وقدة القيظ؛ تنزل إلى الأقصر. 
هل وصفت له أول قبلة؟ 
* لوا 
لم يضبطهما أحد. أوقف ناجى السيارة على حافة النيل فى 
الزمالك» تحت ضوء مصياح خافت. عيونها المتقدة, تعير عن الحب 
والشعانة الفامرة:.ينلى ]ليها يكجل تيوه العثية المفمكة وراء نظارة 
ناستها مكقف فصن النان عضا رشاكة مدن خدينا كف عل الحتعلك: 
كشفها جرجس. يشع الغرام فى عينيها؛ إنها محبوية. 
ييا لازنا 
تعرفا على يعضهما منذ أكثر من عامين. شعرا خلالهما بارتجافات 
المتعة الرقيقة, حينما لمست شفاه خدًاء ويد يدا أخرى؛ وحينما تلامس 
الكتفان, . 
صبر جرجس حتى ليلة زفافه ليقبل وردة لأول مرة. لكن مدة 
خطويتهما كانت قصيرة:؛ لم تزد على عدة أشهر. 
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طال الحديث بينهما فى تلك الليلة» ليلة القبلة. تخللت الحديث 
لحظات صمت طويلة» يشردان عن الكلام فى بعض الأحيان» لا ينتبهان 
إلا لنيض جسميهما وبالشفاه الملتهبة المليئة بالوعود. اتفقا على القيام 
بمفامرات كثيرة. سيذهبان معًا فى رحلة شهر العسل إلى منابع النيل 
بسيارة "جيب" عبر الصحراء. إلى السودان وإريتريا ثم إثيوبيا. 
سيقضيان العمر معا فى رحلة استكشاف عظيمة, 

من شدة رغبته فى بناء حياة مشتركة:؛ كان يود أن يسرع فى 
الزواج. لديه منحة إلى الولايات المتحدة لمدة عام واحد. لى أنها رضيت. 

لماذا لا ترضى؟ 

إنه يعجبها. فى نظرهاء ليس هناك اختيار أفضل. ووافق جرجس 
على زواجهما وبارك اختيارها . 

ين يذ انا 

هل وصفت القبلة الثانية لوالدها؟ 

تكررت فى عيد الربيع. فى شم النسيم. يوم اثنين فى عيد الفصح. 
تجمع الأصدقاء فجرا فى حديقة الزمالك للإفطار. وضعت اليصل تحت 
الوسائد وعلى باب المنزل. ثم فركت أنف كل مدعى بالبصلء إنه رمز 
للبعث؛ يغوص فى الأرض و ينمى صاعدًا نحو النورء إنه كنسمة الصباح 
فى أيام الرييع. غرس جرجس فى وجداتها حبا جما لرموز البعث. 
البصل فى ذلك اليوم هى الملك. يملأ الشوارع فى المدينة ى القرى والبيوت 


6ه 


والحدائق» إنه عنصر رئيسى فى الوجبات التقليدية مع عناصر أخرى 
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ذكل السكن والتقنية: المتطلة النؤرى التمل الاق يسطافوية فى هنا 
لسن الخططة نناء لكين ويسشيووة امم اللكلف فى سنفاف بطلة: 
فوق زوارق الصيادين. تفوح منه رائحة عفن نقاذة للتعبير عن تجدد 
الليفة: 
البصل؛ وقبلا بعضهما بشفاه تفوح منها رائحة البصل النفاذة. 
خ# ا ا 

وهى ذاهبة إلى جزيرة الموزء فى كوخ “عزلة". 

لم تر ناجى ثانية مرات كثيرة. مع ذلك: ترك كل لقاء أثر 
سكا عالة. 

خومت ف سناننات القهن والقسق مشينية نهئ الكوة. 

احتفظت بمذاق القبلات الأولى المختلطة بشارب حلى جذاب شائك, 
وبالرغبة فى إعادة احتكاك فمها بشاربه وشفتيه الساحرتين, لتتذوقها 
مرة أخرى: وأيضا مرات يتعذر عدها. 

أرسل لها ناجى خطابات يشتاق فيها إلى نور عينيها المتقدة. 

أتى الفلاحون لمساعدة سوسن فى إصلاح مبنى الكوخ الهش, 
ويحكون لها حكايات. انشغلت هى بالعزف على الأكورديون؛ أى تنظيف 
الكوخ, أى القراءة والكتابة لناجى. 
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في المساءء تنظر إلى والدها الذى ينظم متحفه. ويحضر قائمة 
الجرد. وتصقى إليه وهى يحكى قصصه السابقة عن القدماء وعن 
طفولتهاء عن السيدة العظيمة "حتشبسوت" وعن الخادمة التى دفنت 
حبلها السرى فى حديقة البيت الكبير, 

أحبت سوسن قيظ الأقصر تحت ظلال شجرة الجمينء عندما تأتى 
نسمة خفيفة» وأحبت لحظات الفجر والغسق الممتعة. 

لم تصف قيلاتها الأولى مع ناجى لوالدهاء يل تحدثت عن المشاكل 
التى تمر بها فردوسء وعن وردة والعقبات التى تضعها أمإم زواج 
شقيقتها من رجل يرتدى بزة عسكرية ويصبح فردًا من عائلتها. 
تحدثت أيضا عن ليلى التى وقعت فى غرام شاب مسلم. ليلى المسكينة! 
صديقها: شيو ل#اتغرف سدوسن الضميط نا نددت يه الأوسناط 
الاجتماعية حول ليلى وصديقها. هل لأنه مسلم أم لأنه شيوعى؟ إنها حقا 
فضيحة. كم تمنت العمة "مينى' أن تدخل ابنتها الدير وتترهين بدلا من 
هذه الفضيحة! : 


أرجئ زواج فردوس يدون تعيين موعد محدد. 


سووسن رزينة. تستوعب تماما التقاليد التى تحتم أن تتزوج فردوس 
قبلها. ثم عليها أن تواصل دراستها. يهون انتظار يصاحبه تبادل حب عذب. 


ين نبا يخ 


مدام "مرقفس” اللطيفة الماكرة, الفخورة يما أنجزت. 
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خططك لزؤاخ ابنيها قبل القورة هل هحازالت عدون أن هناك 
مكسيًا بارتباط مزدوج بباشا الأقصر السابق؟ لم تختف مظاهر الثراء 
تماما. حتى الآن يطمعون فى طلب يد واحدة وأخرى من البنتين على أمل 
وأه بالاستفادة من ثروة الأب. مع ذلك» بدأوا نؤع ملكية العائلة المالكة, 
حتى جرجس تصور أن مثل هذه الأشياء لا تحدث إلا للآخرين. 
كنا نسمع العمة "مينى" تتفاض: 

- عيلة غنية ومحترمة. مش زى الأغنياء الجداد؛ إللى وصلوا 
السلطة. دول محدثين نعمة! 

قالت عن سوسن أى فردوس: 

- ده أبوها باشا! 

ولن لا يقهم: 

- يعنى بنات ناس. مش بزرميط. ناس مجتدرة من عيلة كويسة, 

أضافت مستاءة من مغامرات الشياب فى الخارج: 

- ده جرجس باشا كان يجول عليهم آلهة "بس" مزيفين. 


أى : 
- لازم الواحد يكون عيلة على أساس متين, 
ترى العمة "مينى" العزيزة أن سوسن دعامة قوية حقاء جادة 
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حوظلة التسضويكة عد ذاه اشنتاسا والتسارة بالإتسمان إن 
عائلة جرجس. 


بعيونه الخبيثة الحنون» نظر جرجس بإعجاب إلى هذه السيدة التى 
استطاعت أن تدير أمورها وترسم خططًا محكمة ناجحة لنجليها. فهو 
أيضا يحلم يمستقبل عظيم لابنته. لذلك يقدر طموح العمة 'مينى". 


سوف نتزوج. يعد فردوس. 
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كيف أدت الحرب الصغيرة فى الشرق الأوسط 
إلى خلق معسكرين فى الحرب الباردة ؟ 


لم تنته مواجهة الأحداث الجديدة فى عائلة جرجس على المستوى 
العام والخاص. 

بدأت الحرب الباردة بُعيد الحرب العالمية الثانية. تقاسم الروس 
والأمريكان العالم فى يالطا. نظما معًا لعبة تسمى "تحريك الدمى', 
شهيرة فى الدول الأنجلى -- سكسونية؛ ولعبوها مع الدول الصغيرة التى 
يسيطرون عليها. يقولون من يأخذ "اليرتقال" ومن "الليمون؟". سرعان 
ما تحولوا إلى معسكرين. اعتنق البعض المذهب الشيوعى واختار 
. البعض الآخر الليبرالية الاقتصادية. 

فضلت بعض الدول عدم الاشتراك فى هذه اللعبة البغيضة. تحالف 
"الريس' مع مجموعة من الدول. فى باندونج؛ كونوا تحالف دول عدم 
الانحياز؛ لكن للأسف ظهرت النيرة أى اللازمة المعهودة منذ قديم الزمن. 


"من ليس معنا فهى علينا". 


209 


لى المترنا أحد المعسكرين. سنختار الأمريكان دون أدنى شك. 
لا نعرف الروسء لكثنا تعرفنا على الجنود الأمريكان أثناء الحرب العالمية 
الثانية. وجدناهم ظرفاء وفى منتهى الشجاعة. 

كنا نفهمهم, فهم يتحدثون اللغة الإنجليزية: وهم ليسوا إنجليز, 
تعرفنا عليهم فى الأقصر فى مواقع التنقيب: رأيناهم وهم يصورون مولد 
سيدى أبى الحجاج لدار المحفوظات فى متحف نيويورك؛ يرممون قطع 
تماثيل '"حتشيسوت" لإعادة المرأة الفرعون إلى الحياة. أثر نزلاء "بيت 
شيكاجو" الصغيرء اليسطاء والأثرياء معاء بلهجتهم على حد قول أهل 
الأقصرء "المكسرة" اللذيذة. الأمريكان هم "سيت" على سقالته وهى يرسم 
بعشق تفاصيل الماضى. كلما قدمه جرجس لأصدقائه؛ سماه "ملك طيبة 
الحق". ينتظر الشتاء بفارغ الصبر ليلتقى به مرة أخرى... ماذا حدث 
فجأة فى تلك اللحظة التاريخية حتى يتحول وجه الأمريكان الباسم إلى 
قناع من أقنعة الشيطان؟ 


ليء ليذ اننا 


وأحتوك عكوية التوه كله كوول رقاء الدط الخال كان «الرسة 
يحلم بأن يحبس نزوات الفيضان المتقلية؛ أن يفير وجه مصر القديم 
الثابت منذ آلاف السنين: هذه الطييعة المكونة من الأموات ومن معجزات 
الأحياء . 

آراة أذ يشيع الشروع القنيم الدى ظل مركو قن الأترا نع موقم 
التنفيذ: تخزين مياه نهر النيل أثناء الفيضان وتوزيعها بتقطير على 
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الزارقية» والأنتصان طن المحصراء البو المبكة كوي يونا بيك مق قبل 
من ضياع ولى قطرة ماء واحدة فى البحر. رغم تعلية خزان أسوان 
مرتين: عام 1417 وى 1915 , التى أقلقت عشاق جزيرة 'فيلة, فإن 
التعلية لم تمنع فقدان مياه غزيرة فى البحر. هدف البرنامج الطموح هو 
أعذاه ثور على الفلسهة زاقها 

هناك أيضما مشكلة التساح. فقد سبق أن حارب الجيش المصرى 
حريا مهينة أدت إلى الهزيمة بسبب الأسلحة الفاسدة فى الحرب 
المحدودة؛ بعد أن مر "الريس' بهذه التجرية وقتهاء فكر بعد توليه الحكم 
أن يؤفسس جيشا قويا يملك أسلحة جيدة الصنع. 

لى طلب "الريس" مشورة جرجسء لسمع منه أن الكلمات أقوى من 
السلاح؛ كلمات كالتى تغنى بها "تحوت" عن جمال البلاد ليهدئ غضب 
الإلهة اللبؤة ؛ وليعيد تلك الإلهة القهسية الجميلة الخصبة كالفيضان 
إلى مصر,. ش 

لكن "الريس" لم يطلب مشورة جرجس. حتى لو فعل» لن يستوعب 
اللغة التى يتحدث بها جرجس. كم من مرات» قال جرجس ليحيى 
إن سباق التسلح مرض العصر المخجل. ابتسم يحيى بالطبع لهذا 
المنطق؛ وخاصة أنه يدير أبحاثا فى الجيش لتحسين مستوى المدافع 
والبنادق. كيف يأخذ كلام جرجس على محمل الجد؟ 

ارتاب الأمريكان فى حيادية "الريس", فهم مستعدون لتمويل بناء 
السد وتسليح جيش "الريس". بشرط أن يتخلى عن سياسة عدم 
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الانحياز ويدخل فى تحالف مع إنجلترا وتركياء غزاة مصر السابقين, 
رفض "الريس" واشترى أسلحة من تشيكوسلوفاكيا التى تنتمى إلى 
اللسكن ]نأك الروسس: 

العلاقات الطيبة التى نشأت بين دول عدم الانحياز باعت بالفشل فى 
النهاية. اعتبر الأمريكان شراء أسلحة من تشيكوسلوفاكيا ميثاقا مع 
الشيطان؛ فرفضوا تمويل يناء السد العالى. 

نط ند نا 

تنتشر الأنباء عاجلا بين تجار التحف الأثرية. أشاعوا أن بعض 
أصحاب المقتنيات الثمينة يستعدون للهجرة. إنهم كطيور شؤم متفرقين 
يتزايدون بسرعة مرعبة؛ معظمهم من الأجانب أو من بلاد المشرق» 
ونادرا من أصول مصرية. ينتمى هؤلاء إلى الطبقة التى حازت امتيازات 
خاصة منذ قرابة قرن بأكمله. توقعوا قدوم أيام صعبة بعد قيام حرب 
فلسطين الأولى. بعضهم باع أراضية قبل صدور قانون الإصلاح 
الزراعى؛ وهرَيوا أموالهم إلى الخارجء وفى المقدمة, مقتنياتهم الخاصة, 
ترك اليعض الآخر مصر يعد الثورة:؛ بدون بيع أراضيهم. استعانوا 
بالحقيبة الدبلوماسية للسقارات الأجنبية» وفيما بعد بمساعدة ضباط 
فى الجيش, 1 

تضاعفت هذه الطيورالمشئومة بسرعة مذهلة, كأنهم سرب من 
الحدآت تتنافس مع أرتال من الجراد وتسود أفق تهيات لاستقبال 
شمس جديدة. : 
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قرر جرجس أن يقضى شهر يوليى من ذلك العام مع أسرته فى 
الإسكندرية. زاره شخصان فى كابينة سيدى بشر بدون موعد مسبق. 
طلنا من رحس شدراء تمفه الأكرية : أحدهما آلنامن والأشر إيطالن, 


- اطلك قاس + 
- سعرك هى سعرنا. نحط القلوس فى بنك سويسرى ولا من شاف 
ولا من درى. 


رفض جرجس. كيف يقترحان عليه مثل هذه الصفقة؟ إنه أمر 

- قول أى سعرء تدفع, 

لا يريد جرجس أى ثمن مهما كان. هذه التحف الأثرية تحاوره 
وتحدثه عن عشق الشموس والأقمار وحبات الشعير؛ تنسيه حتى تأميم 
أراضيه, تنسيه حتى مصير ابثيه, تهدهده بأحلام الشياب, تبشره بأيام 
الفجر الجديدة. لا يمكن أن يفارقها ولى بأى ثمن فى العالم. 

ولد جرجس بروح لا تعرف الشؤم » بل تثق فى المستقيل. 

يخ نا انا 

قال "الريس“ فى احتفالات قيام الكوزة: فى 'ذلك الشهن من يوايق 

الذى قضاه جرجس مع عائلته فى الإسكندرية: إنه لا يريد أموال الأمريكان. 
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كوي الي قاض ححا شحاف غارية: اول مره يرقم 
صوت مصر بقوة أمام عجرفة وتعاظم الدول المسيطرة على الشعوب 
الصغيرة: وتحبط خططهم لإعاقة تنمية البلاد. فلا استغلال بعد اليوم, 
بالتة حرس كانه اخنرًا السضهوة الى يتتطزها الفهر الحديد. 
لنعةاقن يحدك مقة: زميق طويل: قبل :ذفاي الكخيرمن الكحف الكرية إلن 
الخارج» وقبل الاستغلال الأجنبى لأقيم الموروثات؛ كنوز الأجداد؛ الأقيم 
يكثير من أموال القتاة. 

غبن أسلدك الهاتف: التى تريطهماء من طرف إلى آخن فى العال 
تحدث ناجى وسوسن عن المستقبل. لم يعد يريد أن ينشئ عيادة خاصة 
ويعالج الأغنياء فحسبء الشعب البسيط أولى بالرعاية من ذوى 
الامتيازات: والوقاية خير من العلاج. لكن الرعاية الطبية الاجتماعية لن 
تحقق دخلا كبيرا. النبرة ثورية. يضم ناجى وسوسن صوتيهما للنغمة 
الجماعية. أتمت دراسة الحقوق وستبحث عن عملء سيتعاونان معا بدون 
اللجوء إل مواد الأسيرء الصيتفقة. 

قضى. جرجس شهر أغسطس أيضا فى الإسكندرية, ابتهج لانتصار 
آخر؛ سحبت الإدارة الأجنبية خبراءها اشل حركة الملاحة. تم تبديلهم 
بالمصريين الذين تولوا العمل ييسر فائق. لم يثق أحد بمهارتهم وقيل 
مرارا إن المصريين ليست لديهم المقدرة على حكم أنفسهم أو إدارة 
المشارقع اكير 
لكنهم أثبتوا عكس ذلك؛ انتاب مصر شعور بالزهى الوطنى. 
بعث شعب عظيم من جديد. 
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قامت الحرت التن سمي "العنوان الخلكى الفاش” أثناء انهماك 
اليلادء دفاعا عن المصالح الغريية فى المنطقة. 

استدعى جرجس أسرته إلى مدينة الأقصر اعتقادا منه أنها أكثر 
أمانا. لم يدر بخلده أن وادى الحمامات يريط العاصمة القديمة بآسياء 
فمن المحتمل أن تحلق الطائرات الإسرائيلية فوق اليحر الأحمر والأقصر 
فى طريقها إلى القاهرة. تنتاب السكان الذين لم ينوقوا طعم الحرب من 
قبل حالة من الذعرء إثر مناورات جوية: أى إثر وميض مشتبه فيه. 


يصرح هؤلاء المساكين: 
- إكمش! 


فينزوون فى ركنهم مرعوبين. 

تصور فلاح أنها نهاية العالم, فرمى نفسه فى النيل هريا من هذا 
الواقع المؤلم, 

حلم جرجس برؤى وكوابيس. ماذا لى اشتدت الحرب؟ لى قذفوا 
القنانل فوق مطار الأقصر مثلما يفعلون فى مطار القاهرة سوف تتأش 
الأحجار الأثرية! سوف تثهار الأحجار الأثرية! رأى فى كابوسه 
الطائرات فى سماء الأقصرء تتضاعف, تتكاثر؛ تهدد زوعة الأراضى 
الجميلة. التمس معونة "حتحور"؛ تضرع إليها حتى تهمس له فى أذنه 
بكلمات "تحوت" الشافية؛ التى تقضى على جنون الدمار, 


»ا #6 
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أعلنوا منع التجول. وضع جرجس المتاريس على أبواب البيت 
الكين: يشهن مع أنترته على أضنواء الشموع: 

دوا مها أوقاتا جَميلة على آشواء الشموع: رقم الاشتطرابات 
الضخمة التى هزت البلاد. التفت العائلة كلها حول الأب حتى الأخ 
كتين الذئ حكتؤكمق انضوك تالوا مها كل قطلعة من مقدديات 
جرجسء تعمقوا فى دراسة رموزها وتاريخهاء تعلموا فك رمون الخطوط 
الهيروغليفية المنحوتة عليهاء وتفتحت أذهاتهم كالزهور لسر افتتان 
جرجس بتحفه الفنية. 

تتجدد سعادة سوسن وهى تروى لى هذه اللحظات المتميزة. ننيش 
معا فى ذكرياتهاء وفى قلبينا أمل محال أن نضع أيدينا على الكلمات 
التتدرية التى قل فتقذ الس ل:وتكى الحمال» وكواب:الحياة. 


## اي 


بدأت الهجرة؛ بسبب "العدوان الثلاثى الغاشم". اضطرت بعض 
الجاليات التى تحمل جوازات سفر إنجليزية وفرنسية؛ ويعضهم من 
اليهودء أن تترك كل ممتلكاتهاء وتبيع كل شىء بأسعار رخيصة. يقتنى 
بعضهم تحفا فنية رائعة. لم يشعروا كغيرهم من قبل بالخطر القادم؛ 
فتخلصوا من كل ممتلكاتهم فى غضون ساعات,» أو أيام» أى فى بحر 
أسبوع على الأكثر. فتحت أبواب الهجرة؛ هجرة يهود الشتات الذين 
ستلحق بهم أفواجًا متتالية» تقذفنا مثلهم عاصفة عنيفة إلى أقصى 
أرجاء الأرض. 
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نقل شاهدى عيان لجرجس ما رأوه يأنفسهم. عرضوا فى الشوارع 
ومروا على المنازل فى القاهرة والإسكندرية بالأوانى الصينية: والأكواب 
القاطمية, يآاكفان قدماء الأقباط, بوجوة الفيوم, بالآلهة, بالإلهات, 
بالنبلاء. وتماثيل الأوشبتى الأثرية؛ لبيعها بأبخس الأثمان. لا يعرف 
الرجل العادى قيمتها. يفضل طبق العدس على عجائي الماضى. 
آثار هذا الماضى الذى يعشقه؛ الذى يدنس فى الشوارع والبيوت, الذى 
العجائب الأثرية. لم يشعر فى حياته كالآن بالفقر و العجن المطلق أمام 
حماقة اليشر. 
أ« »# 
كان وادى الحمامات طريقًا تجارياء وسيلة تبادل. همزة وصل 
مهمة؛ يمر به بحرية الآلهة والإلهات» فأصبح مجالا للحروب بين ثلاثة 
« # »* 
أنزل جنود إنجليز وفرنسيون وإسرائيليون بالمظلات فى بورسعيد. 
أعاد ذلك إلى ذاكرة بعض التجار المصريين أيام الانتعاش فى الحرب 
العالمية الثانية» فرحبوا بالغزاة أشد ترحيب. المغفلون! قتل قسيس قبطى 
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الغرب لهم. 'ح ننسف بيتك.ح تفرجعه بقنبلة". 

فى صباح أحد الأيام؛ وقف جرجس أمام الشرفة. رأى حمارا يمر 
أمام البيت. حاملاً فوق ظهره تابوت فلاح؛ وفى داخله صليب. بينما 
هتف وراءه موكب غفير من الرجال: 

- لا إله إلا الله! يحيا الإسلام! 

سار الحمان الذى يحمل التابوت يجانب الكورنيش عدة مراتث» من 
فندق "ونتر بلاس" حتى معبد الكرتك. 

رأى جرجس أيضا فلاحا يلوح بسكين. 

دفن الصليب: صورة ساخرة لدفن المسيح» صورة ساخرة لدفن 
الغرب. لمانا يجمعون بين مسيحيى مصر والغرب؟ ألا يعلمون أنهم 
منشقون» وأنهم سيذهيون إلى الجحيم فى نظر المسيحيين الغفرييين؟ 

عاش جرجس وهى على علاقة طيبة بالكل؛ قدمت السلطانة "ملك" 
لوردة يوم زفافها ياقوتة مرصعة بالماس» رئيس الإخوان المسلمين كان 
من بين أصدقائه,,. لا بد أنهم يعلمون ذلك 1 جرجس غير مصدق... 
يحلم بكلمات سماوية شافية... لكنه عاجز أمام تدفق أمواج الجهل التى 
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اسه الهرن الخائية فيد إسررافل عنسا هنين الأفريكان 
الروس بالتدخل. 

اقثاء تجنؤة الأمم [اتتحدة فن سدينة الأقصر لفنقط الأمن: لق 
تواجدهم نويات غضب شعبية, خاصة قرب الاحتفالات يميد المبلاد. 
'كارت التجهيزات أسهرة العيد صرخات الضغينة والتهديدات: 

- عايزين يرجصوا وجثث أخواننا مالية شوارع يور سعيد؟! 

فل الستتواؤن فى الفقادق الوشبع:الحوع لمرتهسن: الى طلب هخ 
ئيس الإخوان المسلمين التدخل فى هذا الشأن. 

يشبه رئيس الإخوان المسلمين أستاذه القديم حسن البنا. إنه يجيد 
ممتخدام الكلمات الناعمة كالحرير والكلمات الأخرى المحرضة والمخدرة. 
تحدث مع جرجس بلهجة هادئة لآن جرجس رجل التفاهم والحوار. 

قال جرجس لرئيس الإخوان المسلمين: 

- دول رجالة بيجازفم بحياتهم عشان يحافظوا على الهدنة. 
- فاسكت رئيس الإخوان الكلمات المحرضة الموجهة للشعب. مرت 
عياد رأس السنة وعيد الميلاد فى جى من الهدوء. 

هكذا عرقت المدينة أن جرجس يعتبر هذا الرجل المبارك من 
صدقائه المقربين. اختفى الحمار الذى كان يمر أمام البيت الكبير الذى 
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استؤتفت الدراسة فى المدارس فى اليوم التالى بعد الأعيادن؛ 
فغادرت أسرة جرجس إلى القاهرة. 

عاد تناجى من أمريكا أثناء القصف عن طريق السودان. مرت 
طائرته فوق بيت الأقصر دون أن يعلم بوجود سوسن هناك. 

بقى جرجس فى البيت الكبير؛ محاطًا بأحجاره العتيقة» حارس 
أحجاره الغالية, الأمجار التى يقتنيهاء وكذلك التى لم ترفع من 
الأنقاض بعد. 

قال: 

- الأرض لسه مخيية كنوز ياما! 

كان وحلد ه فى الأقصر عندما أعلنوا أن السد العالى سيموله 
الروس دون مقابل. هذا الكرم أنسانا غزوهم للمجر بالديابات والمدافع 
الجميلة أن تظل مصر من بين دول عدم الانحيان» وأن تركز على تنمية 
البلاد؛ ومن يعلمء ريما تهتم بإيران جمالها المبهر. 
إلى جانب الروس. 
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استمر العمل حول معبد الأقصر ببطء. كما لى كانوا يريدون إيران 
قيمة البيت الكبير. هدموا المنشأة المتبقية شمال الصرح الضخم. 
اكتشفوا جزءا من طريق الكباش. تخلصوا من الردم الذى يوصل 
إلى جامع أبى الحجاج. يوما ماء تكسرت البوابة الضخمة التى تروى 
بالتقوش الباززة أحدات انتصضان "رمسس الكاضي فق فقادش" .أذدده 
النتفكانات القداظة الاخبرةظ العراب الذي مسق الكسوانة : 
فتزعزعت فجأة. 

غالحوا النتوانة غلهما عاخلاً تحككيا بالأشمجه الاانتوف و الال 
ولا الوقت لتفكيكها وإعادة تركيبها كما حدث من قبل بالنسبة للعمود 
الثالث فى الكرنك. الأهم الآنء هى إنقاذ المعابد النوبية التى ستغمرها 
فرينا فتاه الشو العغالئ: 

تايع جرجس بدقة أعمال الإزالة حول معبد الأقصرء كما لى كان 
صاحب المشروع. لم يعد هناك شىء يفصل بين البيت الكبير ومعبد 
الأقصر. لا شىء سوى ظهر أبى الهول» مسلة؛ تمثالين ضخمين: بوابة 
رائعة» غاية فى الروعة؛ رغم أنها لم تعالج إلا سطحيا بحقنها بالأسمنت, 
ورغم أنها تمجد مآثر محارب... 


221 


زواج فردوس 


تدهورت صحة وردة. لا تستطيع ثنى ركبتيها. اتضح أنها تعانى من 
الروماتيزم. تزايدت شكواها من آلامها الجسدية: وقل تذمرها من 
العسكريين. حينما تخف الآلام» تنتايها حالة هدوء غير مالوفة. تصورت 
الأسرة فى أول الأمر أنه الهدوء المصاحب لسن الحكمة: ولم يتخيلوا أنها 
أصيبت بضعف ذهنى. تصوروا أيضا أنها تدعى عدم تذكر وظيفة 
يحيى» الذى حرص على ألا يظهر أمامها بالملايس الرسمية؛ احتراما 
لمشاعرها. فى يوم من الأيام؛ عاد من الغردقة يعد رحلة صيد طويلة» عن 
طريق وادى الحمامات» صدره شبه عار؛ قميصه وشعره مهوش, 
استقبلته وردة على أنه ضيف غريبء تقايله لأول مرة. 

استغرقوا وقنًا طويلاً حتى أدركوا الحقيقة, أصيبت وردة 
بتصلب الشرايين. 

# اع 4 


لكنها رغبت فى أن تجرب شمسًا أخرى» شمس حلوان: ضاحية أنيقة 
فى شمال القاهرة: يذهب كل المصابين من طبقتها الاجتماعية شتاء إلى 


نبع المياه الكبريتية فى عيون حلوان. 
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قالت لها العمة ميتى: 

- مش ح تخسرى حاجة: هناك ح تلاجى سر القراعنة. الوصفة 
اللى ترجعك شباب من تانى. 

يتناولون عادة الشاى على الطريقة الإنجليزية فى الرابيعة بعد 
الظهرء وسط الزهور فى حديقة المنزل. يتجاذيون أطراف الحديث حول 
الإصلاح الزراعى والسد العالى. الملفت للنظر أن وردة لم تشترك معهم 
فى الحديث: بل تفكر فى الخبر الذى يقلقها. بعد أن وضعت كل آمالها 
قى العلاج السحرى الذى سمعت عنه بحلوان: الضاحية الجميلة التى 
تحتوى على نبع مياه لا مثيل له فى العالم, ستقام هناك المصانع؛ كل 
المصانع. بدأوا بإقامة مصنع الحديد والصلب العملاق الذى تستخدم فيه 
مادة أولية جاءت من مساقة تبعد عن "طيبة": من مدينة أسوان. إنه 
المعدن الذى استخدمه رسامى الماضى فى تلوين النقوش البارزة باللون 
الأصفر الأوكر. سينتقل المعدن مقلدا الرجال الذين يتركون القرى بحا 
عن الرزق فى العصاصمة, بيدأت وردة تفقد الأمل فى الشفاء من 
آلامها المبرحة. 

يأتى أولادها للزيارة فى موعد تناول الشاى. كنت أنضم إليهم فى 
بعض الأحيان؛ نجلس معا فى الحديقة وسط الزهور حتى الغروب. 
لم تعد تتحدث عن الغائبين» وشككنا أنها ريما لا تتعرف تماما على 
الحاضرين. اشتكت من مصير نبع حلوان ومن آلامها الروماتيزمية التى 
تتضاعف حدتها؛ بلهجتها الصعيدية الجميلة التى تغنى مع الشمس. 
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فى شتاء يوم من الأيام: عام :١110/‏ جلست العمة مينى مع وردة 
إلى البنك» أحذت خاتميها "السوايثير" من خزنتها:واعطتهفا إلى ابنيها. 
ذهب كل واحد منهما على اتفراد لتناول الشاى فى الساعة الرابعة بعد 
وسط الزهونر. 

أما ناجى فقال شارها أسوسن: 

تانشك الإنلةاقن تماقا المشفين لإقهاوا صل لعن على طول 

أصبيحت خطوية ناجى وسوسن رسمية. ويدأت الاستعدادات 
لفرح فردوس., 

كرن ‏ يذ نا 

كم كانت حفلة زواج فردوس غير عادية فى ضخامتها. 

أقيمت فى عن الصيفء فى أواخر شهر يونيى؛ فوق سقف فندق 
المقدس فى الكاتدرائية المرقسية. ش 

قرروا ألا تقل فخامة حفلة فردوس عن فخامة حفلة بسمة. أخرجت 
العمة مينى كل ما لديها من أموال فى الأدراج. قلب جرجس كل ما فى جيويه. 
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وزعوا صحونا فضية مليئة بالملبّس بسخاء على هيئة منافض سجائر 
فضية جميلة الصنع؛ مليئة بمليس أبيض ووردى وأزرق. فصلوا ثوب 
الزفاف عند أشهر خياطة فى ذلك الوقت؛ بقماش حرير من "ليون" ودنتلا 
من "شانتيى'". حضر على رأس القائمة أعيان الأسرتين؛ عما ناجى: 
مراد ياشا يقرنفلة معلقة فى العروة, وصادق ياشا بشاريه المعقوف» 
وقد ارتدى كل منهما يزة بيضاء وطريوشا أحمر. لم يجدا يديلاً مناسيا 
الطريوش التركى عبر سنوات الثورة. مازال من المعالم المهمة فى 
مظهرهماء مثل البزة الإنجليزية: مثل القرنفل الذى يوضع فى العروة, 
القرنفل الذى يحصل به مراد ياشا على الجائزة الأولى فى جميع 
مسابقات الزهور. ارتدت زوجة صادق باشاء ابنة عم وردة من جانب 
عائلة ويصاء ثويا طويلا من الحرير الأبيضء وإكليلا من الماس؛ ومسكت 
مروحة مصنوعة من ريش النعام؛ أنيقة على نفس درجة أناقة وردة فى 
الماضى. تافستها العمة مينى فى الأناقة بثوب ضيق أسود اللون مرصع 
بمجوهرات قيمة صنعت فى مطلع القرن. تصدر عما ناجى وزوجتاهما 
مائدة الشرف الرئيسية؛ بجوار جرجس ووردة والعمة مينى. أصبحوا 
أسرة واحدة؛ يعلقون على أنجالهم يحنان» رغم أن هؤلاء الشباب 
يتوهمون أن فى استطاعتهم | إعادة تنظيم العالم. كانوا شبابًا'هم أيضا 
فى يوم من الأيام. وصلت أخوات العمة صسينى مع أزواجهن:؛ خالات 
وأخوال وردة والعمة مينى. جاءوا خصيصًا من الأقصرء؛ من حور؛ من 

الإسكندرية, من جميع أنحاء العالم؛ يرتدون المجوهرات الثمينة وملايس 
الحرير والدنتلا. اختلطوا بضباط الجيشء زملاء يصيى» ويزوجاتهم. 
تكلف الجميع مبالغ ضخمة ليظهرو! بنفس القدر من الثراء أمام 
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الدوهوا ننه العدينة كدرو مكوداك سوفن ارقم اللتاسة امس 
بقطع ذهب ولؤلؤ ثقيلة. ينتسب بعض الضباط إلى إحدى العائلتين 
أى إلى الأخرى؛ أى جاءوا من نفس قرية أحد أبناء العم العديدين, 
فيكتشفون أنهم من نفس اليلدء ويربتون على أكتاف بعضهم للتعبير عن 
سعادقية نيم بلدياكة 4:7 الرياط الاعمق مز رجاظ النبي» 

كانت مأدبة الطعام فخمة؛ مصاحبة بالموسيقى لمن يرغب قى الرقص. 
كعكة الزفاف متعددة الطوايق مزينة يطيور صغيرة مسكرة ومشيعة 
بالشمبانياء مثل حلوى زفاف بسمة. جمعت شلالات من الضحك الأثرياء 
الك والفقراء الجندة وطريخمى الذاكزة ركان الحراد» وبيظة شيم ع 
الكرم والبهجة. وصل فى الساعات الأخيرة من الليل تجما الحفلة, 
لم نكن نتصور أننا سنراهما مرة ثانية: نجمة الرقص الشرقى تحية 
كاريوكاء وعماحة الأفكنة العريدة محمد عبن الرفاب: قار عب الؤفاب 
الشبعيون سحرة يكتيتن الحدن قي المدوين رقو اد للف وان 
الرومانسية الطويلة. تحية؟ منتهى الشباب. جسدها وهو يرقص 
كالزويعة التى تثير الدوار» تجذب المتفرج نحى حركة دائرية أبدية. مازال 
يتذكرها من شاهدها فى الماضى بإعجاب. ليس لها مثيل. أحس 
الأترفاء الجدد والفقزاء الحض ثفن القدر من الانتشاء أفاء مستوي 
أداء تحية كاريوكا الجذاب» وأمام رقى فن عبد الوهاب: الذى يفجر فى 
النفس الحنين. 

قاد لخن 'الدهوين فى الساعات الأول من الفجن: 


كم كان زواج فردوس ويحيى جميلاا! 
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الآيام الصعبة 


الجديدة. 

عينت فى القسم القانونى بجريدة الأهرام» وعمل ناجى فى مشاريع 
التنمية الريفية. رغم ضعف المرتبات فى ذلك الوقت, فإنهما بالمرتبين 
نظما معًا الإنفاق على قدر المستطاع, 

ليذ نا نا 

اتخذت الدولة سياسة جديدة على الصعيد العربي» قادت البلاد إلى 
طريق مسدود»ء إلى وهم كبير» توحيد الصفوف العربية تحت راية واحدة, 
زاية الجدهورية الغزبية الخيالية:«ظهرت نجننتان فى الزاية الجديدة 
تمثلان مصر وسوريا. ولإغراء مزيد من الدول» وضم مزيد من النجوم, 

حاول جرجس أيضا أن يبدى عصرياء قائلاً ببسمة هازئة إنه عربى. 


- أجصد أنى مصرى - عربى. 

تفتول ذلك رسكو تدرف ومة سسافكة من عاق قليبة لالغاء 
اسم مصر من الوثائق الرسمية, هذا الاسم العزيز المحفور 
قى الوجدان. 

لم تتعجل سوسن وناجى الإقدام على الزواج. ربما لإعطاء الأسرتين 
مهلة قبل الشروع فى الإنفاق على حفلة زفاف جديدة؛ أو ربما لأن صحة 
ور ل ندا كه تهون رويد 

انتظرا أكثر من اللازم. سرعان ما تبخر الافتتان بالثورة» وترسب 
الشعور يخيبة الأمل. 

ف الشتاعات الأول فى راش السدة ف القن :النافسان من القرن: 
تم القبيض فجرا على الشيوعيين بعد سهرة مرحة للاحتفال يقدوم عام 
جديد. رحلوا صديق ليلى إلى سجن "طرة". لاحقوا أخته "فخر النساء' , 
التى تمكنت من الاختفاء عن أعين الشرطة لمدة ثلاثة أشهر متنكرة فى 
زى فلاحة: إلى أن بلغوا عنها. يسجنون امرأة لأسباب سياسية, 
ويرمونها فى سجن 'طرة" مع مجرمين عاديين. إنها ظاهرة غير مسبوقة 


فى تاريخ مصر. 
* ا او 
بدأ عصر الدكتاتورية والإرهاب. تحطمت الحماسة الثورية حتى 
لدى ناجى ذاته. 
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كتب ناجى تقريراً عن أبحاثه لينشره فى مجلة دولية. وصف فى 
التقرير الظروف المعيشية للفلاح المصرىء المحروم من المياه فى البيوت, 
الذى يستخدم الترعة لغسل الملابس» وللاستحمام؛ وأيضا كمرحاض, 
ويصاب بطفيل البلهارسيا فى باطن قدميه العاريتين؛ يؤثر انتشار 
الذباب والناموس على عينيه ويسبب أمراض العيون: وحالات الإسهال 
الحادة القاتلة, مع درجات حرارة لا تقل فى الخطورة عن الملاريا. 
كل ذلك؛ إلى جانب انتشان القمل والبق... 

فى هذه القرية التى أنشاً عيادته الخاصة:؛ حث الأعيان 
والفلاحين على تكوين حكومة محلية؛ لمطالبة الحكومة المركزية بتحسين 
ظروفهم المعيشية. اعتبرت حكومة الثورة أن هذه المطالب تشكل تهديدا 
لهاء وأنها تمثل ثورة صغيرة على الأوضاع: وقد تتأثر بها القرى الماتشرة 
فى كل أنحاء الجمهورية. لا تقبل الحكومة أن يتجاوزها أحدء لا تقبل أن 
يخترق أى مخلوق سلطتها المطلقة, 

لم يحصل ناجى على الموافقة من رقابة المصنفات على نشر تقريره 
عن الأبحاث التى أجراها. تقرير عن القمل والبق! للإساءة إلى سمعة 
مصرا! ذلك التقرير» يهدد كرامة الوطن. 

وضع مشروع التنمية المحلية بعد أن أهملوه؛ فى دار المحفوظات. 
أصبح الطريق مسدود! أمام ناجى؛ ففكر كيف يخرج من المأزق. 


قبل عقدا للعمل لمدة عام فى الخارج, مع المنظمة الدولية التى عمل 
معها فى مصر.. كان فى وسع سوسن أن تتزوجه وتسافر معه؛ لكن 
سوسن امرأة ذات منزلة رفيعة؛ لها خاصية فريدة» معجونة من طمى 
أسيوط وطمى الأقصر. يصعب عليها أن تبتعد عن نهر النيل» عن 
الأقصتر :عن القاهرة: عن هده القاضية المميزة القى:لن قجدها حارم 
مصر. فضلت الانتظار. عامء عام لا أكثر. قطعا أن تدوم الأيام الصعبة 
إلى الأيد. 

لكن الظروف الصعية لم تتغير» بل تدهورت الأوضاع. جدد ناجى 
77ب 0 اا 
الظروف الصعبة إلى الأبد. 


نين ند انا 


تلقت الجمهورية العربية أكبر طعنة عندما رفضت البرجوازية 
السورية أن تخضع 'للريس' المصرى,؛ وأحبطت مشروع الوحدة. مع 
ذلك؛ استقبات من قبل فكرة الوحدة العربية بفرح هستيرى. رقصوا 
الدبكة فى الشوارع. ارتجلت البرامج الإذاعية الأغانى الحماسية التى . 
تتشن الوبهدة والمهد للمستعيل. 

رغم فشل مشروع الوحدة, ظلت النجمتان فى العلم الجديد فى 
المكان ذاته فوق الشريط الأبيض وسط الراية, كأنهما ينتظران أية 
مبادرة جديدة للمصالحة. كان "الريس' مصمما على تحدى العقبات. 
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لم يعد الريس فى نظر الأمريكان الصديق "جيمى": بل عدوهم 
اللدودء شيطانهم الملعون. إنهم الآن يشكلون تهديدا خطيرا عليه. قد 
يديرون مؤامرة ضده بالتعاون مع اليرجوازي ية السورية أى المصرية. عليه 
أن يحمى نفسه من الياشاوات ت الذين ظلوا - رغم القضاء ء على هييتهه - 
يحتفظون بمكانة خاصة, عليه أن يحمى نفسه من الأمريكان الذين 
أعلنوا عليه الحرب الباردة, وأظهروا وجههم الآخر, وجه الشيطان» حيث 
أصبح الأمريكان بالنسبة للريس ما يمثله هى فى نظرهم؛ عدوهم اللدود 
وشيطانهم الملعون. 

من بين باشاوات آخرين» استهدقوا جرجسء استهدقوا بيت 
الأقصر الكبيرء ذلك البيت الذى بنى على طراز مختلقء كأنه حصن 
شيطانى بارز؛ ومعقل للغرب فى قلب الصعيد. 

وضعوا أملاك جرجس تحت الحراسة, 

#0 

صدر قانون الإصلاح الزراعى الثانى عام 2.1911 وتم تنفيذه فى 
نفس العام. خفّض القانون معدل حيازة الأراضى إلى مائة فدان» 
وللورثة المباشرين إلى خمسين فدانًا. لم يكن هناك فرق بالنسبة 
لجرجس. إنه تحت الوصاية كأنه قاصرء مكاتب الحراسة الحكومية 
تتولى هى إدارة أراضيه. 

كل ما حصل عليه جرجس من ثرواته؛ هو عشرون جنيها شهرياء 
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فى وجبته اليومية» مثله مثل أى موظف بسيط. بفضل مرتب سوسن 
الضعيف وإيرادات وردة المتواضعة, وبيع قطعة أثاث أو مجوهرات من 
الأوفياء يثادوته به » ولم تتوقف وردة عن تكراره كأنه لم يلوث من 
تأثير الأصوات الراعدة التى تبثها أجهزة الترانزس تور. بل أصرت 
رده على ا ةا ع هذا" للش الذى لم يمح امرض دن ذاكرقها : وقول له 
أنااجاكيا".تتعدف بسمة ل قردوين بانها 'بنت الباشيا, وتقول خنابتها؛ 
"الياشا الصفين , 

فى كثير من الأحيان, يشيه طعام الياشا وجية العامل: كوسة 
متيلة, غارقة فى صلصة الطماطم والدهن. لا يظهر الياشا وعائلته أمام 
الناس فى وضح النهار مثل العمال؛ وهم يغمسون معا وجبتهم الوحيدة. 

تعرض جرجس لكل هذه المحن؛ بينما ارتفع صرير المذياع فى 
الشوارع؛ بصحخب أشد مما كان» واستخدموا مكبرات الصوت التى 
أضيفت إلى عدد مهول من أجهزة الترانزستور. 

- استغلال الفقراء أدى إلى ثراء الأغنياء. 

- مص الأغنياء دماء الشعب. 


سخروا جهرا من الباشاوات السابقين. 
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ألم يحصل جرجس على امتيازات أثناء تطبيق نظام الامتيازات 
الأجبية حيت يحاكم إكين الأقال فى محاكم خامة تراسها كالم 
المنحازون؟ عليه أن يدفع الثمن الآن. 

ألفيت المحاكم المختلطة منذ اتفاقية “مونترو", قبل اندلاع الحرب 
العالمية الثانية: ومع ذلك ذكروا الشعي بها مرة أشرى, وأشعلوا الثار 
والمرارة فى النفوس. يهاجمون الشرء الذنى جسدوه فى الطبقة 
البرجوازية المنحلة التى يجب تصفيتها. 

وصلت إلينا حينئذ أغانى "جاك بريل" التى تبصق على اليرجوازيين. 
من المفارقات العجيبة: لم تردد هذه الأغانى إلا فى الأوساط البرجوازية. 
أما فرنساء فظلت مصدر ريبة لدى الحكومة كالبرجوازيين. 

عانى جرجس من تقلبات الدهر. 

لين يذ ينا 

ابن جرجس من زواجه الأول فخره وفخر الطائفة القبطية بأسرهاء 
الذى سمى ميخائيل على اسم جده؛ الذى استقال من منصبه كسفيرء 
استطاع أن يبنى حياته من جديد وأصبح محاميًا ناجحا مشهورا . 

حضرت إلى مصر لجنة فرنسية لاستئناف العلاقات الدبلوماسية 
التى اتفظعت إثر الؤضع'المؤسف الغزى الذى سمئ *الفدوان الكلافى 
الغاشم'. دعا ميخائيل أعضاء اللجنة إلى مكتبه. ألم يكن سفيرا لمصر 
فى باريس من قبل؟ 
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اتهموه بالتجسس. قالوا إنه تواطاً مع الفرنسيين لإحداث انقلاب 
فى الحكم. سجنوه. لم يقرجوا عنه إلا بعد ستة أعوام» بعد الضغوط 
التى بذلها قائد ثوربى آخر على الحكومة المصرية؛ الرئيس الجزائرى 
أفرجوا عنه بدون أن يستعيد حقه فى ممارسة مهنته كمحام. 
فأصيح ميخائيل مفلسا. 
اعترف "الريس” فى حديث جانبى مع صحفي مصرى أنه 
اليرجوازيين المنحلين. 
*# ا« 
تورطنا فى حرب اليمنء لا نعرف بالضبط لماذا. هل من أجل 
الوحدة العربية, أم الاشتراكية, أم لخدمة الروس ضد الأمريكان...؟ 
هذه الحروب الصغيرة: كانت فى النهاية من مصلحة المعسكرين فى 
كنا نستدين من أجل مزيد من التسليح. 
حتى يحيى» تغيرت لهجته الحماسية. 
ع« اخ * 


هت < اومسر ب 
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لذن الصبائي آثرك على عقل ابن جرحين الثاتى: ابن وزدة: كتتسها 
المضىء. المفضل من دون كل أبنائها. كان هذا الطفل المدلل يعتبر أن 
والدته من ممتلكاته الخاصة؛ هى ومالها ومجوهراتها. ما زال يعرف 
كيف يلعب على عواطفها وعلى ما تبقى من قدرتها على اتخاذ قرارات. 
بعد مرضها تضاعف سلطانه عليها. أعطته أموالا و مجوهرات دون أن 
تتذكر ما هى بالضبط. استعان أيضا بأخواله فى أسيوط الذين 

تتعرض أموالهم الحراسة؛ الذين يحبونه مثل وردة ويدللونه بنقس القدر. 

الأخطر من ذلكء اتهم إخوته بسرقة ثروته وثروة أمه, بإهانته شخصياء 
بينما كان هى الذى يسرق والدته, ويهين الآخرين فى معظم الأحيان. 

يوما ماء سرقت منه مجوهرات كان قد أنكر أنه أخذها من والدته. 
لم يقدم بلاغا للشرطة خوفًا من أن تكتشف الأسرة الحقيقة. صعقه 
الحادث وأصيب بنوبة قلبية. 

ليذ زا انا 

وردة» خلقها الله غير كل النساء؛ زهرة تتميز عن كل الزهور. 

من يتذكر صورة وردة؛ السيدة الجميلة بالقبعة القش العريضة؛ 
وعقد اللؤلق الذى ينافس فى أناقته ملكة بلجيكا والكونتيسة 'دى كرمان - 
شيمى". ربما جرجسء فى الأحلام, عندما يلمس حاملة قرابين آتية من 
أسيوط. اعتدنا الآن أن نرى وردة تهمل نفسها وترتدى ملابس لا تليق 
عليها من فرط السمنة. ذبلت قبل الأوان من شدة الحزن على فقدان 
مركزها فى الصدارة. جردها القدر من كل شىء؛ وعجلت طعنات الدهر 
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يظهور علامات الشيخوخة المبكرة. سقطت أسنانها الجميلةء وشعرهاء 
وعضلاتها المفتولة القوية» لم يتبق سوى بصيص من الذكريات بعد 
تصلب الشرايين الذى أثر على مداركها. سرقت طعنات الدهر شبابها 
وحرمتها من حقوقها وثروتها وتميزها. 

مع ذلك قاومت من أجل ابنهاء نور عينيهاء ثم رأته ينطفئ. اسودت 
أمامها الدتيا بخبالات الموت. فقدت الباعث على مواصلة الحياة. 

أحيطت وردة فى أيامها الأخيرة بكل حنان. ترك جرجس تماثيله 
الأثرية وظل بجوار فراشها طوال الوقت. ظلت هى تميزه وتميز أولادها 
حتى آخر لحظة. 

نازعت طوال ثلاثة أيام طوال ثلاث ليالء بعد إصابتها بالبولة. 
مكثوا بجوارها إلى أن فارقت الحياة بهدوء, بعد عمر نالت فيه حب 
الجميع. كانت حقا إنسانة محبوية. 

توفيت وردة عام 1977: العام الحادى عشر من حكم عبد الناصر. 

مثل الشموس التى تعكس ضوءها على الكون وتخلق عالما من 
واستند على عصاهة الضعيقة, ليواصل وحده؛» رحلة الشيخوخة. 

تين ينا تنا 

أخفت سوسن دموعها أمام والدها. يومًا ماء ذهبت بالسيارة إلى 

الصحراء. توقفت فى "سقارة" ودخلت مقيرة "تى". تذكرها المقيرة 
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بمشاهد الطفولة. تأملت الصور على الجدران. تعود الماشية إلى القرية 
فى الغسق؛ كما كانت تراها فى الريف. عجل صغير يحمله فلاح» 
يلتفت إلى الوراء. قسير آمه خلفه تنظى إليه بعيتيها الواسعتين 
وتخور بحنان. 

لم تكن سوسن طفلة وردة المفضلة. لكن الصلة بالأم أقسوى من 
ترسب المرارة فى النفس» تشبه الصلة التى تجمع بين العجل والبقرة. 
تخيلت نفسها رضيعة من جديدء تتصل بالحياة للمرة الأولى؛ وتلتهم 
بفمها الحليب الغزير المتدفق من ثدى وردة. 

لن تعود صغيرة مرة أخرى كهذا العجل الماثل أمامها. لن تشعر 
بأنفاس أمها الدافئة ولا بنظرتها الحنون. 

لولا العمل لزادت حدة الألم. كانت سوسن قد أجلت موعد الزواج 
عبر الستين. أما الآن: تعقدت الأمور. عليها أن تتكفل باحتياجات البيت 
فى القاهرة والأقصر. غيرت الوظيفة مرات عديدة سعيا لتحسين المرتب» 
فى النهاية» تم تعيينها سكرتيرة فى سفارة أجنبية, 

يجدد ناجى عقده فى الخارج لمدة عام واحد عند انتهائه. يتبادلان 
الإسائل:وياتى :إل مسن فى ؤنارات تحقظنة مني يوعد يونا 
بقبلة. لن تدوم الأيام القاسية إلى الأبد. عندما تقبله وتلامس شاربه, 
كأنها تذوق فى شفتيه طعم الغد المشرق. بات الغد كضوء خافت؛ يشبه 
نعومة شعاع القمر. من يعلمء ريما يتحول شهاع القمر إلى ضوء 
مين كاللنى: 


فى يعدن الأحدانء تفات ساكل تاحى من أندى الرقابة. فتستعيد 
حيها المرهف للحياة. تقرأ ما يقوله ناجى بين السطور وترى نظرته 
الحتوة خلق نظارات الكقف التجول: الذن مرضقك غتدما متوقف عن 
الضحكء عندما يحاول أن يعبر عن كل الحب الذى يكنه لهاء وعن تشوقه 
أسد الفراغ بعد رحيل وردة» عن آماله العريضة أن يملأ المستقبل 
بالبهجة والسعادة. إنه يغيثها بحبه لكن من مسافة بعيدة, جد بعيدة! 

تلمع ماسة الخطوية فى إصبعهاء الماسة التى تربطها يه, 
ألتى وضعها فى الخنصرء الخط المباشر إلى القلب: كما قال لها يومًا ما. 

أنعمت نظرها ببريق الماسة الجميل كلما واتتها فرصة؛ حتى ترى 
الحياة يوضون.؛ عبر الدموع. 
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العام الثانى عشر من حكم جديد 


1 


نشرت وسائل الإعلام الرسمية أنهم يفتتحون مدرسة كل يوم 
للبنات والبنين فى كل المراحل؛ من مرحلة روضة الأطفال إلى المرحلة 
الجامعية. ماذا تعلمهم المدارس والجامعات, مجانًا؟ تعلمهم أن جرجس 
لا يختلف عن العدى الإسرائيلى: العدى الذى استولى على الأراضى 
الفلسطينية مما استولى الباشا على أراضى الفلاحين. 

يمجدون فى تاريخ مصر الفرعونية الملك رمسيس الثانى:؛ هذا 
الفرعون الذى نسف ذكرى الملكة العظيمة "حتشبسوت". نقلوا تمثاله 
العملاق بجوار جامعة القاهرة إلى ميدان باب الحديذء حتى يراه كل 
المواطنين؛ القادمين من مصر السفلى ومصر العلياء عند وصولهم إلى 
العاصمة. أراد "الريس' أن يكون ك 'رمسيس الثاني" فرعون العصر 
الحديث. المرأة؟ إنها نموذج الفلاحة فى تمثال النهضة النحات مختار, 
الذى وضع أمام الجامعة بدلا من تمثال الفرعون. إنها توقظ أبا الهول, 
رمن مصرء من نومه. علموهم ماذا يفعلون من أجل النهضة: أن 
يدينوا من أجهضها. جرجسء؛ وعصر الباشاوات بأكمله. 
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من أى وقت مضى» يتسكع معه فى الصحراء وسط المياتى الأثرية. 
لم يشعن من قبل بهذا القدر من التقازبٍ بدايتة عنما يشعر الآن؛ فى 
زمن أثقلوه ملما أثقلوا حماره بعبء كل هذه الشرور. جعلوه رمزا 
رمزا للقياء. 

وحيدا فى الصحراءء كان يريت على ظهر صديقه بحنان» ويطرد 
الشجن من قليه. 

عندما يقترب من الدير البحرى؛ يرى خيال "نافيل" العزين» ويتذكر 

- جيش من /الا حمارا يمتع الشمس تطلع. 

إن أصمم مقيه انيع تحبا التكن كرنمق الفسان أكناث 
ظهره! اتهامه يالشر! بالإضافة إلى جرجس الآن! يستحق فعلا سمعته 
كاف كان نافيل" الطزب يرف اعتبان جهارة: يتن لايهز وهو لذن 
على الطلوع. 

لكن أنت يا جرجسء من سيرد اعتبارك؟ لن يوجد "نافيل" طيب 
ايظمتفك الوم 
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أستطيع أن أشهدء أن أشهد مثل سوسن تماماء يمدى ذكائك, 
بمدى بصيرتكء برؤيتك الخاصة للعجائب التى لم يرها الآخرون؛ بقدرتك 
على معرفة القوة الحقة, قوة الجمال التى تفوق جميع القوى فى العالم 
مجتمعة. اكتشفت مغزى التماثيل الأثرية؛ الإلهان "بس" اللذان يجذبان 
يفتنتهما الإلهة القصية من أجل عودة الفيضان: صلوات الكاهنات 
الجميلات الممزوجة بالرقص الرفيع والغناء, لإخصاب عالم الأموات 
بسحر الجمال لبث الحياة فيه من جديد. إنهم لا يعلّمون ذلك فى المدارس. 
لا يعلمون حماية الجمال» حتى يعود الخير كالفيضان. 

فقد الجمال دوره. من يملك القدرة على مصالحة الأخوين العدوين 
حتى يبزغ الفجر الجديد كما فعلت من قبل بجهد مشترك جيوش 
الحمير» لمساعدة الشمس على الطلوع؟ 

ليبا ين ينا 

قالوا إن الفرعون الجديد هو المعرفة ى الذور؛ وإن جرجس هو 
الجهالة والظلام. سيجدد الفرعون الخلق» سيهدم العالم القديم ويظلق , 
عالما جديدا. إنه سينتصر على جرجس. 

ليبا لين ثرا 

فى مايى 21514 قام "خروتشوف' بزيارته التاريخية لمصر. أفرجوا 
فى هذه المناسبة المهمة عن الأصدقاء الشيوعيين. هم أيضاء مثل جيوش 
الحمير؛ حملوهم وزر الشر. السلطة وحدها لها عمد تختار 
الطريق نحى النور. 

تزوجت ليلى رغم الجميع. 
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فى مأيى 1514: فى خضم الشتائم واللعنات ضد الاستعمار 
الغريى والطيقة اليرجوازية المنحطة, ارتفعت أصوات "خروتشوف" 
ىق 'ناصر" و"السادات".: وسط دوفى انقجار مهول للإعلان عن انتصار 
عظيم. افتتحوا النفق الذى سيكدر مجرى الثهر. 

- عاشت البحيرة. 

اتطلقت الألقاب الثارية فى كل مكان: ضفقت الجماهين وف كيقف؛ 

- الله أكير! 

الله؟ أم "الريس"؟ إنه إنجاز عملاق» يقوق الأهرامات؛ يقوق هرم 
خوفو سيع عشرة مرة. من صنذع الأحياءء, من أجل دوام الحياة 0 
ستغرق المياه بلاد النوبة بأكملها لتتحول إلى بحيرة» بحيرة ناصر. 
حياة أبدية تعتمد فى تنظيمها على فيضان النيل. أراد أن يبتكر خلدا 
جديداء بالقضاء على أهواء التهر المتمرد. 

وصل عدل سكان البلاد إلى /؟ مليون نسسمة ويزداد كل عام 
بنسبة ثمانمائة ألف. لابد من إنقاذ تسع بليون جالون من المياه التى 
تصي فى البحر؛ لزرع الصحزاء؛ حتى يمتلك كل مولود قادم حقله. 

قالوا لابد أن نقضى عل الماضى لإنقاذ المستقبل. 


هكذا هجرت إلهة الفيضان البلاد. 

انتحب جرجس وتآلم. كأن الأنين لحناء يصدر من أصوات جماعية. 
ذرف الدمع على النيل» على اختفاء المواسم والفصول, 

سينضب اندفاع إلهة الفيضان الوثاب فى الجانب الآخر من بحيرة 
السد. ان نستعيد إلا ظل ماضيها الخصب بالواقع والخيال؛ سيظل النيل 
أعزب» لن يقترن بعد اليوم؛ أى يبعث بسيل الفيضان العرم عندما يتزوج 
الاليق الوق 83 تكد اه يستفول | لى شي قرم 

- سعادتك يتجول شعر! 

- الفلاحين ما يفهموش الكلام ده. محتاجين يزرعوا وياكلوا. 

عبيقنا كك يقوول كاد فيل لكنة: ا يوك حان: 

حطلى طعي ذاهى الكل النيت عدون كانه مزع أن الناق 
حوارهما كأنه طباق موسيقى. يرن من بعيد يطغى فى الذاكرة. 


الضربة القاضية 


لم تنته آلام جرجس بعد. لا زالت السلطة تخشاهو تمقت هالة 
القدسية التى تحيطه. 

النية مبيتة للقضاء على هيبته؛ على أسرته؛ على بيته. 

يقال فى الدعاء إلى الله ليقضى على حياة رجل: 

- الله يخرب بيته! 

«#0 ##  * 

نايت لآم تج يناية القيرة كوا تفمان اعوانم عتسيش. 

فى / سبتمبر 1101, استولى صلاح حسين وخمسة من زملائه 
على مكبو ضوت: أثناء مراسم دفن احند كباز الملاك من عالة الفقى: 


وفجر جديدين! 


منذ ذلك الحين» نشب صراع مستتر بين الفلاحين والإقطاعيين. 


يتهم الفلاحون هؤلاء بقطع مياه الرى عليهمء وبتحرير عقود بيع مزورة. 
ردا على ذلكه الستعاتت اسبرة الفقى برجال من قبائل البدى الغري لذرع 
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الرعب فى النفوس بإطلاق النار يلا هدف إلى أعلى فى شوارع 
كمشيش. لم تتردد أسرة الفقى فى اللجوء إلى جميع أتواع التهديد 
لحماية أراضيها. اختطفوا صلاح؛ احتجزوه فى بيت كمشيش 
الكبير» وجلدوه. 

سرعان ما تحول الصراع إلى معركة حقيقية؛ وتحول قصر العمدة 
وأسرته إلى خندق محصن,ء يحميه رجال مسلحون؛ بينما دافع الفلاحون 
عن أنفسهم بتقديم الشكاوى والتظلمات وصب اللعانات على أسرة 
الققى: إلى جانتٍ يعض الاغتيالات من نحين اآخر. 

تصاعدت الأحداث بمقتل رجلين فى قبيلتين كبيرتين. خشيت 
السلطات مخ هذة التظورات وكرقهة غزوات عن القفائل النفية على 
الزادى كما كان نعية قدردا رمت الشويلة يننا لأتها مات دن 
الجانبين» قال الإقطاعيون إنها تنحاز للفلاحين: وقال الفلاحون إن 
الشرطة تنحاز لكبار الملاك. فتحول العصيان إلى مولد؛ احتلوا مركز 
الشرطة واحتجزوا رهائن. طفح الكيل بالنسبة لضباط مركز كمشيش. 

أرسلوا لهم ثلاثة آلاف جندى من قوات الأمن المركزى بسياراتهم 
المصفحة لتطبيق النظام. عند الغروب: جابت جنود الهجانة فوق الجمال 
شوارع القرية. أعلن مناد حظر التجول مهددا: 

- الكل يفضل فى داره. ويضوى جنديل أحمر جدام بيته. يا ويل 
اللى ماينفذش الأوامر بالحرف الواحد. ح يشوف النجوم فى عن النهار. 
ح ينجر ع الحبس طوالى! 
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بقيت قصة شاهنده. ابنة عمه. 
* 4000# 

عاش صلاح وشاهنده قصة حب تعرضت لعقبات كثيرة. فرضوا 
فى السجن. تم كتب الكتاب وتحدد موعد ليلة الزفاف. لكن شاهنده 
لم ترب فى إتمام الزواج وهربت من منزل أسرتها ليلة زفافها. قالوا 
إنها ممسوسة؛ وطردوا الأرواح الشريرة. رفضت والدتها صلاح عريسا 
لابنتهاء عريسا يسبب القلاقل» يحرض الشعب؛ يوضع فى السجون. 
وحذرت: 

- ح جطعوا تجطيع وارميه للكلاب. 

أصرت شاهنده على أن تتزوج من صلاح رغم أ لجميع. 

ناضلت للحصول على هق المرأة فى الانتخايات» ورشحت نفسها 
فى انتخابات مجلس الشعب؛ اعتبروها بطلة من أبطال الثورة. هدأ 
الافتمام بها حتى عام 1937 عندما اغتيل صلاح بأمر من عائلة الفقى. 

أثناء مراسم الدفن؛ حملها رجال القرية على أكتافهم وحولت 
شاهنده جنازة صلاح إلى مظاهرة شعبية. 

خصصت لها السلطات العليا؛ ناصر شخصياء معاش أرملة يطل 
من أبطال مصرء بميلغ خمسين جنيها شهريا. قالوا إنها قادت المعركة 
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ضد الطبقة البرجوازية؛ التى مازالت قوية» رغم قيام الثورة وتطبيق قانون 
الإصلاح الزراعى. 

أهانوا الأعيان فى ساحة كمشيش وألبسوا الرجال ثيابا نسائية 
والفساء تنكرن يملايس الرجال,» وجلدوهم على الملا قادت شاهندهة هذا 
الاستعراض الساخر. 

قال الذين أحبوا شاهنده إنها امرأة فريدة من نوعهاء هى تحسيد 
لتمثال النهضة الذى يستقبل الطلبة فى مدخل الجامعة؛ فلاحة متحررة, 
غير محجبة أيقظت أبا الهول من نومه. 

قال الذين يكرهونها إنها عاهرة؛ امرأة حقيرة تشرب الخمر 
ولا تأبه بالتقاليد الشرقية وقواعد الاحتشام. 

3 

رأس عبد الحكيم عامر الإدارة الرسمية التى أنشئت لمحارية 
البرجوازية: لجنة تصفية الإقطاع. ادعوا أن بعض كبار الملاك دفعوا 
رشاوى للهروب من العدالة. وظيفة اللجنة تنفيذ العدالة. استهدفوا 
عائلات سراج الدين» ويدراوى وعائلات فى أسيوط... 

وقع أخوال وأولاد أخوال سوسن جميعًا فى الشرك. 
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ترددت شائعات أن سكرتير الاتحاد الاشتراكى يبحث عن مقر وأنه 
يطمع فى الاستيلاء على بيت باشا الأقصر. فكر فى هذا المشروع أثناء 
غياب جرجس ارعاية زوجته المريضة: وازداد اقتناعا بالفكرة عندما بدأ 
جرجس يتغيب أكثر من المعتاد لزيارة أبنائه فى القاهرة, ويطول غيابه 
أحيانا لأسباب صحية؛ رغم أنه كان يفضل دائما الإقامة فى القاهرة 
مدة قصيرة. 

حذر ضابط آخر أمين الاتحاد الاشتراكى أن تنفيذ مثل هذا 
المشروع أمر مستحيل: 

كاحقن: شك كرد انا كسس د ضيه القاذون ها تلكش 
غير بيت واحد. ولاده مأجرين بيت فى القاهرة. ما نقدرش نصادر غير 
بيت تانى يكون ملكه هى الخاص. 

حكم رجل فى السلطة بأنه فى هذه الحالة بالذات: القانون ليس له 
أية أهمية. وقع بالموافقة على طلب سكرتير الاتحاد الاشتراكى؛ وأضاف: 
"هام. ينفذ قور ". 

ل رن اننا 

المهمات القذرة تنفذ دائما ليلا. توجهوا فى الثانية صباحاء فى عز 
الليل؛ إلى منزل سوسن حيث كان جرجس هناك. 

سمعت دقات عنيفة على الباب» فتحت سوسن. طلبوا مقابلة 


جرجس باشا. جرجس نائم. يجب أن يستيقظ؛ الآأمر عاجل. 
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اللمداحهة دو الت :طروك ؤردة عليها: الغروت الأوان من اعسمة نتيا 
بالورد» ويصورة مار جرجس وهى يقتل التنين. ابتسم أثناء ارتداء 
الطاقية رغم 'الظرف المفاجيئ الذى دعاه ليستيفظ: وقى خياله وردة فى 
متورتيا الزيرة: تحيظةه يز اميا لعمانتة هو الماهى والمسفيل: 

- انت لك بيت فى لقصر وبيت هنا. 

أجاب جرجس: 

حاهها ل خا هذا فر ديت ولاان» 

- تبقى فى بيتك برضه. لازم تختار محل إقامتك؛ وتاخد قرار 
قل ال 
من رؤية الأماكن التى يعشقها. 

يشعر فى الأقصر بأن هناك ضرورة لوجوده. يراقب زوال الأحجار 
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المرشدين الجهلاء الذين يقتريون من الإلهات والكاهنات بمصابيح الغاز 
التى تلوث الآثار» للحصول على بقشيش من السياح. يعرف أيضا أولتك 
الذين يبحثون عن كيفية معالجة هذه الأحوال السيئة. 

فقد البيت الكبير بهجة الأيام السعيدة. لم يتبق من الخدم سوى 
دشب وغادة. 

مع ذلك؛ ظلت الذكريات تؤنسه فى بيت الأقصصر., مقتنياته الأثرية 
الغالية غذاء للروح. فى البيت الكبير يستعرض جرجس عالمًا من 
الصون., تمثل وجدانه, ماضية, ماضى أسلافه, مستقيل أولاده. حرمانه 
من مقتنياته الأثرية» من جدران البيت الكبير» كحرمان الشاعر من قلمه, 
الرسام من ريشته؛ الميت من مقبرته. 

كيف يتخذ قرارا قبل هذا الفجر الذى يشبه سواد الليل؟ 


لي ين نا 


لم يرجع باشا الأقصر إلى البيت الكبير. لم يمهلوه الوقت الكافى 
لتنظيم مخطوطاته ومستنداته. ما كاد يضع اللمسات الأخيرة فى 
إبداعابة رغم اندم العمل فى تبويب الفهرس. استغرق جرجس زمنًا 
طويلا وجهدا كبيرا قى وضع قائمة دقيقة. فجأةء توقف الزمن؛ وثبتت فيه 
ضورة ماذيتهها الفوضدى: 

تألم من قطع صلته بمدينته الحبيبة » أكثر مما تألم يعد وفاة 
والده وزوجته . كانت علاقته بالبيت وبالآثار كمن يعيش قصة 
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حب خالدة. طموحاته ل "طيية" مثل طموحاته لامرأة مميزة يحيها, 
لا يريد أن تكون "طيبة" مركزا للمتاجرة بالأجداد؛ بل يجب أن 
تكرر 'طيبة" مجد الأسلاقء تكرر عصر "حتشبيسوت"؛ عصر 
الجمال والسلام. 

كل قطعة من هذه المجموعة الفنية التى جمعها عبر السنين هى 
شذرة من شذرات حياته. تمثال الزوجين الذى اشتراه مع الأجنبية 
الفاتنة إنه هى والأجنبية الفاتنة. تماثيل الزوجين الآخرين: هم هى 
وزوحته الأولى؛ هم هو و وردة... 

ككيرا ها اتقزد يتقشةه مامتها بمتعدرفن :قفن خيالة هذة العيون 
الغالية؛ حاملات القرابين والكاهنات العازفات وهن يعزفن ويرقصن, 
تماثيل "بس" , الأوشبتى وهم يعودون إلى الحياة» مراسم قران تماثيل 
الأذواج: هده القتمافيبل المخرية أو الصتومة من السسن الملنوة: 
إنها عالمه المصورء ينبوع حياته. قديما سرقت هذه الكنون من الأموات, 
وها هى الآن تسرق منه. لا يتبقى سوى خيالها فى الذاكرة. 

لين ييا اتنا 

شعر بإحراج شديد؛ وخشى أن يطلع أحد على خطاباته وعلى 
مستتدات تخص العائلة. 

استطاعت سوسن, بتصريح من مكتب الحراسة ومصلحة الآثار, 
أن تذهب لوقت قصير إلى بيت الأقصر. رغم ذاكرته التى بدأت 
تخونه؛ حاول مرتبكا أن يرشدها فى البحث عن عقود الزواج وشهادات 
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الوفاةء وعقود البيع أى الشراءء فى ذلك الرفء أ فى ذلك الدرج, 
في الصالون؛ أو فى غغرفة النوم. طلب منها صورا لمقتنياته» بعض 
الكتب: بعض المدوتات. 

ذهبت سوسن لتقوم بهذه المهمة على عجل. التصريح مدته قصيرة. 
أخذت أكواما من المستندات؛ اختارت أهمهاء وأحرقت الباقى دون أن 
تقرأه لضيق الوقت, هناك ما هو أهم: قراءة مخطوطات هيروغليفية, 
توضيح يعض المعلومات» تحديد ألوان معينة يدقة, حيث إن جرجس 
صمم على أن يكمل العمل الذى بدأه. مازالت خيالات الصور حاضرة 
فى ذهنه وقلبه. من فرط ما شاهد موكب القرابين؛ والكاهنات العازفات, 
من كثرة ما رأى الآلهة 'بس' وهم يرقصون, والأوشيتى الذين يبعثون 
من جديد؛ ومراسم زواج تماثيل الزوجين الحجرية أى المصنوعة من الجبس 
الملون» تجسدت هذه الصور في وجدانه قلبًا وقالبًا. لكنه لا يتذكر 
تفصيلة معينة» كوزن التمثال مثلا. هو الوحصيد الذى يستطيع أن يحدد 
لو كان مزيقًا من وزنه. حيث إنه لا يستطيع الذهاب؛ قامت سوسن بالمهمة 
نيابة عنه. 

تين ينا انا 

فى أثناء إحدى هذه الرحلات ؛ وجدت سوسن حزمتين من الخطايات 
التى اصفرت من القدم » يفوح منها عطر قديم مستحضر من 
مسحوق الأرز . تصفحت الرسائل المكتوية بخط نسائى , مستقيم 
وواضح ؛ يشبه الحروف التى كانت تكتب قديمًا بريشة الإون. لاحظت 
بعض الدموع على ظرف أحد الرسائل. كل حزمة مريوطة على حدة 
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بشريط جميل. يبدو أنها فتحت كثير لإعادة قراءتها. لا علاقة لها 
بوالدتها. ريما كانت رسائل امرأة أجنبية جميلة؟ من النوعية التى 
لا يتزوجها رجل شرقى؟ 

يجيد القاءقطرة دريمة لأشباع فهلوليها: اعردى هده الفطابات 
بإمضاء سوزاذ هع ياف المفكدات عرو اللقزمة: 

عليها الآن إنجاز مهام كثيرة. بالنيابة عن والدهاء عليها أن تسجل 
فى ذاكرتها ثروات البيت الكبير» وتنقلها بدقة لصاحبهاء من خلال عينيها 
ال بعلت متخل فتن والنها: 

لم يسأل جرجس عن هذه الخطابات إلا فيما يعدء يعد 
ذلك بكثير: 

- فتحتى خزنة مكتبى؛ صح؟ كان فيه درج سرى. الدرج: كان فيه 
رزمتين ورج» جوابات يعنى. عملتى فيها إيه؟ 

قالت سوسن: 

- حرجتها. 

- حرجتيها؟ إنتى حرجتيها؟ 

«عندئذ. شحب وجهك. نظرت فى أعماقكء فى أعماق الماضى 
السحيق. استرجعت أيام شبابك. لم يتبق من هذه الأيام شىء؛ ولا حتى 
رماد الرزمتين المحروقتين, 

أمسكت طاقية النوم بين يديك» وابتسمت لصورة وردة فى خيالك, 
وهى تطرزه بالورود ويمار جرجس وهى يصارع التنين. 
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مرت احظة كأنها دهر, وأنت تبدى مستغرقًا فى الماضى. ثم نظرت 
وأشرق وجهك بابتسامة عريضة: كما لى كان الظلام الذى يحيطك 
يتلاشى ويفسح الطريق أمام نور ميهر», 
## 
«ستلحق بأى من محبوياتك بعد الموت يا جرجس؟ ستحتفى مع من 
الحياة فى الكون؟». 
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لصوص ال مقابر 


لا ستكمال تنخ تنظيم أ د لمنطقة ١‏ ب لمحيطة د بمعيد الأقصر, أصدرت مصلحة 
لآثار قرارًا بإزالة البيت الكبير. 
.قتسام البيت الكبير. طال النزاع فظل البيت مغلقًا. 

لم يليث دهب وغادة أن غادرا المنزل. حصل دهب على أرض 
صحراوية لزراعتها يمياة السد يجوار كوم أميق, وعادت غادة إلى 
آسرتها بصفة مؤقتة إلى أن يُقرّر مصيرها. بدأ الاثنان حياة جديدة 

#  # 

اقتحم اللصوص البيت المهجور. كسروا الزجاج والشبابيك ودخلوا 
أسرقة بعض تماثيل جرجس الأثرية. 

تغافل الحارس أثناء عملية السطى ليحصل على مبالغ لا بأس بها, 

قال باشا الأقصر إن الفقر أكبر عيب. 
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تتطلب الإجراءات الرسمية معاينة محتويات المنزل بحضور أفراد 
الأسرة. فذهب بشرى وسوسن إلى الأقصر بالقطار "المجرى". حجزا 
مقصورة بها سريرين ضيقين منصويين على عجل ضخم. ظل القطار 
يهتز ويترجرج طوال الليل. 

عند الوسول وكدا متدون الس ابنة ومفدوي ا لأقار فى الإنتيلا زه 
بدا عليهما السرور بالسلطة الجديدة التى تمكنهما الآن من إذلال 
السادة السايقين. 

حاول السادة السابقون التذكر أين قابلا هذين الرجلين. لكن 
يدون جدوى. 

أرشد الموظفان سوسن ويشرى إلى موقع الجريمة: بعد نزع 
الأختام عن باب الغرفة التى بها الآثار. ثم جلسا فى منتصف الغرفة, 
وعلى اكائذ ةاستكتان من قائمة العرد: وكقت'متويين ويشري اعانينا 
كانهنا أمام محكنة الآلهة: لايعرفان تورقما علن وجة القجديل: 
لصوص أم مُلاأك؟ هل سيحكمان عليهما بالبراءة أم بالإدانة؟ اتهم 
الموظفان سوسن وبشرى بالاتفاق على السطى مع اللصوص الذين 
اقتحموا البيت. أما الشقيقان فقد أقرا منذ زمن بعيد أن من يحكمون 
عليهما هم اللصوص. 

ثم قاما بقراءة محتويات قائمة الجرد. 

بعد مطابقة كل رقم فى القائمة بالنموذج الذى يمثله من التحف 
الأثرية» يتم نقله إلى الخارج. وضعا علامة الصليب على التحف الناقصة 
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فى القائمة» وعلامة أخرى على النماذج المستدل عليها. نقلت التحف 
الثمينة بواسطة الرجال تحت الأنظار الفضولية لبعض المتسكعين الذين 
دخلوا لمشاهدة ما يحدث فى هذا البيت الذى ظل مغلقا فترة طويلة, 

قال مندوب الحراسة مشمئزا من باشا الأقصر الرأسمالى وأولاده: 

- جولولهم يبطلوا سرجة. 

ثم استأتف عمله مدققا فى قائمة الجرد. وجد جعرانا ومفتاح 
الحياة فاعتبر أنهما بدون قيمة وأهداهما لسائح دخل مع المتسكعين. قد 
يفعل "إدوار نافيل" نفس الشىء. يقال إنه لم يقدر سوى التحف 
الفرعونية الضخمة. لكن مندوب الحراسة لم يكن "إدوار نافيل". لا يوجد 
ميري لكرمه. 

ثارت سوسن وؤيشرى رغم محاولة السيطرة على الانفمعالات., 
اشمادًا من مشهد هذين الرجلين اللذين يلمسان بيديهما المشعرة تحقًا 
فنية لا يقدران جمالها ويتصرفان بمقتنيات والدهما الغالية كما 
بشاءان. 

طلب مندوب الحراسة من زميله التعامل يحذرء تفاديًا للمشاحنات 
العاصفة التى توقعها آلاف المرات. إلى أن انفجر الموقف بحادث تمثال 
فرعونى ضكم لقرين وزير الزراعة فى ذلك العصرء ال "كا". تمثال 
الكا معد خصيصا ببراعة ليحفز الميت على أن يعود إلى الحياة. 
تعجل مندوبّ الحرانسة إنهاء العمل . اشترك مع زميله فى نقل التمشال, 


فوقع وتحطم. 
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صرخ بشرى دون أن يتمالك نفسه: 

- يا حيوان! يا ابن الكلب! ده تمثال عمره تلتلاف سنة! 

أجاب المندوب بنفس يرود دهب من قبل: 

- يبجى مجدر لها تموت بجى. 

مع ذلك» أمروا بترميمه. عالجته أيدى قليلة الخبرة والمهارة. 

نيا تنبا نا 

أثناء الجرد أحس بشرى وسوسن باختناق. بلغ الاثسمئزان 
والغضب الذروة عندما فتح الرجلان دولاب جرجس السرى؛ ومدوا 
انندهما لتكفحضوا التعقة الصغيزةيقلتانها ين أهنائعيمًا: أعضناة 
ذكررزة تخطيدة: كدواقئة لاووين كجمو امن “قله لايم تتعساها 
بنظرة ماكرة؛ تحولت إلى نظرة فاجرة: ثم إلى نظرة احتقار. أمسيب 
الرجلان بحالة هياج قد تشبه حالة المسيحيين الأوائل عندما شاهدوا 
لأول مرة تماثيل "مين" وى "بس" و صاحا: 

- أهم يا سيدى باشاوات زمان. ناس منحلة. بيهتموا بحاجات 
زى دى! 

كم أضيدرا أمر ان سيق علاها يتقف التالتناوالقن العلا 
التماقل'السفووة مشيناحة فى ركن بكوان قال راقصدة وقمة: فى 
منتهى الوقاحة؛ ترتدى ثويًا شفافاء للقضاء على فجور الوثنيين. 

غضبت سوسن إلى حد لا يطاق. كذلك بشرى. 
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ويشرى داخل البيت. 


وأغلقا عليهما جميع الأبواب. تركا خبزا طازجا وإبريق مياه 
للعشاء. عليهما الاكتفاء بذلك. 


كأنهما دفنا أحياء لأول مرة. 


أنارت سوسن ويشرى كل مصابيح البيت, لعلها تزيل الغمة. القبة, 
قبتها الجميلة؛ ذات الأضواء التى تشبه ألوان قوس قنح, انكسرت فى 
تعفن العو دي وانظلفا جو كبو منها :ريما بهت اللصدودن عن قد 
فى سقف لم يحتى سوى على كنز من الأنوار المبهرة. سارا فى البيت 
تائهين؛ كما لى كانا قرينين لأموات من قدماء الفراعنة؛ يتجولان معا فى 
مقبرتهماء يقلدان وضع تمثال زوجين مصنوعين من الجير» ليواجه بشرى 
الحياة بشجاعة؛ تحت حماية شقيقته الصغيرة:؛ التى تضم كتفيه 
بذراعها. تتناثر حولهما كل التحف الجنائزية التى توضع بجوار المتوفى. 
إنها وسائل المعيشة الضرورية ليستخدمها عندما يبعث من جديد . 
وسادة للرأس من المرمر المصقولء إيريق فى حوض لتنظيف الأيدى 
بالمياه المعطرة؛ أدوات تجميل ومراهم للقرين؛ مرأة نحاسية حتى لا يقال 
إن المتوفية جارية لا تستطيع أن ترى نفسها إلا من خلال انعكاس 
وجهها فى مياه النهر. فى الركن؛ وجدا صندوقا مكتظا بتماثيل 
الأوشبتى, الذين يخدمون المتوفى. توضع تماثيل هؤلاء الخدم فى المدافن 
بعدد أيام السنة. لى عرفت سومين ويشرى العبارات السحرية لاستيقظت 
تماثيل الأوشبتى لتلبية رغباتهما. أحد التماثيل المصنوع من الصلصال 
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الصينى والمطلى بدهن لامع أصفرء يشبه دهب. 'لكنه من الدير 
البحرى'". مهمته أن يخدم قرين "حتشبسوت". ما المانع أن يخدم 
سوسن؟ فى أركان أخرىء وضعت تماثيل منحوتة على أحجار أى مسلات 
للراقصين والراقصات,. للعازفين والعازفات؛ للبهلوانات وحاملات 
القرابين. تصف المخطوطات الهيروغليفية أمثلة لملايين القرابين: إوز,» 
خبزء بيرة» أقمشةء لحمة رأسء كل الأشياء الطيبة والصالحة. ونه 
أيضا المخطوطات إن الإله يمنح ملايين الحيوات للمتوفى. 

لعيت سوسن لعبة الطاولة مع بشرى؛ وهى لعبة عصرية مأخوذة 
من أيام القراعنة اسمها "محن". ألهتهما اللعبة لحظات عن الإحساس 
بالقلق والجوع. يحثا عن مستودعات الأطعمة فى هذا البيت الذى هجراه 
فجأة دون سابق إنذار. وجدا كميات كبيرة من السلع التى تنقص فى 
القاهرة. أنواع مختلفة من الحبوب والفريك. لى فى وسعهما إحياء 
الصور لأكلا معا حماما بالفريك. اكتفيا بالخبز والأرز المتبل بالثوم 
والخل؛ دون لحوم؛ دون خضراوات:؛ دون فواكه. مع ذلك؛ تناولا العشاء 
على ضوء الشموع: شريا نبيذ القداس أثناء تناول الوجبة البسيطة, 
طعمه عذب مثل أعذب أنوا ع نبيذ "يوردى". تذكرا فجأة الرجلين وأصيبا 
بنوبة من الضحك المتواصل تحت تأثير سحر الخمر. فقررا أن يلعبا لعبة 
إلقاء الأذى على الرجلين. الأوانى المتناثرة حولهما المدونة فى قائمة 
الجرد جميلة جد ولا تصلح. ألوانها وأشكالها مختلفة: وردية؛ حمراء. 
مرجانية؛ مطلية بالورنيش؛ قنينات رقيقة أسفلها مدبب, مستديرة, 
أسطوانية الشكل, مغزلية الشكل رشيقة... ذهبت سوسن ويشرى إلى 
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المطبخ, واختارا أغلظ وأخشن الخزقف المصنوع من الصلصال للانتقام 
ميخائيل عبد المسيح من ذاكرة البشر. لكن أين رأوهما من قبل؟ من كان 
هذان الرجلان فى الوقت الذى كان والدهما سيد الأقصر دون متافس؟ 
موظفان فى الحكومة؟ موظفان فى مصلحة السكة الحديد؟ تضايقا من 
هذا الغموضء من هذه الصورة المتعثرة الغارقة فى ماض بعيد. كتيا 
على أعرض ثفرة فى الخزف الفظ الخشن اسم الموظفين. خاطب كل 


منهما موظف: 

- زمان كنت زحفت على ايديك ورجليك واتزليت. دلوجت نافخلى 
ريشك. روح! 

ثم ألقيا بها على الأرض بقوة محاولين أثناء صوت الارتطام تقليد 
ضحكات الشيطان. 


وأضافا متنتصرين: 

ثم عزفت موسيقى شوبان على بيانى يحتاج إلى ضيط؛ للتغلب على 
الصمت الخائق. راحا يغنيان معا ألحانا تعرفها سوسن من أيام 
التحاقها بفريق الكشافة التابع لفرنساء أو من خلال المدرسة. كان صوت 
بشرى نشار . بدت هذه الأغانى لسوسن من قبل أجمل من موسيقى 
موزار. ربما يحاولان تضليل الموت والعدم بالتحايل والخداع: بالسكر 
الخفيف والموسيقى. لا يهم إن كان عالم الأموات لا يعرف شويان 
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أى الأغانى الفلكلورية الفرنسية. الشقيقان صورة غريبة» مطايقة لعالم 
الأموات القديم؛ لكن فى القرن العشرين. 
خضم أحداث اليوم التى دارت فى الذهن كأتها أرجوحة فى مدينة 
الملاهى. اختلطت الوجوه بالضوضاء فى الخارج وبالتعليقات المتفرقة, 
ضحكته؛ قبلاته. لم تستطع. 

ظل بشرى يجتر إحساسه بالعجز طوال الليل, 

استولت عليهما رغبة ملحة فى الهروب. الحارس بالخارج والأبواب 
مغلقة بمزلاج. بالجوار» هناك تصميم لملاحين فى زورق خشبى؛ تصدع 
وتشقق مع الزمن. لى كانا بالفعل قرينين فرعونيين: لأيقظا ملاحًا 
ليأخذهما فى رحلة طويلة عبر نهر النيل إلى الكرنك؛ أى إلى جزيرة الموز. 
ريما كان كوخ عزلة موجودًا حتى الآن: يقاوم العواصف والأمطار. 
لم تذهب إلى الكوخ منذ زمن طويل. هناك سبيكة ذهبية وأخرى فضية 
مرسومة بجوار رسم لقطعة من اللحم تكفيان لإغراء المراكبى لينتشلهما 
من هذه المقبرة» أى لإغراء الحارس المكلف بدفنهما أحياء. 

عالم اليوم يسلب ويسرق ويدنس وينتهك الحرمات. لم يصنع "خنوم" 
قرينا لسوسن أى بشرى. ولا هما حتى بنقش فرعونى بارز انتّزع من 


أخيرًا استغرقا فى النوم. 

فى تلك الليلة التى دفنت فيها سوسن حية؛ امتزجت الكوابييس 
بالأحلام أثناء نومها القلق. 

فى الحلم؛ هى "حتشبسوت" المحنطة التى تشق طريقها عبر متاهة 
سرداب لتنضم إلى عشيقها "سنن موت" فى مدفنه. تشبه ملامح 'سان 
موت" ملامح ناجى. نهض عند رؤيتها واتكاً على ساعده. استلقت 
بجواره. ابتسما كصورة عشيقين على شاهد قبر إيطالى؛ تحدثا معا عن 
خططهما الأبدية المشرقة. إنهما متلاصقان بصفاء فى عذوية تخلى منها 
الشهوة العنيفة. لا حاجة إليها للشعور بالتقاربء التقارب الحميم. 
ثم اختفى العشيق؛ وحل محله مندوب الحراسة ومندوب الآثار؛ اللذان 
تحولا إلى عملاقين كالفرعون المحارب رمسيسء يمحوان بالمطرقة صورة 
الحقبيق راشمات مكين الشريد سكن عن | اتقرجية: حكفه الحنظة: 
المراقدة فى تابوت من خشب الجميزء النائمة كالجنين فى أحشاء الإلهة - 
الأم؛ تثير فضول السياح الذين لم يكترثوا لمشهد التدمير بالمطرقة. 
ثم تحول الحلم إلى كابوس. انتاب "حتشبسوت" غضب عارم. نهضت 
جثتها المحنطة؛ لوحت بصولجانها وسوطهاء كشرت عن أسناتها, 
وحدقت فى حشد الفضوليين الذين هريوا مع العملاق فى فوضى عارمة. 
عندئذ, تحول قرينها إلى قمر, إلى شمس. إلى نورء وعاد ناجى, 
عاد الحلم. 

وإذا بمندوب الحراسة ومندوب الآثار يحاولان اغتصابها. المغتصبان: 
فار يريد أن يقضمهاء وصرصور يجول فوق شفتيها. 
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نامت على القوى: حلمت هذه المرة ب "سيت" الذى البسها كوا 
شفافًاء وأعطاها بين يديها مزمارً ثنائيا لطرد شياطين الظلام. يشتهيها 
الجميع بجنون من فرط جمالهاء أمناء المتاحف؛ أصحاب المقتنيات, تجار 
الآثار حتى القوادون. تحالفوا ضدها وأرسلوا لصنين: مندوب الحراسة 
ومندوب الآثار. نزعا الجبس من حولها بالمطرقة والسندان. أيقظها شعور 
بشد عضلى فى يدها. فى الكابوس: تصورت أن الستدان أاصطدم 
بالمطرقة فتزحلقت على الحائط وقطعت إصبع قرينها. 

نامك مون هوة أخرى من قندة التجهاد:؛ النسية التى حامة هن 
قجنة الناقذة اشهركها بات التنافل الضغيرة ف نولاب جرس السشرئ 
تداعب فخذيها ونهديهاء وتغنى حولها فى دائرة مرحة؛ تعزف على الناى 
الثنائى والطبول لتهدئة غضبها. رأت نفسها فى الحلم قد وقعت فى غرام 
شمس عادت تشيه ناجى. 

استيقظت على أنغام حزينة تصدر من مزمار . فتحت النوافذ 
على مصراعيها . اختفت النسمة . بهدوء مطلق ,. يسحب زورق إلى 
النهر . كم يشبه عالم الأحياء عالم الأموات , فيما عدا غياب الحب فيه . 
ناجى غائب . أقسم رمسيس جديد أن يدمره ؛ ارتفعت هامته 
على شاطئ النهر . تفضل أن تعود إلى الكوابيس والأحلام » وتهرب من 
الواقع الأليم. 

هرب بشرى أيضا من الواقع ونام نوما عميقًا اليا 
من الأحلام. 
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يشبه كل صباح جديد ليلة من الكوانيس الجديدة: تداس فيه 
الصور الجميلة بالأقدام؛ تدنس وتغتصب. 

ساد الوجوم وتلاشت الأحلام المشرقة, 

# ع 

قال القس أثناء تعميد سوسن ويشرى باللقة القبطية: 

-“تى أومس" أعطيك للبحر ليطويك فى جوفه. باسم الأب والابن 

غطس الطفل فى المياه ثلاث مرات» مثلما تغطس الأرض فى مياه 
القفيضان؛ لتواد من جديد. 

استغرق الجرد ثلاثة أيام» 5 ث ليال؛ غطس فيها الشقيقان فى 
بحر الظلام. 

قام القس أثناء التعميد برسم شارة الصليب سستة وثلاثين مرة 
لطرد الشيطان والموت وبعث الحياة فى كل أجزاء جسد الطفل. فوق 
مدركانة نكن متتفية القلدرة على النطق والرؤيةوالنسمم بوالاتقكاءة 
للحياة» حتى يكون عموده الفقرى متينا وصليا والجسد منطلقا . 

كذلك؛ يوقظ الكهنة الإله من نومه الطويل. الراقصات والمنشدات 
قطن فيه أيغما الرهبة فى الياة والمي 

مع ذلك لم يحرج الشقيقان من بحر الظلام. أحاطت أيامهما 
العتمة. يلاحقهما الوجهان اللذان يقفان بينهما وبين الشمس. كيف جهلا 
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بوجودهما زمنا طويلاً إلى هذا الحد؟ وقف الوجهان بين سوسن ووجه 
ناجى دون رحمة. 

قد يقسر الناس البسطاء: 

- إنه شيطان ذى وجهين. 

قد يقول المثقفون: 

- إثه وسواس. 

لكن أليس الوسواس من فعل الشيطان؟ 

مسح الشيطان ذى الوجهين ملامح ناجى من عينيهاء من قلبهاء 


صورة الشيطان. 


لماذا يعمل بعيدا عنها؟ لى كان قريبا منهاء لأشبعت عينيها منه, 
لمسته بيدها وتحدثت معه هى فقط؛ لابتسمت له هى فقط؛ ولاستحوذ على 
كيانها بدلا من هذين الموظفين. 


لكنها لم تستطع أن تستعيد آمالها و أحلامها المشرقة فجر اليوم 


الذى شعرت فيه أنها دفتت حية. 
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لم يعطوا سوسن ويشرى فرصة لنسيان هذا الشيطان ذى 
الوجهين. يستأتفون كل شىء. بعدها بعدة شهورء ويعدها بعام لآن 
التحف الأثرية سرقت مرة ثانية وثالثة. يراجعون كل مرة قائمة الجرد, 
ويخرجون كل التماثيل الجنائزية من مكتب جرجس الذى خصصه 
كمتخف التحف الفنية. ثم يعيدونها إلى الغرفة: واحدة تلى الأخرى: حتى 
يش اللسويعن التالوخ: 

يستاتفان الرخلة فى الطلاة: يدفنان أحياء فى مقبرة لا ايعان 
منهاء رغم صلوات القس وهما طفلان فى المهد. 

جن جنونهما من كثرة ظهور هذين الوجهين فى حياتهما 
وأحلامهما. إنهما يخنقان الحرية. 

»# ## 

أصبح كل شىء خائقًا. تشك سوسن أحيانا بنفسهاء تتصور أنها 
أوهام مريضة. لكن بعض التفاصيل تؤكد أنها حقيقة. 

نسيت نظارة فى الزيارة الأولى: ثم وجدتها فى الزيارة الثانية. فى 
المرة الثالثة؛ نقلت قفف السكر الذى شح فى القاهرة من مخزن بيت 
الأقصر. تكرم مندوب الحراسة ومندوب الآثار وسمحا لهما بأخذها. ثم, 
ثم تماثيل "بس" الصغيرة غير المحتشمة التى لفتها سوسن بعناية 
المهينة. حتى بشرى يجهل وجودها. 
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عاش الاثنان هذا الكابوس الطويل» فى بيت يشيه مقبيرة أثرية 
تهيها اللصوص. مَك الاثنان أمام محكمة الآلهة, صورة محورة ساخرة, 
قلد الاثنان الأموات وتظاهر الاثنان بأنهما بعثا من جديد؛ اثنان كما فى 
الزواج المقدس الذى يسبق الفجر. 
على الدوام لتطغى على كل الشموس. 

لم يعد للحبيب وجود. لم يتبق سوى مشاعر الأخوة. لا يتركون لهما 
القرضنة للحن: ليش الحن مدرحا فى جدول اعمال الثورة: 
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كنوز جرجس 


باشا الأقصر يتنفيذ خططه. مقر الاتحاد الاشتراكى فى الدور الأرضى؛ 
سكن أمين الاتحاد الاشتراكى فى الدور الأول» سكن نائيه فى الدور 
الثانى. لم تعد تطرح مسألة إزالة البيت الكبير, 

عسادت سوسن ويشرى إلى الأقصر بالقطار المجرى لاقتسام 
الغنائم, 

تمت العملية على عجل. كأنها عملية سطو أخرى, 

اختار السكرتير ومساعده أجمل قطع الأثاث. انتهز عمال النقل 
الفرصة وسط الزحام لسرقة بعض قطع الأثاث وبيعه لحسابهم الخاص. 
لم يشترك السياح فى هذا المولد. نقل أولاد جرجس ما استطاعوا من 
أثاث. من شدة الغفضبء؛ حمل بشرى على أكتافه دواليب ضخمة بقوة 
بدثية مضاعفة كأنه عمل طوال العفن عتالاًء وقال: 


ييا ليذ اين 
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حصلوا على جزء من تحفهم الأثرية: الأقل درجة فى قيمتهاء 
وأصبح الباقى ملكية عامة. قيّم مندوب الآثار هذه التحف النادرة بثسعار 
بخس:؛ ودونها فى دفاتر حسابات مكتب الحراسة. عائلة عبد المسيح, 
ليس لها الحق فى الاعتراضء إنها تحت الحراسة وتعامل معاملة القٌُصر. 

نا نذا اننا 

لم يروا هذه الكنوز التى لازمتهم فى الطفولة قط بعد ذالك. لم يكن 
الجمهور يدرك أصلاً قيمتها أى يفطن لوجودها. 

أحيانا يعض أناس طيبيين يطلعون الأسرة على آخر الأنياء: 

- قال عالم مصريات مشهور إن التحف الأثرية دى مالهاش أى 
قيمة. بعناها بأى ثمن, 

قال الملحق الثقافى لأحد الدول الأوربية: 

- إنها فى قبى متحف القاهرة؛ تحققت منها وأنا مأر فى 
زيارة للمتحف. ش 

البعض الآخر أفقدهم الأمل؛ وقالوا بنبرة أهل الخبرة: 

- عمركم ما ح تشوفوا التحف دى تانى. 

لم يجزم بذلك البعض الآخر: 

- يمكن فى يوم من الأيام. بيجولوا كل التحف اللى أسفل متحف 
لقاهرة مسروقة! 

ثم نسوا كنز باشا الأقصر! 
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انتقلت اشزة عبد المسيع إلى غمارة جديدة فى الزمالالة ينيث مثل 
فيزها من الغفارات فى منخصف القرن الفشريك. وسهوا في الشقة 
الجديدة ما تبقى من بيت الأقصر الكبير. الأثاث ضخم على مساحة 
البيت؛ مائدة الطعام من خشب بلوط ثقيل الوزن: الصالون مصنوع من 
خشف الادين الأسره لكوك وى الكن السوية انه بالعرا 
الأحمر الدمقسى. فى الصالة؛ أريكة خطوطها متحنية ومنجدة بالجوخ 
الأحمرء بيانى بذيل فوقه صور عائلية؛ الأب بالنياشين؛ الأم بثوب أنيق 
من أزياء "شانيل"؛ الأطفال فى الصغر قبل وفاة بعض أفراد الأسرة؛ كل 
هذا الحشد وعلى رأسه جرجس ووردة. علقوا الأقمشة القبطية؛ أكفان 
أثرية استبدات لتغطية الأموات عندما اندثرت وسائل التحنيط الفرعونية, 
فوق رقوق البهى المؤدى إلى غرف التوم؛ أوان: رءوس الآنهة 
'بس"؛ رءوس للالهة '"حتحور", بعض تماثيل الأزواج الأثرية حاملة 
قرابين»ء مجموعة جعارين؛ اعتبرت كلها بلا قيمة فى نظر مندوب الحراسة 
وعتدوب الآنان. 


خلقت سوسن ركنا خاصا لنفسها بدلاً من كوخ جزيرة الموز الذى 
انهدم. وضعت حديقة داخلية بها ياسمين وشجرة ورد عارشة؛ بجوار 
فتحة زجاجية تحتفظ بحرارة الشمس فى الشتاءء. تدخل منها نسمة 
الصباح الباكر والمساء فى الصيف. اختارت مقاعد وثيرة للجلوس عند 
الشرفة؛ ويعض الكتب للقراءة. 

تهبط العصافير هناك؛ تغرد وتبنى عشا للصغار؛ وتعود تنطلق نحو 
أفق السماء» أصبحت هواية جرجس المفضلة أن يترقب عودتها. من أين 
جاعت وماذا تقول؟ ظل يحاول أن يفهم. 

جلس كثيرا عند هذه الشرفة» مرتديا الطاقية التى طرزتها وردة. 
لكن فى زياراتى له يستقبلنى بالزى الإنجليزى والطربوش التركى؛ 
المائل قليلاً على الجبهة صوب القلب؛ كما كان يفعل فى مقتبل العمر. 

ظل يعطينا أملاء كأن العصافير التى تطير بعيدا نحى الأفق وتعول 
فى الليل تبشره بأثباء سعيدة. ماذا يأمل هذا الرجل المحاط بالموت من 
كل ناحية؟ 


# ا وين 
إلا سكرتيرة فى سفارة أجنبية, وظيفة تسعى إليها 020100ظ 


استغرقت سوسن فى ) العمل قضت فى السفارة القريبة من المنزل 
أوقاتا أطول من موظفى الحكومة الذين ينصرفون فى الثالثة بعد الظهر. 
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بعد العمل انهمكت فى رعاية الأسرة. ارتفع دخلها عن راتب الأهرام: 
فاستطاعت أن تتكفل يكل نفقات المنزل الجديد فى الزمالك. أصبحت 
صاحبة سلطة ويشار إليها بلقب "الست سوسن"؛ أى باختصار "الست". 
أحيا هذا اللقب حلم جرجس فى وجدانه؛ فى كيانه العامر بكل صور 
السيدات اللاتى أحبهن؛ خاصة السيدة العظيمة "حتشبسوت": جارته 
افترة طويلة من عمرهء التى لم يقطع الأمل فى أن يراها مرة أخرى. 
ليا ينا اننا 

غرفة نوم جرجس فى نهاية الطرقة حيث وضع ما تبقى من تحفه 
الفنية فوق الرفوف. وقف كثيرا فى هذه الطرقة؛ يتأمل كل قطعة؛ يمسك 
واحدة بين يديه ويزيل عنها: الغبار» ثم يأخذ الأخرى. فرح بقدوم أثاث 
الأقصر القديم القيم الفخم إلى بيت الزمالك. استرد الصور التى كانت 
قد أصبحت ذكرى فى خياله. 

لم يغاس الطرقة إلا آخذا معه قطعة فنية يأتنس بها أثناء فترة 
القيلولة أى فى الليل. أنقذت بعض مجموعات من الجعارين من براثئن 
المندويين» قال إنها وثائق تاريخية قيمة حقا. استرد تمثال الزوجين الذى 
اشتراه فى الماضى مع الفتاة الأجنبية الفاتنة. حمدا لله على حماقة 
'دهب" الذى كسرها دون قصد. لولا ذلك ما تركوا له هذا التمثال. 
واسترد أيضضا حاملة قرابين. 

حاولت سوسن أن تخفى عنه الأنباء المؤلة, لكنه يطالب بمعرفة كل 
الأحداث بالكامل عندما يشعر بأتها تكذب. إنه أكثر تحملا وصلاية منها. 
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بدا صلبا كالحديد. يستمد قوته من ذاته رغم وهنه. يقول لا, 
لا يعرف الحديد بل حبة الشعير التى حلم بهاء عندما رأى نفسه حية 
صغيرة تغزى الصحراءء تنثتى عندما تهب الرياح» تنتصب وتنهض عندما 
تهدآ العاصفة, وتمدد تحق السماء, 

م أنة سشفية الضافة والفقات كال عق السترتقئكة) يؤية مره 
هما تتصسون: ولك شتة الاقف السدي تمع ذللنه تسنانل كيف فصيل إلى هذا 
القدر من صفاء البال؟ ماذا برى أمامه وهى ينظر فى أعماقه, ولا يرقب 
الطيور وهى تحلق والأطفال وهم يلعيون, ماذا يرى؟ هل يرى صصور 

6 ب10111 1 00 
لكين ركم فرق للدينه العبينة اطيرة", 

قال لى؛ المتتقلة الشاردة فى الأزضن: القجن آت: عودى إلى فصر 
بعد عشرة أعوام. سنعبير الظلام بعد عشرة أعوام. حافظوا على قدوم 
الموت يجذب الإنسأن. علينا أن نتصدى للموت. يريد الانسان أن يتحدى 
الطبيعة يل يدن الطريعة: اللوف عثال الهياة: قال لى استهدى القرة 
هن الكمال لكن يشيع هكانا للحياة , 

لين نا نا 
كيف يخفق عن ناجى منقفاه؟ 


لم يعد ناجى يحضر إلى مصر سوى مرة كل عامين فى إجازات 
متقتاعة. حرصت المؤسسة التن تعمل يها على هنك هده الفرضة. 
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تخوفت سوسن من حضوره رغم تشوقها لرؤيته. فور وصوله تبدأ 
رحلة القلق على تأشيرة الخروج؛ ب يشعر كأنه فأر فى مصيدة:؛ وأنه قد 
لا يفلث منها وسيظل فى يلاد ستة دك الحلاءا روطان تدرا مسي 

لا يجدد عقده إلا عاما واحدا على أمل أن تتغير الظروف. تتساعل 
سوسن هل سيعطونها تأشيرة خروج لو أرادت أن تسافر معه؟ هل 
سيوافقون على تأشيرة له رغم فترة التعاقد القصيرة بالخارج؟ 
لو تؤزوحته؛ لأعدوا له ملفا خاصا يمنعه من مغادرة اليلاد. 

ينشغل يال سوسن بكل هذه التساؤلات ويستسلم ناجى للقلق 
المحموم ؛ مما يعكر صفى هذه اللقاءات الخاطفة. رغم أنه استقال من عمله 
فى الحكومة منذ بداية رحيله إلا أنه لا بد أن يحصل على هذه التأشيرة 
اللعيكة الس قدولت: الى كانوتن :مكل متدوي المراسة ونون الأكاى. 

تكررت الرسائل والزيارات: الرحيل والقبل والوعود, فى شفتيه 
وشاربيه طعم الغد المشرق كشعاع القمر الذى يسبق ضوء الشمس, 
لا يمكن أن تستمر الأيام الصعبة إلى الأبد. 

لكن طالت فترات الصمت.ء وأظلم الأفق. 

3# 

يجوب ناجى العالم من مقره فى جنيف التابع للمؤسسة: ويمكنه أن 
ينزل فى مطار القاهرة وقتما يشاء. لكنه يتردد حتى لا يتعرض لمشكلة 
التأشيرة» فيتجنب رؤية سوسن خوفًا من المجازفة. ظنت أنه لا يهتم 
سوى بعمله كما يقعل والدها بمقتنياته. ريما حلت محلها فتاة أجنبية 
فى قلبه. 


تظاهرت هى أيضا بأنها ليست مهتمة سوى بالعمل؛ تكاد تفرغ فيه 
غيظها. من جهة أخرىء هى متعلقة بأسرتها ووالدها. ما مصيرها 
لى ذهبت إلى جنيف؟ ستعيش وحدها فى شقة فخمة؟ تستبدل بشمس 
الجنوب شتاء الشمال القارس؟ لا يمكنها أن تلاحق ناجى الذى ينتقل 

غك وحيلة: تبكى على حماقة زجال السلطة الذين لا يكترثون إن 
بقى لخدمة الوطنء أى إن بقى من أجل أن يكون يجوارها. 

وسط ضغوط العمل والهمومء تنتظر خطاب ناجى الذى يغمر قلبها 
تشحادة خاظفة: حنة:تخصضى لنفششها قيطا من الزاهة: تجلس مع 
قرينها "عزلة" تقر الخطاب وتعيد قراءته مرات ومرات» تضعه على 
شفتيهاء تذوق عذوبة قبلة تحيط شاريه الشائك فى رقبتها فوق عنقها, 
عقون لمان |العتون وك كن انرس اللرحة 

تتمهل كثيرا قبل أن ترد عليه, تفكر ألف مرة فى الجمل بعقلها 
وعواطفها وتتمهل أيضا فى الكتابة لتتذوق كل كلمة. لا تكتب إلا عندما 
تنفرد بقريتها "عزلة" . ثم تنتظر لحظة سعادة أخرى ؛ خاطفة , 
خافتة » هشة. 

يستمر إيقاع الحياة بهمومه ويضغوط العمل؛ تحتفظ فى ركن من 
قلبها بحديقة خاصة:؛ مزدهرة بحنان الكلمات. سرعان ما تدمرها الرقابة 
بتعطيل رسائل ناجى داخل أدراج المكاتب. 

اسودت الحياة خلال فترات الصمت. 
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بعد عذاب الصمت الطويل:؛ تتسلم خطابات متسخة فقدت رونقها, 
نزعت الرقابة الغلاف وأعادت قراءة الرسائل بعد أن فتحتها وجعدتها. من 
كثرة المراجعة. 

كلما تباعدت رسائل ناجى؛ اتسعت دائرة الوجوه البغيضة. تذخاف 
أن تنفرد بصديقها عزلة, توأ مها الذى يتألم هى أيضا مثلها. 

أجهدت نفسها فى العمل. وتعرضت اضغوط أفسدت أحلامها. فقد 
استقبلت فى مكتبها ضابطا طلب منها أن تكتب تقريرا سريا عما يدور 
فى الأوساط الدبلوماسية. رضيت بالظروف التى تحالفت ضدها من 
قيل. ماذا حدث الآن؟ أين الشعور بالرضا؟ 

ليد ينا يا 

إنهم مراقبون» تعرف ذلك. يعيشون فى مناخ المخبرين والمعتقلات. 
قد يكون مصدر المعلومات من أية جهة؛ من أشخاص أبرياء يذكرون 
تفاصيل عن حياتهم قد تثير الشبهات: بدون قصد. بعض أفراد أسرة 
عبد المسيح مدونون في القائمة السوداء. ميخائيل الأخ غير الشقيق» 
المغضوب عليه؛ بسمة؛ التى التحقت مؤخرا بعمل سكرتيرة فى منظمة 
الأمم المتحدة» سوسن, فى منصب مهم فى سفارة أجنبية» ياشا الأقصر 
نفسه الذى مازال يستطيع فى رأيهم أن يدبر مؤامرة للإطاحة بالحكم» 
رغم تقدم السن. عائلة عبد المسيح تحت مراقبة من الشرطة بكل 
الوسائل السمعية والبصرية؛ بل وتطلب منهم أيضا التجسس على الآخرين. 
تجرى معهم تحقيقات مستمرة عن تحركاتهم؛ عمن يختلطون بهم, 
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عيون وآذان مسلطة على حياتهم الشخصية؛ تخترق قلويهم وتسلبهم 
الشعور بالأمان. ينظرون إليهم بتعسف فى ظل قاتون الأحكام العرفية. 

يخافون الاختلاط بالأجانب؛ يرتابون فى أهل البلدء حتى فى أفضل 
الأصدقاء. لا تقابل سوسن ليلى بكثرة؛ إنها متزوجة من شيوعى قضى 
خمسة أعوام فى السجن. 

تسكن سوبسن فى جزيرة الزمالك» وتسكن ليلى فى جزيرة الروضة؛ 
جزيرتان متباعدتان. يقللان الزيارات المتبادلة ويتعللان بالإرهاق فى 
العمل؛ لكن فى الواقع أصبح الحذر ضرورة. تبعدان الشبهات عن 
الملفات السرية فى مكتب المخابرات» التى تدون كل تحركات المشتيه بهم 
سواء كانوا مذنبين أى أبرياء. عن طريق المراقبة التى تصل أعينها 
وآذانها حتى جدران غرف النوم. يمكن أن تتهم ليلى بمسائدة الإقطاعيين» 
رغم انتماءاتها الشيوعية؛ أى تتهم سوسن بالتآمر مع اليساريين» رغم 
انتمائها إلى تلك العائلات العريقة التى "شبعت من دماء الفلاحين". فى 
ذلك الحين» ترددت قصة طريفة عن الجمال التى تهرب نحو المدينة. قالت 
الجمال للأرانب المندهشة لركضها السريع خبرًا مخيفا: 

- ]موا »القنمن على كن الأزاض! 

ردت الآرانب: 

- لكن انتوا مش أرانب. 

- على بال ما نثبت إننا مش أرانبء ح ناخد لنا خمس سنين 


فى السجن! 
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لم يكترث "سيت" بذاك كله. جاء إلى مصصر ليواصل دراساته 
فى الأقصر. 

إنه من هؤلاء العلماء الذين يترددون على المناطق الأثرية ويشعرون 
بالضيق عندما لا تتوفر الظروف للذهاب إليهاء كشعور الإنسان فى 
المنفى. يعشق "سيت" الصحراء؛ الوادى» رسوم هؤلاء النساء الحسناوات, 
التى يود أن يلامسهن يعنف لولا خوفه من تأثير اللمس على الجدران. 
يعشق الروائح, الألوان؛ ملمس الطين الأسود الطاعن فى القدم. يعشق 
سوسنء "سششين"؛ كأنها نقش حى أى تاج عمود هاتورى متحركء امرأة 
فرعون من زمن الكمال؛ يشموخها وابتسامتها الجذابة المرحة: التى 
تنعكس عليه مثل شموس وأقمار طيبة. لا يطلب منها سوى أن يراها 
كما هى؛ و يفتخر بها كالرسام المولع بالروائع الفنية. 

مع ذلك لم ييأس أن تتحول الصورة المتحركة إلى طبيعة إنسانية 
ضعيفة فى أحضان الشهوة من أجله, من أجله هو, 

يرسل باقة زهور كلما حل بأرض مصرء إلى أروع زهرة لاوتس فى 
نظره؛ لتزين سوسن البيت بشبيهاتها. 

قطبت وتوجست سوسن فى الأول؛ كأن الزهور هى عيون المخابرات 
التى جاءت من أمريكا التجسس على دولة اشتراكية. 

فى المرحلة الناصرية؛ العدى فى المقام الأول هى أمريكا. يرتابون فى 
وجود "سيت”؛ كأن اسمه يذكرهم بالأخ الشرير فى الأسطورة الفرعونية؛ 
الذى يهدد شقيقه "حورس"؛ يهدد الشموسء يطوف الصحراء قبل أن 


203 


يحتل الوادى» يحرض الأمطار السماوية التى تتجمع فوق التلال لتنهمر 
وتسحق قرى الوادى وتدمرها. لم يتصور هؤلاء المواطنون الأمريكيون 
الطيبون الذين لا يعرفون سوى شخصية "سيت" فى الإنجيل؛ أن ابنهم 
سيتعاق ببلاد تصور "سيت" فى الأساطير إلَهًا بوجه حمارء ليمثل الشر, 
الوك الصهبز ابد انيت هذا انه أسموا عق العيوضون أسدوا من 
جرجس. يملك جيشا من الحميرء لا/ا على الأقل» يحاولون منع الشمس 
من الشروق. 

ورائعه مانوواة كسو] معدم يلول اتتظطان ركتائل كاحو لد 
اليخة كافة مسكلة عيش الحمين؛ وتريد لتقفبها ها يقولة والفها: هاءؤال 
جيش الحمير قادرا على سحب مركب الشمس صوب الفجر. تبدى كأنها 
وقعت تحت تأثير الشعارات؛ وصارت هى ضحية الشعارات؛ فلا تسمح 
لنفسها حتى بالقليل من الحريات التى تريت عليها. 

بدأت ترتاح لوجود معجب فى نؤنسس وحنتها: 

يأتى فى زيارة إلى بيت الزمالك لتناول الشاى. يتحدث مع جرجس 
عن “طيبة": المديئة التى حرم متهاء وزنقل له أحدت أنباء التتقيب. يتفادى 
بلباقة الحديث عن البيت الكبير ومجموعة المقتنيات» بل يصف أيحاث 
الفرنسيين الجارية لمعالجة الأحجار الأثرية المعرضة للتلف؛ عن عمله فى 
تخصصه بعلم النقوش. ينصت جرجس باهتمام؛ كأنه يشرب إكسير 
الحياة. 'سيت" سيد الأقصر حقا. يقدرهاء يقدر جمالها. "شيكاجى 
هاوس" البسيط؛ فى نظر جرجس قصر يعيش فيه "سيت" بجوار معبد 
الكرنك. لم تتجاسر سوسن على دعوته مرة أخرى. لكن جرجس دعاه 
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مرارا على العشاء. من أجل "سيت" يأمر باستخدام الأطقم الفضي 
التركية الأنيقة؛ التى أنقذت من بين غنائم البيت الكبير. من أجل "سيت" 
يجب شراء الكنافة ؛ لأن "سيت" يحبهاء ولى يالسودانى. لا يوجد فستق 
أيام الثورة. 

"سيت" له صديق آخر فى البيت؛ الخادم "دهب". لم يتكيف مع 
حياته فى كوم أمبىء فى شقة تشبه أقفاص الأرانب وتبعد عن أرضه 
الزراعية عشرة كيلومترات. ترك هذه البيوت ذات الكتل والقوالب 
الأسمنتية وعاد ليعيش مع "الست سوسن - ست الستات". حزن ويكى 
بلاد النوية التى ابتلعتها بحيرة ناصسرء ودمرت بيته المطلى بالجير؛ المزين 
بسقوف من القش ذى الألوان الزاهية؛ ويقبة تشبه الكنائس القديمة , 
على واجهاتها رسم جدارى لمركب متجهة إلى مكة؛ تشبه مركب الشمس 
فى رحلتها الليلية» ومركب أبى الحجاج. سعد لرؤية الوجوه المألوفة التى 
تزور البيت مرة ثانية. عبر عن سعادته بارتداء زيه الرسمىء القفطان 
الأزرق بلون أعماق البحر» المزين بخطوط ذهبية. 

عندما يأتى "سيت": تضىء سوسن كل الأنوار قى بيت الزمالك» 
تتأئق من أجله؛ تشرب معه كأسا من الويسكى للاسترخاء؛ كى تستعيد 
ابتسامتها. 

تنسى معه مهرجان الوجوه الحقودة, تتحدى عيون وآذان 
الملتريصين التشهير بها أى فضحها. إنها فى حماية رجلين؛ والدها 
وشقيقها بشرى. ليست خائفة الآن. لماذا بتدخلون فى شئونها؟ تتحداهم 
وتتناول مزيدا من الويسكى لتلقن هؤلاء الجواسيس درسا! 
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مع ذلك ظلت سوسن متحفظة. تتذكر فضيحة العمة 'جرتى 
القذرة".إنها تتصف يأفضل الصفات. هى خليط يمتزج بطمى أسوان 
والأقصر. لا تفكر فى الزواج من رجل أجنبى. قبل أن ترتاب فى خطط 
زواج العمة مينى وتتعرف على ناجى وتحبه؛ أنذرت 'سيت" على انفراد 
ألا يأمل فى علاقة حرة أو فى الزواج بها. قالت له؛ إنه من الأسهل 
عليه أن يسرق كاهنة فرعونية جميلة من متحف القاهرة: أى يلمس 
راقصة فى مدفن "نخت" بالأقصرء ويآخذ عازفة الناى أو الإلهة "حتحور" 
إلى الولايات المتحدة؛ على أن يلمس يدها أى يخطف قبلة. 

الآن؛ يدها بين يديه يطلب منها أن تتزوجه وتذهب معه إلى بلاد 
الحرية؛ الولايات المتحدة؛ وتعود مرة كل عام لزيارة أسرتها ووالدها. 
قد يصبح رئيس قسم فى جامعة شيكاجى التى يعمل بها أستاذاء 
أى مديرا للدراسات الشرقية هناك. مع ذلك؛ من أجلها يمكنه أن يسعى 
لوظيفة مدير 'شيكاجى هاوس"؛ هذا البيت الصغفير على شاطئ النيل» 
القريب من معبد الكرنك, حيث ستحظى؛ على غير العادة فى زمن الحكم 
الاشتراكى: بلقب مليكته المتوجة. 

لمعت عينا جرجس بالفرحة. 

لكن هناك عقبات. سوسن مخطوية لناجى. تتلألاً شبكّته الماسية 
بين أصابعها. بينهما رباط رغم الفراق؛ بسبب تطور الأحداث العامة, 
وبعد المسافة بينهما. من شدة الأسى والشعور بالذنب» تصور جرجس 
أنه كان من الأفضل أن يموت مبكراء مثل شقيقه؛ قبل صدور قانون 
الإصلاح الزراعى. 
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لم تسمح سوسن بقبلة خاطفة من "سيت" كما أجاز من قبل القس 
ذى الرداء الأبيض,» أمتئعت عن رقص التانجى أى الفالس معة, لى سمحت 
لنفسها بذلك لأخذت بنصائح "مير مارى دى كروسيفكس" وأبعدته كلما 
اقترب منها. مع ذلك؛ تزداد عيناها لمعانا وابتسامتها إشراقًا كلما زارهم 
فى منزل الزمالك. 

عندما يعولل "سيت" إلى الأقصر تزداد ضدرا وهدومً اهنا 
فى انتظاى الرسائل النادرة من ناجى. 

ييا نم انا 

ظل جرجس دائمًا معجبًا بالعمة مينى؛ لم ينى حقا أن يقطع وعد 
الزواج الذى يربط الأسرتين للمرة الثانية. لا ينقطع الحديث بينهما حول 
زواج سوسن وناجى. هى واثقة بمشاعر ابنها تجاه سوسن؛ لن يلتقط 
أية فتاة أجنبية ويترك جوهرة الجواهر. يستمع إليها جرجس كامعتاد 
برحابة ضدر وفئ تضنك ممدؤات ابنته المفضلة. 

العمة مينى متأكدة تمامًا أن الباشا لن يفقد ثروته إلى الأيد. 
إنها متأكدة من صحة كلامها. هكذا تقول. وتقارن جرجس بيعقوب فى 
الكتاب المقدس: 

- ح تشوف يا سعادة الباشا. ثروتك ح ترجع لك الطاج طاجين. 
إيجى افتكر الكلام ده يوم ما يحصل. جول العمة ميتي جالت! 


257 


يلتقيان فى نادى الجزيرة أيام الأحد صباحاء وكلما يتقابلان 
يتحدثان عن المستقبل. ترافق سوسن والدها وتصحب ليلى والدتها. 
ظلت تذهب إلى النادى أيام الأحد حتى آخر يوم فى حياتهاء تلك السيدة 
الوفية ذات الشعر القضىء والأسنان المستعارة اللامعة, والعينين 
السوداوين الماكرتين» الفخورة بابنتها وهى تقود سنيارة:؛ ويابنيها 
الناجحين. لم تفقد أناقتها حتى آخر احظة. تذكر سوسن معطفها 
الأبيض فوق قميص صدار بنى: والحذاء والقفاز بألوان متناغمة. 
لا تضيع وقتهاء تحضر معها صحيفة للقراءة وقطعة قماش للتطريز. 
تطلب شايًا على الطريقة الإنجليزية: بالتوست المحمصء والزيد» والمربى, 
وقطعتى الكيك بالفواكه. 

- يفرج كتير عن شاى زمان فى 'ونتر بلاس"؛ مش كده يا سعادة 
الياشا ؟ 

لقب "سعادة الباشا" الذى تنطقه هذه السيدة اللطيفة؛ يجعل الباشا 
السايق يستفرق فى ماض انتزعوه منه على مدار السنين. 

فى الثادى: يلعبان معا لعبة الطاولة التى تعشقها العمة مينى. 
تكسب أحيانًاء وتغش أحيائًا فى رمى النرد بطريقة خاصة. يمكن ذلك 
بالنرد الأكبر حجمًا فتتحجج بضعف النظر وتطلبه كبيراء معلقة 
بايتسامة ماكرة: 

- الشيخوخة سعادتك! 

- انتى بتتدلعى يا مدام مرقس, بتكبرى نفسك عشان نجولك إنك 
لسن كنيان! 
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أصبحت أيام الأحد, بعد حضور القداس فى الكنيسة,؛ منفذًا 
مضيئًا فى زمن الكآبة والرعب و الإرهاب. 

يندر الحديث فى موضوعات مقبضة عن الأحداث الحالية 
بل يحكيان عن ماضيهما السعيد. هى» عن سفريتها بمرافقة ابنتها, 
التى لا تقل جمالاً عن رحلاتها السابقة مع زوجها الراحل؛ وعن ذلك 
الشتاء فى الأقصر. معها الصور فى النادى؛ النزهة بالفلوكة؛ والنزهة 
فى معبد "حتشبسوت'"» فى جزيرة الموزء ليلة عيد الميلاد فى فندق 'ونتر 
بالاس". هى؛ يتحدث عن المرحلة التى كان فيها قنصلا فخريا لفرنسا 
واليونان وبلجيكا وروسيا القيصرية. يتحدث للمرة المليون عن اكتشاف 
مقبرة "توت عنخ آمون”':, ويعن وسامة وردة فى ذلك الحين. فتزايد مدام 
مرقس فى وصف جمال وردة بنظرة حالمة» وعن شبه فردوس بها؛ 
مع ذلك ليس.تمامًاء وقارنت بين أنف فردوس وأنف وردة الخالى 
من العيوب. 

فى أيام الأحد فى النادى؛ لا يحنى جرجس ظهره تحت وطأة 
السئين بل تنتصب قامته؛ كأنه يرتدى النياشين على صدره ويضع سيفه 
فى حزام سترته, سترة الأعيان. يشعر بشموخ ويبرم شاربيه بكبرياء . 
أيضا مدام مرقس الرقيقة تشعر باستمتاع وهى تسترجع الماضى 
وتبتهج لأشياء بسيطة مثل شقشقة العصافير ومزاولة لعبة الطاولة, 


يتحدثان أيضا عن المستقبل بتفاؤل. 
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مع ذلك تمر أحيانًا سحابة فتعلق مدام مرقس يوقار: 
- أنى شايلة هم مستجبل ولاد ولادنا فى عالم ما يعلم به إلا رينا 
يا سعادة الباشا صحيح. جلبى مش مطمئن ح يحصل إيه من بعدى. 
لي نينا ازا 
إنها أول من رحلت عن الدنيا. لم تشهد هزيمة 1 فى ثالث حرب 
فى الوجدان. 
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كارثة الحرب المحدودة الثالثة 


ُ 

كنا فى شهر يونيى. فى ذلك الوقت, لم يكن "سيت" بالقرب من 
سوسنء بل فى أمريكا المتفوقة بأسلحتها المتطورة وجنودها الإسرائيليين, 
واللاتصر على غطرسة المصريين. استمرت الحرب بالصدفة ستة أيام, 
المدة التى خلق فيها الرب العالمَ فى التوراة. الانتتصار سريع والهزيمة 
مخزية؛ احتلت سيناء وأرض فلسطين... 

حاولوا إخفاء فداحة الكارثة عن الشعبء لكن انتشرت شائعات 
الهزيمة. فقد تناقضت الأقوال بين المحطات الأجنبية والمحطات المحلية 
وسمعنا أخبارًا متضارية أدت إلى كشف الأكاذيب, كنا من جنود معسكر 
الحرب الباردة الفاشلين. بددنا كل الأسلحة الروسية ولم يستطع الجندى 
المصرى أن يحتمى بأى مكان. قبل أن تبدأ المعركة؛ فر آلاف الجنود؛ 
ضل الجيش فى صحراء سيناء مهددا بالعطش والجفافء الجفاف الذى 
هدد الوادى من قبل؛ منذ قديم الزمان» عندما رحلت الإلهة القصية عن 
البلاد. وقع رجالنا فى هاوية اليأس. 

بعد الهزيمة» قال جرجس إن قوانين الزواج التى تبيح الطلاق 
قوانين حكيمة؛ إذ كيف نحتمل أن يشاهد الغرباء من داخل بيوتهم تلك 
الإفانة الساحقة, وخاصة الأمريكان! 
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إلى جانب الاحتلال والخوف من العطش والموت؛ امتلأت النفوس 
بمشاعر الرفض والاحتقار لهؤلاء الجنود الصغار المسالمين الذين يتتمون 
إلى الطمى الأسود الخصيبء هؤلاء الذين لا يعرفون القتالء الذين 
خلعوا أحذيتهم للفرار من هجوم العدى. 

أقر الريس بمسئوليته عن الهزيمة واعترف بالذنب. أعلن أنه 
سيتنحى ليفسح المجال لشمس جديدة أكثر لمعانا. هتف الشعب 
احتجاجا على الاستقالة. هو الأب الجبار الذى يجب أن يقود المصريين 
إلى النصر»؛ رمسيس الثانى الحديث؛ كالتمثال الشامخ فى ميدان باب 
الحديد. فقبل "الريس" أن يطيل فترة حكمه. 

لم يسمع الريس قط صدى صوت باشا الأقصر. 

يان نا 

صب البعض الآخر غضبهم على الريس ذاته, المسئول عن الهزيمة. 
شعر بعض الباشاوات الذين انتزعت ملكيتهم ببعض العزاء فى 
تطور الأحداث. 

. قالوا لجرجس: 

- ده يستاهل يعد ما سلب كل حقوقنا وثرواتنا. أهه كلها راحت 
فى ست أيام. 

لم يبادلهم جرجس نقس الشعور. بعد آلاف السنين » ظهر رجل من 
الصعيدء أول ريس مصرى منذ زمن بعيد. ليته ربت على كتفه وقال له 
نا بلديات"! 
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لكن لم يسمع الريس صوت 'بلدياته", لم يتغن بروعة بلاده بل 
التتتلك مما رن العدئالهجوم لتنقيزها. 


خنق الريس صوت جرجس. إنه مجرد أسد على الورق, قادر على 
قمع الحريات فى الداخل؛ على خنق صوت جرجس... جرجس الذى كتم 
قادم أقوى من الإهانة والهزيمة, إنذار لإنقان الآثار المصرية والتراث 
المصرى. استُتفد المال فى الدعاية والحرب ولم يفكروا فى تصريف المياه 
لمعالجة آثار توقف الفيضان الذى كان يغسل الأملاح, الأملاح التى تقتل 
الأرض, تتلف الآثا الفرعونية, ذلك التراث القيم لكل الإنسانية, 

شيا نيا اننا 

قد تموجدن القدرة علج القنضك: القدرة عن النوم العميق: 

عالم الصور ملجأه وملاذه الوحيد. فوق رقوف اليهق المؤدى إلى 
غرفة تومه اضصطفت تمائيل الأزواج الثثرية والأدوات التى قب تخدم فى 
الحيوات المتكررة, وحيدة مئلة, مبتورة: بعيدة عن موطنها الأصلى 
اذيك كاننا بض دن لنله من أجل لعش ونار تفن أجل دوين 
' أجل جلب الفيضان؛ من أجل إغراء الإلهة القصية بالعودة... 

يجلس كالطير الجريح بجوار الشرفة الزجاجية التى أعدتها سوسن 
تقؤلة. يجلعن البتاعات الطوال منامتا؛ مديكا فى منواة الصفين: 
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رأته سوسن وهى يمسك طاقية وردة بين يديه, وينظر إلى تطريزها 
لمار جرجسء كأنه يتحدث إليه. هل ينتظر مار جرجس أن يتحول الشر 
إلى تنين ليقتله أى يتحالف معه؟ هل يعرف مار جرجس أين الشر؟ 
هل الشر جرجس شخصيا؟ أم "سيت" أم السلطة؟ الرئيس أم إسرائيل؟ 
الروس أم الأمريكان؟ ماذا يعرف مار جرجس؟ 

ثم ينتبه جرجس إلى الحياة من حوله. يرنى إلى سوسن وهى تسقى 
شجرة الورد والياسمين. ينظر إلى العصافير وهى تنطلق عالياء عاليا 
نحو السماءء؛ ويترقب عودتها. من أين جاعت؟ يبتسم لأحقادة, ويحكى 
لهم القصص التى كان يرويها لسوسن وهى طفلة. يعلمهم الخطوط 
الهيروغليفية؛ رسم ال "كا", ال "أ", ال “با", التى تختلف فى الشكل 
لتعبر عن معنى واحد: عن روح الإنسان. 

ازداد جرجس شبها بالمنشد الكفيف الذى يرى الحياة والنور 
رغم الظلام المحيط؛ رغم الموت. 

لا يحق لهذا المنشد الكفيف أن يغنى الآن. 

آه! كَنْم الصراخ يعمق الجراح. 

تي تيبا تريخ 

الحنين إلى ماض يبعث الحياة فيه ويعوضه عن هذا الظلام؛ 'طيبة", 
مقتنياته الفنية, البيت الكبير, القرب من معبد الأقصر وجارته السيدة 
العظيمة "حتشيسوت". 
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. . أضافت زيارات "سيت" صورا إلى الصور فى وجدانه. "سيت" 
رسوله من مدينته الصغيرة: حليف الإله "تحوت"؛ ملك 'طيبة" الحق. 
بالكلمات؛ يتتشل معبد الأقصر من العدم؛ يحيى موكب الزواج المقدس 
وميلاد الإله. مراكب الآلهة المغطاة بمظلات مقببة من الكتان مشدودة 
على أعمدة طلفيرة والتكار ا الذى يرجه رق المزكن: الى الذى يتحت 
احتراما للإله, اللافتات المقدسة, 

- والكاهن قدام مركب؛ ماسك بخورء فاكر باشا؟ بخور من حبوب 
اسمه إيه؟ آه "جاوى". يطرد أرواح شر. لازم كتير بخور باشا لحماية 
آثار من ريح؛ مطر. ميه مالحة تعمل عفن. لازم رحلة بلاد "بونت" يا باشا 
زى أيام "حتشيسوت''؛ نجيب بخور كتير. خسارة عالم نقوش يضيع 
يا باشا! حمالين مراكب؛ مواكب كهنة, مصلينء اللى بيغنوا ويصرخوا 
مبسوط مع موسيقيين؛ آه واليقر المقدسء البقر السمين» جميل! 

يتحدث "سيت" بعشق عن أعمال البولنديين فى معبد "حتشيسوت". 
بدأت فكرة المشروع فى ذاك الشتاء فى الأقصرء قبل الثورة بكثير. 

- فاكر يا باشا؟ 

أما "سيت" فلديه أحلام ومشروعات خرافية. يود أن يفكك معيد 
الأقصرء أن يعالج كل قطعة تالفة من أحجاره؛ ثم يضع المعبد فوق 
منصة جديدة: يعيد إحياءه كما سبق أن فعلء بألوان تزداد حيوية كلما 
ارتقع العيد نه السماء قوق القمة:تقوش امتهم مسورة "حورن" 
فى عريته المذهبة» يزى أزرق اللون» يخطى فى الفضاء خطوات عملاقة, 
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وفى الليل: تنيره أضواء الشموع. يود "سيت" فى النهاية: أن يغلف 
الميدكه بالثماع ويحوله إلى متمق 

- ده تمنه مليون دولار» زى تمن صاروخ يا باشا! 

عاش باشا الأقصر طوال العمر فى عالم الأحلام. دخل عالم "سيت" 

كيف يعتمد على مار جرجس لإنقاذ هذه الدنيا الجميلة من 
الزخارف والنقوش والتماثيل؟ 

ا ع * 

تشتد الأيام ظلاما. منذ الهزيمة» مر عام أضيف على كاهل جرجس, 
ثم عام آخر؛ ثم آخر. عبرت سوسن السنين كأنها تعبر الصحراء لا تكاد 
تحصد الماء؛ :زيارة من "سيت" القريب منها جداء خطاب من ناجى 
البعيدء البعيد جدا . 

فجأة تأتى انفراجة؛ خطاب من تاجى. فتجلس فى ركنها 
اللقسهن امؤلة دقرا وتقيد القراطة وطن لحطات جميلة تخلصها نمق 
الشكوك, الوساوس» الدموع المخنوقة. والضحك المتشنج. جوقة من 
الطيوزء تغرد مع الكلمات وتخترق الصمت. الخطاب ساحرء كأتها 
تف أول لقاء ييتهما ناج يحمها: إتهامتاكرة: كتب يقول انها تلع 
جيوش النمل, يردد أاسمها: "سوسن". زهرة اللوتس التى تحمل فى 
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قلبها رغم:وحدتها شمسًا شامخة. يسألها لماذا لم يعرف كيف يجذيها 
نحوه؛ لماذا لا تتبعه بدافع الحب فى كل أنحاء العالم. 

ثم تنتهى لحظة الانفراج وتعود لجقاء الصحراء من جديد. طالت 
المسافة؛ طال الوقت الذى يفصل ينبوع الماء. حاوات سوسن أن تملأ 
الفراغ بالعمل والجولات مع والدها. عند الغروب تصاحبه فى نزهة إلى 
الحقول؛ فى منطقة الأهرامات الخالية فى ذلك الحين من أية مبان, 
أى على ضفاف النيل» فى مناطق زراعية:؛ بها أكواخ الفلاحين التى 
لم تعد مهددة بالفيضان:؛ ويها الجاموسة معصوية العينين» تدير الساقية. 
ترافقه أيضا إلى فندق سميراميس مع مراد وصادق باشا. غاب 
الأصدقاء خوفًا من التعرض للخطر. يلتقون فى أوقات منتظمة لقتل 
الفراغ. يستمدون من بعضهم القوة على الاستمرار» على الخوض بحذر 
فى حدائقهم الخاصة. بالحدسء لا يتحدثون فى موضوعات مهينة لتجنب 
الألم, لا يذكرون الذين تغيبوا. لماذا يحتاجون للكلام لملء فراغ الوحدة! 
مازال النيل العظيم مثل الزمن ينساب رويدا أمامهم بقواريه؛ بدون أن 
تنهار قصور الصور التى ارتسمت فى الوجدان برفق: عبر السنين. 
ماذا يدعى لاستعجال الزمن؟ 

لين ين رن 

عام 1119 » تم تعديل قانون الإصلاح الزراعى للمرة الثالثة. 

خفضوا الملكية إلى خمسين فدانًا للفرد. وخمسين أخرى للورثة, 
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لم يعد جرجس يهتم بأراضيه. يبحث عن النور فى نهاية النفق 
المظلم, حيث تولد الشموس الجديدة المبهجة؛ حيث تغرب الشمس نغريا 
في طلبية! ف مديةة الأموات, فى يعهيه الملل على الفيجل اهصن 
حيف محضق :تكال ال كا" وومةه الحسة: 

توفى الريس بعدها. أصيب الشعب بالإجماع بحالة هستيرية 
أثناء الجنازة. " ليتها جنازتى حتى أدخل أخيرا عالما جديدا فى 
ميئكة الأموات”: 
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عودة الملكية 


أدخل الريس الجديد تعديلات جوهرية أدت إلى تغيير مجرى 
الأحداث. 

كان رجلاً من محافظة المنوفية التى تقع فى مصر السفلى؛ 
ابن ملاك زراعيين صغارء مهنته الأولى متواضعة؛ عمل ساعيًا ثم أصبح 
شايظا فى الفيقق المصتوى: فدهن الأغالن» شركة شجرا دامق كثرة 
تعرضه لأشعة الشمس الحارقة. 

رغم قامته القصيرة؛ اتخذ هامة رمسيس الثانى العملاقة» وحقق 
إنجازات أسطورية بالقضاء على نظام بال وإقامة نظام جديد. فى 
العامين الأولين من حكمه. بدأ بالثورة الإصلاحية؛ وهدم النظام السابق 
ورموزه. أوقف عن العمل على صبرى؛ رجل السلطة الذى وقع على الأمر 
العاجل بنزع ملكية بيت الأقصر الكبير. أقر قانوناء بعد أخذ الأصوات 
فى مجلس الشعبء يبيح استثمار رأس مال عريى فى مصر والمناطق 
المرة: فين لعا العواسة والكامه وا ضيدن كرا ١‏ عله ختعية 
عشر ألف خبير سوقييتى» وسمح للاقطاعيين باسترداد ثرواتهم؛ وقضى 
على ملامح الشر, 
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أخيراء أفاق جرجس من الكابوس. 

لى كانت مدام مرقس على قيد الحياة, لقالت له: 

- مش جلتلك إن ثروتك ح ترجع لك الطاج طاجين يا باشا! 
ب نط نا 


ذهب بشرى ليستكشف الأمر. لم يستطع جرجس لكبر سنه أن. 
يعود إلى الأقصر بشكل مفاجى. 

يحمل بشرى اسم جده من الأم ومعناه النيأ السعيد. لكن ينادونه 
"فتفوت" لأنه ضئيل الحجم؛ يحاول أن يجد لنفسه مكانة بسيطة 
فى محيطه. 

اكتشف وسط الأترية والأوراق المتراكمة فثرانا تعيش فى 
البيت. أعدت الأدوار لتكون معقل الثورة الأولى. فى الدور الأول » مكاتب 
الاتحاد الوطنى الديموقراطى » فى الدور الثانى , مكاتب الجمعية العامة 
للإصلاح الزراعى. 

شاهد بشرى بحزن الوضع المتدهور للمكان. وجد ثقبًا يكشف 
السماء بدلاً من القبة المضيئة التى كانت تشبه ألوانها قوس قزح. قيل له 
إن السماء لم تعد بنفس الجمال على الدوام؛ تختفى النجوم فى بعض 
الأحيان. سيب بناء السد العالى. وجد بشرى أيضا أن الدور الثالث 
انهدم تماماء هذا الدور الذى كان يميز البيت الكبير عن البيوت المجاورة 
فى ارتفاعة. 
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أصبح بيت بنات العم أكثر جمالاً وتالفًا بالمقارنة ببيت باشا 
معيشتهن الوحيد من الإنتاج الزراعى. تانعن عن كثب أعمال الفلاحة 
لضمان إنتاج مثمر. 

توفى للقى شقيقهن الذى يسمونه الباشا الصغيرء صاحب الضحكة 
المشرقة المحيوب. ظل أعزب طوال حياته, فى الجنازة» ارتدت المدينة 
كلها ملابس الحداد حزئًا عليه, ترك فراغا لم يستطعن ملأه بعد رحيله. 

ليد ريا نينا 

كان من المقرر إزالة البيت الكبير لولا الاحتياج إلى مقر للحزب. 
اتضح بالفعل أن الجد ميخائيل بنى بيته دون أن يدرى فى موقع 
مجموعات سكنية لقدماء الفراعنة اليسطاء تحت أرضه. 

ظلت حفريات التنقيب جارية؛ تقصل البيت الكبير عن معيد 
الأقصر. لإبواء موظفى ثورة الريس الأولى: صمد المبنى الجميل مثل 
جع شجرة قوية, رغم محاولة اقتلاعه, 

أصبح البيت الكبير شاهدًا على عصر مضى؛ مثل جامع أبى 
الحجاج: أصبح مهجورا ونشازًاء مثل 'فتفوتة" خبز منسية على مائدة 
الطعام؛ مثل بشرى فى سلسلة شجرة العائلة العريقة التى توالت فيها 
وتكررت أسماء جرجس وميخائيل. 
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كان فى حسبان بشرى أن اليوم الذى سيسترد فيه جرجس تروته 
أك: سحل فى قائمة دقيقة تواريخ وفنيات الأقارب :عبر الستين, 
والتعديلات المختلفة فى قوانين الإصلاح الزراعى» ومستحقات أفراد 
العائلة, كأنه سافر عبر الزمن إلى الوراء حتى العام الثامن من حكم 
عبد الناصرء يجمع فى كل رحلة إلى الأقصر المستندات اللازمة. قام 
أيضا بمراجعة العقود التى أبرمها مكتب الحراسة بالنيابة عنهم. 

اكتشف أن الأقارب الذين يملكون أراضيهم رغم تطورات الأحداث, 
تصرفوا فى ممتلكات جرجس ووزعوها على أنفسهم اعتقادا منهم أن 
الباشا لن يستردها فى يوم من الأيام. سواء كان ذلك يحسن نية 
أى بسوء نية, 

استولوا على أحسن المواقع فى الحقول؛ فى الأراضى الزراعية 
التى تحولت إلى مبان سكنية؛ فى جزيرة الموز» فى الأراضى الصالحة 
للفلاحة» وتركوا لجرجس وأبنائه ما تبقى. فكروا أنهم أولى من الحكومة 
التى تضع الممتلكات تحت تصرف مكتب الحراسة. 

سلم مكتب الحراسة لبشرى دفتر حسايات مختصرء أثيتوا فيه قلة 
الإيراد وتزايد الإنفاق. قاموا بتأجير الدور العلوى بجنيه واحد شهريا 
للجمعية العامة للإصلاح الزراعى؛ و كذلك الدور السفلى؛ للاتحاد 
الاشتراكى بنقس الثمن؛ وصرفوا تكاليف وصلت إلى مئات وآلاف 
الجنيهات؛ حددوا الضرائب على الأراضى على أنها مناطق بناء رغم أن 
عائد الإيجار كان ضدئيلاً لا يعادل أكثر من إيجار حقل من حقول القطن. _ 
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مكتب الحراسة. تتابعت النزاعات واحدة تلى الأخرى فى دائرة لعينة, 
كالرض الخبيك: 
#ا# #0 
أين ناجى ليشفيه وينتشله من ذلك كله؟ لماذا لم ينجده؟ لا يطمع 
ناجى في ثروة جرجسء شغله الشاغل مكافحة المرض وتحسين مستوى 
سوسن؛ سوسن وحدها؛ ليطير معها بعيدًا عن مصر. 
مع أن الثروة المنتظرة هائلة؛ بعد انتهاء الحرب الرابعة صضد 
ييا لين ينا 
العام الثالث من الحكم الجديد يشبه العام الخامس من حكم 
رمسيس الثانى. عقد العدى اتفاق سلام أصبح مناسبا بعد حرب 191/7, 
التى أدت إلى نصف هزيمة لمصر., 
معركة قادش الشهيرة ضد تحالف بلاد الشام مدونة بالنقوش فوق 
صرح معيد الأقصر الضخم. يخلد الشاعر 'بنتاءور" ذكرى هذا 
الانتصار. يقول النص المصاحب للصور كيف دمن العدو وهربء والبالغ 
عدده عشرة آلاف وتسعمائة جندى: وكيف تقدمت العريات المصرية 
بنظام فى أثناء القتال وسط معترك الحنود المهزومين. الرب هو النور, 
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كل مكان. لتقلد الأثر الفرعونى. انتشرت أقواس النصر فى العاصمة, 
فى اكحافطاتفى القر الصرية لقوين القركة الرابعة ضس إسرائيل, 
انتصر الفرعون الثانى فى العصر الحديث يأسيم الله. حولوا نصف 
الانتصار إلى إنجاز ميهر وراعد لمآثر الجيشء؛ من أجل مصلحة الحاكم 
العسكرى فى العصر الحديث الذى يحاكى مأآثر الفرعون رمسيس الثانى, 

استّخدمت فى هذه الحرب الأسلحة الروسية. لكن تفوقت الأسلحة 
الأمريكية التى استخدمها العدى فى الحريين السايقتين. فتملكتهم الرغية 
فى التغيير, 

انتقلنا إلى المعسكر الآخر للاشتراك بأسلحة أذ فضل فى الحرب 
الأشملء المسماة بالحرب الباردة. 

ليد تيبا ينا 

حدثت تغييرات جذرية فى الأقصر, 
فى ذلك الوقت بالسفر بحرية. هجمت جميع الفئات إلى بلاد الذهب 
الأسود: الجامعيون, والموظفون؛ والفلاحون, وكل الأيدى العاملة التى تعانى 
من اليطالة. 

عملت غادة فى الكويت يأجر أعلى مائة مرة من الأجر الذى كانت 
تتقاضاه عند أسرة عيد المسيح. 
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شاهد تمثال القرعون فى محطة باب الحديدء بعد مغادرة غادة, 
سيلا من الفلاحين بصرة هزيلة فوق الرأس؛ لا يقدمون له القرابين بل 
يغادرون بلاده» لالتقاط فتات الخبز من مأدبة الذهب الأسود. 

توارى المنفيون الجدد وحل محلهم المقاولون. انتشرت الفنادق 
يجوار معايد ومدافن "طيبة" الغنية بآثارها المدهشة. ازدادت الصفقات 
مع الأهالى أى الملاك السابقين الذين استردوا ثرواتهم» أى مع سلطات 
الأقصر وقنا. عاد المنفيون الذين تركوا البلاد أثناء الحكم الاشتراكى 
لاسترداد ممتلكاتهم التى وضعت تحت الحراسة؛ لإقامة مشاريع مشتركة 
مع شركة أجنبية أى لبناء منزل» أى إقامة مطعم؛ للاستفادة من نظام 
الانفتاح الاقتصادى, وريما لجمع ثروة فى وقت زمنى قصيرء ثم مغادرة 
البلاد فى حالة تغير ظروف المعيشة. أصبح العائد من السياحة فى 
الدخل القومى: بذات أهمية الأموال القادمة من بلاد النفط وثانى دعامة 
تلاقتصاد المصرى. 

ارتفعت الأسعار تدريجيا ثم اشتعلت ثروة جرجس كالسراب 
المبهر. لم يستطع بشرى استردادهاء ولم يقدم له ناجى أية مساعدات. 

غرق بشرى فى المنازعات. فى البداية تراكمت الملفات بانتظام, 
نم ارتفعت أكوامًاء أيضا بانتظام. خلقت النزاعات نزاعات جديدة. 
جا للقضاء لإيمانه بالعدالة. استعان بمحامين طلبوا أتعابًا باهظة غير 
متوافرة لديه سوى على الورق. حاول "فتفوت" أن يحل المشأكل بنفسه, 
فانتقل من وزارة إلى وزارة» من مكتب إلى مكتب» فى دوامة زيارات 
بيروقراطية مصرية حبالها طويلة. ينفجر تارة ويقسد الأمو., 
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ويحاول تارة أخرى اللجوء إلى أسلوب الإقناع بدون جدوى. لجأ أيضا 
لأسلوب الرشوة دون نتيجة. طالب الموظف الصغير الذى يقبض مرتيًا 
ضعيفًا أن يأخذ حقه مقايل الإمضاء على مستندات تحتوى على أرقام 
خيالية, بينما ما يقدمه بشرى الآن ليس كافيًا. فى النهاية صرخ 
طاليًا الرأفة. 

حرام! حرام! حرام! 

ثم غاص مرة معي روت ع وو الال 
وزارة الزراعة: يدور ويدور وحده؛ كأنه سائر أثناء النوم فى متاهات 
الوزارات» تائه وسط خلية نمل بشرية من صغار الموظفين. ظل يدور ويدور 
بدون جدوى . بلزمه عشرة ألسنة, عشرة عقول» عشرة أزواج من الأذرع؛ 
سيقان عداء مدربة قوية للركض وراء ثروة والده. ثم ينهار من شدة 
الوفن؛ يتحدث عن أيام العز والاستقرار القادمين مع أصدقائه 
أى يتصور أنه مصاب بأعراض مرضية:؛ مثل سرطان بالمخ أى سرطان 
الرئة. هذه الصعوية فى التفكير ؛ فى التنفسء لابد أثها أعراض 
المرض الخبيث. 

لا يود أن يرى السجن الذى وقع فيه الذى لا مخرج منه. استرد 
الآخرون أملاكهم. لماذا لم يستردها هى أيضا؟ 

من شدة ارتباكه؛ لم يحاول أن يبحث عن مقتنيات متحف والده. 
لا يجد هدوء البال سوى عندما يعتكف فى "دير العجوز" بالأقصر. 
يستقبله الرهبان هناك بترحاب كالأخ العزيز. 

ثم يعود إلى القاهرة فى حماية ورعاية شقيقته سوسن, 
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لا يطرح جرجس عليه الأسئلة. يخمن من صمت بشرى. أن ابنه 


تن نذا ان 

تضاعفت الأحزاب السياسية لتحتل مقاعد فى البرلمان الجديد. 
“الت المخاوف من التردد على الياشا. 
نكن لم يجرءوا على التعبير عن أنفسهم؛ خوفًا من العقاب. تنبأوا أن 
.لرئيس الأول سيقود البلاد إلى التهلكة. لم يوجهوا النقد النظام الجديد 
بعدء لكن للاشتراكية, للتأميمات: وقضايا كثيرة ليس لها نهاية. 

السد العالى؟ موضوع شائك أثار جدلاً طويلاً: 

- ما سمعتوش الفلاح بيقول إيه؟ حاسس إنه اتسرق. الأرض 
خربت. ما بقاش فيه طمى. بيقول فين أيام البركة والمية الحمرا. 

- زمان كان الفيضان بيطهر الأرض من الأملاح. دلوقتى كل 

- سواحل الدلتا بتتاكل شوية بشوية. 

- مية النهر بطيئة. ما بتكنسش الجواجع اللى عمالة تزيد وتجيب 
مراض خطيرة. الدكاترة مش جادرين يسيطروا على البلهارسيا. 
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- مصيبة المراكبية: المية الراكدة دى! بتكتر من ورد النيل اللى 
بيقرز فى الأرض ويعطل حركة المراكب الصغيرة. ييعدوه من سكتهم 
يرجعلهم تانى. 
- الورد ده بيقتل السمك ويخنق أى كائن حى فى المناطق اللى 
ما فيهاش هواء زى الترع والشقوق اللى على شط النيل. 
- السردين اختفى. 
ايسان ساحن شواطتنا: 
انضم صوت "سيت" ليضيف إلى قائمة الشكاوى وأدى إلى تعميق 
جرح جرجس. 
- أمطار كتير على الأقصر شالت فى سكتها مزراب وحتة حيط. 
أول مرة نشوف كده فى شيكاجى هاوس. 
- ومية جوفية تطلع كذا سنتى فوق الأرضء مليان أملاح. 
الملح يعفن الأرض والحجر, 
- فى يوم من الأيام مش ح يفضل من مبعد الأقصر إلا شوية 
حيط؛ واللى سجله شيكاجى هاوس. 
وجد المؤيدون للسد العالى الذين اعتبروا بناءه إنجارًا رائعًا صعوية 
فى مواجهة الاحتجاجات العارمة. هل الحل هو إزالة السد العالى لمسح 
آش الريس الأزل واعبدقائه الروس”” لأول سزة ري تاجى فى “سسيت* 
يختلفان اختلافا جذريا لأن السد يمثل لناجى الحياة؛ و ل 'سيت" الموت. 
أين الحقيقة؟ هل يعرفونها؟ 
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ونهر النيلء ولا علاقة لها بالروس أو الأمريكان أى تغير الآراء. لم أجد 
إجاية واضحة. 

مع ذلك؛ اعتبرت بحيرة ناصر إنجارًا كبيرًا مما دعا الريس الجديد 
إلى آن يتسيه لنفسة. لم تعد :تسمى تجيرة فاصر يل “السد". فل شتيعاد 
تسميته مستقبلاً ليصيح "السادات"؟ 

ما هى إلا دعابة خلقتها الروح الشعبية للهروب من خلال النكتة من 
علناة الضساة البؤعية. 

ماكال تاخن منافرزكينة القارات الخمسن: 

لم يعد يحتاج تأشيرة خروج لمغادرة البلاد. استعانت به وزارة 
الصحة؛ اشهرته العالمية؛ للتشاور أو لطلب إعانة مالية من الخارج. 
يقوم بزيارات خاطفة وهى فى طريقه إلى إفريقيا أى أسيا. يمكث عدة ساعات 
أى ليلة على الأكثر. ليس لديه الوقت الكافى لمعاونة بشرى, 

يقرر هو وسووسن أن يتزوجا فى عيد الفصح أو فى رأس السنة ثم 
يغادر مصر ليلا أى فى اليوم التالى لوصوله؛ تاركًا خلفه خيطًا رفيعًا من 
النور وسط ظلام دامسء لفشلهما فى تتسيق حياتهما معا. 

يحمل فى قليه وهى محلق فى سماوات القارات الخمس صورة سوسن 
وهمومة. سوسن»؛ نقطة صغيرة تائهة فى الكون. مع ذلك» ضيعة البيت 
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ول الفارضى كين جز تمر العلمادمم كنز فقت عتم سو اموت 
عاشقى الفن المصرى القديم السماوات مثل ناجى لمقابلة الفرعون فى 
استراحاته المؤقتة» يتحدثون معه عن الأقصر. لابد أن يعرف ناجى 
الأقصر مادام من بلاد القرعون! 

يعرف الأقصر؟! عاش أجمل احظات عمره فى الأقصر مع سوسن! 

كته وهب نقسه للقضية التى لاقت صدى فى وجدانه عندما أطلق 
مدير المؤفسسة الجديد شعار "الصحة الجميع فى عام "5٠٠١‏ ليس لديه 
الوقت لمعون الى سسغعراء طبية".. تتفل من قازة إل هارة من حل 
تحسين صحة الإنسان» يشجع العلماء للبحث عن أمصال أكثر فاعلية, 
ينظم اجتماعات علمية. يشبه أفعى اليحر ذات مائة الرأس. يقدمون له 
تقنارين هن التطؤوات الطبية فى مدينة الاتمتن اعدها أناس مكل 
متفانون فى مكافحة المرض. لكن تصاعدت أعداد السكان بصورة 
ختالية؛ تضاهفت الأقواو معنا تتكاذر الأراكي: لاجرو اعد أن يدون 
إحصائية عن عدد هذه الأفواه الجديدة. 

قالت له سوسن: 

- كنا /!؟ مليون لما ملوا بحيرة ناصرءح نبجى ٠٠١‏ مليون سنة 
كنا ينزيد 8٠١‏ ألف كل سنة؛ النهاردة بنزيد كل ٠١‏ شهوٌر 
بنسبة مليون. بعد كده ح نجول كل ١‏ أشهر ويعدين كل 8 ... 

لا تنمى الزراعة فى الأراضى الصحراوية بالإيقاع نفسه؛ وامتلاً 
الوادى بالبيوت المبنية بالطوب الأحمر أو الأسمنت:؛ والعمارات 
الشاهقة .. 
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يبدى كأنهم يوجهون له اللوم لإطالته عمر الإنسان. 

كان يعود كالنجم المذنب للتشاور أو لحضور مؤتمر: يستقبلونه 
بحفاوة لمركزه المرموق. يدعونه إلى الأقصر فيعتذر, مسافرًا مرة أخرى 
ليواصل كقاحه ضد المرض. فى الطائرة؛ تقدم له المضميفة كل أتواع 
الخمور التى تلطف الألم, يداعبها ويحكى لها عن سوسن؛ هذه 
السكرتيرة فى السفارة الأجنبية التى كان يجب أن تتوج فى الأقمس, 
فى البيت الكبير القريب من المعيد. هى محتاج أن يتحدث عنها حتى 
للغرياء؛ للقمرء للأحجار. إنها تلمع كمائة نجمة مجتمعة فى السماء. 
يحتاج أن ينطق اسمها: زهرة اللوتس التى تحمل الشمس فى جوفها. 

لكن سوسن مرتبطة بوطنهاء بوالدها؛ بشقيقها . 

لم يحب امرأة غيرهاء مع ذلك لا يستطيع أن يتوقف عن مهمته 
المقدسة. فهى حياته؛ كيانه؛ مكافحة المرض في كل أركان القاراث 
الخمس. لا يستطيع أن يعيش بدون القيام بمهمته هذه الأخاذة. 

مع ذلك؛ كان يحلم بأن يرتاح مع سوسن فى مدينة الأقصر 
الصغيرة» التى يزداد صيتها يوما بعد يوم. عزن "الريس" الثانى شهرتها 
بالدعاية» بالسفر إلى القدسء: يإمضماء معاهدة سلام مع العدى 
الإسرائيلى فى كامب ديفيد. حصل على جائزة نويل للسلام. انتعشت 
السياحة وتوافدت أعداد كبيرة من السياح بالطائرات والبواخر 
.القطارات لمشاهدة أجمل معالم مصر: ليومين أى أسبوعين حسب 
لرغبة؛ بأسعار مغرية أى بتخفيضات للأفواج. حجزت إدارات القنادق 
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الغرفة نفسها مرتين أى ثلاثًا لإرضاء أكبر عدد من الزبائن» أى احتمال 
إلغاء بعض الحجوزات. أحيانًاء ينام السياح متجاورين فى طرقات 
الفتادق: أى عند مواطنى "القرنة", أى مدينة "هايو", على الير الآخر من 
نهر النيل. تختلط جميع الجنسيات من الجنسين. لم يقلل ذلك الازدحام 
من إقبال مزيد من الأقواج السياحية لزيارة المعابد والمدافن بالآلاف. 

دخلت مكاسب السياحة إلى خزينة الدولة واستخدمت فى شراء 
الأسلحة . 


0 0 


يوما ماء استطاع ناجى أن يستقطع من وقته لقبول دعوة رسمية, 
وذهب إلى الأقصر بصحبة كبار رجال الدولة. 

وجد نفسه وسط أفواج السياح؛ وقابل منقيين آخرين مثله؛ يعرفون 
الأقصر من قبل وحضروا ليشاهدوا التغييرات التى حدثت منذ أن 
غادروها. وجدوا الأراضى الزراعية قد تحولت إلى مناطق سكنية وينايات 
أسمنتية؛ تحول قصر السلطانة ملك الذى اشتراه مصطفى الزيناتى إلى 
"كلوب مديترانيه" وبيت للشباب. بيت عبد المسيح؟ قال "العريجى" 
إن بنات الباشا تسكن هناك. توفى شقيقهن لكن مازان هناك. 

توقف ناجى أمام البيت الكبير الذى فقد رونقه والبيت المجاور, 
عندما خرجت الأخوات الأريع» بنات شقيق جرجس.ء إلى الشرفة 
للمشاركة فى الاحتفال. لعن النجف المورانى المنحوت, والأثاث الخشبى 
المطعم بالصدفء نظفن التراب عن الستائر الجوخ الحمراء المقصبة 
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بخيوط ذهبية؛ وأضأن أنوار المنزل جميعها. فتحن باب المدخل على 
مصراعيه؛ كان محط أنظار المارة. يحيونهن ويبدين الإعجاب بفخامة 
المنزل» القريب من المعبد, المختلف والفريد وبسط الفنادق المبنية على حافة 
الشاطئ. ترد الشقيقات الأربع التحية بوقار. سعدن بالمنفيين الذين 
يقدمون لهن احتراماتهم. غرق البيت الكبير فى بحر الظلام فشعرن 
بمدى تفوقهن. أصبح منزلهن هى البيت الكبير من الآن فصاعدا. 

حقا زمنهن أكثر إشرأفًا من زمن جرجسء وأكثر انفتاحًا على 
العالم. لم تفرغ الأقصر من أفواج السياح المتدفقة. قال الناس فى 
'"شيكاجو هاوس" إن القيظ لم يعد يؤثر على أحد. يستمتعون بنسمة 
الصباح والمساء. الفنادق مكيفة. زاد الإقبال على الأحجار الأثرية 
وانتعشت تجارة الآثار إلى حد غير متوقع. انتشرت صناعة تقليد 
التماثيل والصور. يستطيع السائح أن يرى كيفية صنعها أو يلتقط 
الصور. يدفنون التماثيل الصغيرة بالأسلوب التقليدى فى "جلة' وخشب 
مبشور وقش ملتهب فتبدى وكأنها قطع الآثار الأصلية تمامًا وقد يتصور 
المرء أنها حقيقية؛ لكنها رخيصة فى مستواها الفنى وفى سعرها. 

ذهل ناجى لوجه الأقصر الجديد وشعر أكثر بالدوار من رحلاته 
المكوكية والطيران فوق القارات الخمس. 


ب*# ا »* 


سيعود إلى الأقصر وسوسن يوما ماء وسوف يساعد بشرى فى 
حل المنازعات. 1 
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أما الآن» فما زال يجوب السماء لمكافحة المرض ويحلم بأن يشيخ 
مثل جرجس يجوار سوسن» أي مثل 'دهب”, هذا الخادم النوبى الذى 
يعتنى ببيت الزمالك ويجعله براقا كالذهب. لا توجد ذبابة أى ذرة تراب 
واحدة تكدر الجى, قال له دهب مرة: 
سوسن. عندما يصل تتحرر من مشاكلها اليومية. 

لماذا لا يبقى بجوارهاء يجعل القاهرة مقرا له بدلاً من جنيف, 
ويجوب السماء انطلاقًا من مطار هليويوليس» مدينة الشمس,ء التى يجب 
أن تشع مثل الشمس فوق القارات الخمس؟ 

ينظر للأمور بواقعية. لن يرحبوا به فى بلاده بدون هذا المنصب 
سيبعدونه عن الأضواء على أنه شخص غير مرغوب فيه. يجب أن يحافظ 
على مركزه المرموق ليتمكن من الهبوط فى مطار هليويوليس» من حين 
إلى آخرء ويسافر فى الغد أى فى الليلة نفسها. 
السينمائى اللحظات التى استمتع بها فى القاهرة. يضحك مع "دهب", 
هذا الملك المجوسى الذى يحتفظ بكبريائه؛ ويشعر بالحنين إلى يلاده 
ريما أصبحت الأراضى النوبية يومًا ما أكثر ثراء هن أراضى مصر. 
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لا يوجد ذهب الآن فى بلاد الذهب؛ لكن يتراكم طمى النيل خلف السدء 
وقد يجعل من بلاده أرضا سوداء خصبة؛ غنية, أكثر نفاسة من الذهب 
الأسود الذى أتعم الله به على أراضى الرسول فى الصحراء. 

لكن "دهب" يتقدم فى السن. يستأذن للذهاب إلى الطبيب مرارً. 
يشكى مرة من المعدة» ومرة أخرى من المفاصل أى الجسد بأكمله. لن يرى 
أبدا أرضه السوداء الجديدة, هذا الملك المجوسى الذى يحتفظ بمظهره 
الجميل رغم تقدم السن وزحف المرض. 

بدأ شعر ناجى يشيب لكن ضحكته مازالت تجلجل أكثر من ذى 
قبل ويسمع صداها عبر القارات الخمس. 

يلتقى بسوسن فى تقاطع طريقين؛ نملة منهمكة وسط جيش من 
النمل المنهمك» فى مدينة مكتظة بالسكان. يتعجب كيف تستطيع أن تقود 
سيارتها وسط شوارع لا تترك مجالاً لمرور البشر. ام يعد يستطيع أن 
يغامر بالقيادة. وصقت له نظام الكبارى العلوية الجديدة؛ التي سميت 
الآن الدور الثانى لمدينة القاهرة, 

اشتكت سوسن من كثرة السيارات بجوار متحف القاهرة. تهتز 
التحف الأثرية وتتفتت تدريجيًا متحولة إلى تراب. تمنت أن تلامس 
إطارات سيارتها بالكاد أرض الشارع لحماية كنوز والدها لى كانت 
لا تزال موجودة, : 4 

سوسين ! آه كم تمنى أن يأخذها معه ويشق معها السحب 
عير السماوات! 


تواصل روتين حياتها , 

تفارؤة سق الإفجاي اطول الكت الذى انك وك قعة كاسن 
لم تشعر أنها محتاجة لأطفال. كانت محاطة بحنان أولاد شقيقتيها. 
يعبدون خالتهم المعجونة بخليط من العسل والبخورء "ماما نويل" المليئة 
دائمًا بالمفاجآت: ذات الضحكات التى تشبه أجراس الكنائس فى عيد 
الميلاد. ماما نويل حقيقية. لا تريد أن تتزوج كسائر البشر. تكتم شوقها 
إلى العيش بجوار ناجى بأية وسيلة عبر صخب العاصمة والهموم 
اليومية. مع ذلك؛ عندما تبتعد عن ذلك كله وتنفرد ب 'عزلة", تستسلم 
للدموع: والأحلام التى تدفعها إلى الاستمرارء تنظر إلى ماسة العمة 
'مينى" الثى تلمع فى إصبعهاء فى الخنصر بالذات, المميز بخطه المباشر 
إلى القلب. ش 

رغم ارتباطها بأرضهاء فهى أيضا مرتبطة بناجى الذى يجوب 
السماء. مخطوية رسميا فحسب. 

على كاهلها واجبات؛ حماية بشرى ومساعدة والدها على اجتياز 
صحراء الشيخوخة: والأخذ بيده حتى أعتاب الموت. 

نين نا ينا 

مرت السنون على جرجس. بدا عليه تأثير الشيخوخة مثلما يدا 

على وردة من قبل. ضعف يصره. وخارت قواه. لا تحمله ساقاه؛ يحتاج 
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السنوات الأخيرة: وعكست أحيانًا سعادة الأمس. يتحدث عن 'طيبة" 
أيام شبابه؛ عن البيت الكبير المدثر بالنجوم؛ عن الواجهة المغطاة 
بالتيجان وأكاليل النور. ذكر لأول مرة الفتاة الأجنبية الفاتنة التى تناوات 
العشاء على مائدته. هل يفكر فيها أى فى وردة عندما يصف يوم زواجه 
فى البيت الكبير؟ لن عرف الحقيقة أبدا. وردة» أجمل الزهور, التى 
حكمت كالإلهة البيت الكبيرء يكاد يسمع صوتها وهى تتوعده بنار جهنم 
لأنه يعبد الأصنام؛ ويبتسم لهذه الذكرى الراسخة. يجتاحه دفء الشمس 
فى قلب البيت الكبير. يدخل عبر نوافذ القبة الملونة التى تمتد أشعتها 
كالأذرع الممدودة باللون الأحمر والأزرق؛ واللون النيلى والفيروزى فترسم 
سورة للقبة كالهرم المقلوب؛ يسكن فيه. وسط أضواء قوس قزح الخلابة 
ممزوجة بنغمات أجراس ناعمة: ويرى النور يعينى مدام مرقس التى 
تلمع من الاتبهار, 

مازال يستطيع أن يجرجر قدميه ليتأمل ما تبقى له من "أصنام". 
أكنه توقف عن الذهاب إلى نادى الجزيرة أى إلى ضفاف النيل فى 
المناطق التى ظلت ريفية. يجلس فى مقعده عند الشرفة الزجاجية التى 
أعدتها سوسن لعزلة, ينعس ويحلم بأنه مسافر فى فلوكة تشبه خطوط 
الهلال» مشرق مثل الشمس. يرى الأسماك تقفز فوق الماء, وعصافير 
الجنة الضالة فى الأرض تتحدث إليةه. سوف يقهم لغتها عن قريب. 

سافر نحى الشاطئ الآخر ل 'طيبة", نحو صحراء "طيبة". 
يمتد الموت أمامه. شاسعًا مثل الصحراءء. ومضيئا مثل هذا الكتاب 
الكبير المنبسط على ضفتى نهر 'طيية". 
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لم ير الأقصر بعد ذلك. 

ريما لى عاد إلى هناك قبل موته لنجا ووجد الحماية فى ماضيه 
وشبابه. ريما جرحته جرحًا قاتلاً بوجهها الجديد وقضت على ذكرياته, 
خنق الضجيج أطياف الألوان المستوحاة من قوس قزح؛ وأفسد انسحابه 
إلى عالم الأموات. 

ظل إله القمرء الذى يسكن الأحلام ويتجلى فى دنيا الشعر؛ وفيا 
لجرجس حتى فى ساعاته الأخيرة. حتى فى أثناء هذيانه» تحدث عن مجموعات 
فبائيل الأزواع فى مكحية ومن المكان المتامين لها وشطظ الكق: 
فى مواجهة النور» فى مواجهة مدينة الأموات. ظن أنه فى البيت الكبير 
وطلب فتحه لازوار» ليشاهد العالم الكنوز التى تتغتى بجمال البلاد. 
قال إنه يرى الفجر أمامه, وإن الأحجار الأثرية تحمل رسالة سحرية 
يجب دراستها ليدوم هذا الفجر... 

واجه أسلافه الصحراء بمعاونة القوافل, عبر هى آخر مراحل 
صحراء الشيخوخة بمعاونة الإله القمر, 

كان محاطًا بذويه. انضم إليهم "سيت"؛ جاء ليسهر بجائب رجل 
يشرف على الموت. يمثل مصر القديمة؛ الطاعنة فى القدم. مازال 
جرجس يميزه ويسأله عن معبد الأقصر و'حتشبسوت". حبس "سيت" 
دموعه؛ رسم ابتسامة على وجهه؛ تحدث وتحدث؛ عن المعايد العزيزة, 
عن آخر أنباء التنقيب؛ عن الكاهنات الجميلات اللاتى توقظن الحواس 
الخاملة للشموس الشائخة... 
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توفى جرجس وهو ينادى وردة. مات فى منتصف شهر كيهك» 
هل دخل عالم الظلام بصحبتها ليملأه بالحياة؟ أى مثل أحد أعيان 
العصر القديم, مع كل النساء اللاتى أحبهن على التوالى: وقلبه ملىء 
بالراقصات, والبهلواتنات, والمنشدات» وعازقات الناى والطيول,» يحمل 
معه عالمًا بأكمله من الجمال ليغير وجه الموت؟ 

2 0 

لم يقيموا مأتما يوم أن دفنوا جرجس؛ ولا أقاموا سرادقًا لاستقبال 
العزاء. لكن لم تتوقف زيارات التعزية فى صالون بيت الزمالك, قدم 
"دهب” القهوة التركية على صوان ضخمة. تلقى أولاد وأحقاد جرجس 
العزاء بمصافحة أياد وأياد: وردوا مئات المرات على الجملة التقليدية 
فى مثل هذه المناسية: 

- البقية فى حياتك, 

وتساءل كل واحصد فى صمت كيف يمكن تحقيق ذلك ٠‏ كيف 
ترقى سوسن لمستوى حلم جرجس؟ أى شمس تنجبها لتستحق اقب 
أجمل الزهور؟ 

ظلت تكرر إلى ما لا نهاية الإجابة التقليدية على جملة العزاء 
التقليدية التى يتردد صداها فى أذنيها: 

- حياتك الباقية. حياتك الباقية. حياتك الباقية .. 
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اشتعال الكرة الأرضية 


دفن جرجس فى القاهرة؛ فى مقبرة بنيت حديئًا. اضطروا لبيع 
آخر قطعة مجوهرات بقيت من مقتنيات الأسرة لبناء مدفن متواضع 
لوالدهم بأقصى سرعة؛ فحتى يوم الوفاة لم يكونوا قد استردوا بعد ثروتهم. 

بعد زوال الام الحداد, بدأت صورة والدهم تتخذ حجما فائق الحد, 
كأن قرينه قد جاء ليسكن فى الأماكن التى عاش فيها من قبل. ريما عاد 
لنا لييث فينا الأمل. 

أصبح تقليدًا أن تتناول أخواتى الثلاث وجبة غداء يوم الجمعة من 
كل أسبوع فى منزل سوبسن ويشرىء وهى اليوم الذى يجتمع فيه أحفاد 
جرجس أيضا. تستقبلنى العائلة على أنى نموذج الابن الضال فى الإنجيل. 

كنا نحكى عن الماضى مع الأحفاد. قلنا لهم إن جرجس ووردة 
انضما لأسلافهما. يشبهان الأسلاف منذ زمن بعيد. كنا نحدثهم 
عن الأسلاف. 

ثم تنفض الجلسة العائلية وتبقى أخواتى الثلاث لإطالة الحوارات 
الحميمة وذكريات الماضى؛ نستعرض حياة جرجس ووردة محاولين حل 
ما خفى منها علينا. 
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سوسن. أحياناء ينضم إلينا بشرى اتصحيح يعض النقاط. 
يث فينا جرحجحس الأمل بصفة دائمة وهى على قيد الحياة. 


الأمل. كيف نشعر بالأمل مع الأحداث المضطرية التى قلبت الدنيا 
رأسا على عقب. استمرت الحرب الباردة وسط الحروب الصغيرة. فى 
خضم المعارك فقد المتحاريون القدرة على تمييز الصديق من العدى, 
يغيرون انتماءاتهم ليجريوا حظهم فى الفوز. 

تدريجياء تفكك لبنان الذى اختنق بوجود اللاجئين الفلسطينيين 
وبالقذائف الإسرائيلية على مواقع المقاومة. أفرطت إيران فى شراء 
الأسلحة لمواجهة الخطر السوقييتى وكذلك فعل العراق فى مواجهة 
الخطر الإيرانى. اتفق الشرق الأوسط بأكمله على مخاصمة السلام, 
ظهر الإخوة الأعداء فى كل مكان. توفرت الأسلحة للجميع: بتمويل من 
عوائد الذهب الأسود والأثرياء الفينيقيين: ملوك البحار قديما... 

كنا نستنجد بصورة جرجس كى نصمد أمام الدمار والموت. لابد 
أن يمسن لنا عفن 'الكلمات الستحرية علنا تسعمين التؤانة. لا عرف 
المتفاوضون السياسيون الأحياء سوى الكلمات الباهتة, الخالية من 
السحر. هى يسكن فى أحلام مدينة الأموات. 


ينا لين تنا 


كانت الأقصر تزدحم بالسياح تارة وتخلى منهم تارة أخرى حسب 
لون لاسرا 
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كنت أتردد وحدى على الأقصرء لم ترغب أخواتى الثلاث فى 
مصاحبتى قط. 

ومرة أخرى اختفى الزائرون عندما حدث الاتقلاب على شاه إيران» 
ولم يكترث به أى من الأصدقاء الذين سبق واستقبلهم فى قصره من 
قبلء فرحبت به مصر رغم احتمال غضب الحكام الإيرانيين الجددء 
وعندما أحدثت هزة أرضية صدعا بسيطًا فى بناء السد العالى وخشينا 
أن يتسبب ذلك فى غرق البلاد بأكملها؛ قيل وقتها إن المسطحات المائية 
الكبيرة قد تسبب الهزات الأرضية. ذهيت فى ذلك الحين لمشاهدة آثار 
'طيبة" التى خلت من أفواج السياح. وجدت بعض الإسرائيليين: 
يستقبلونهم بتحيات “شالوم". عند شباك توزيع تذاكر دخول معبد 
الأقصرء قلت لهم "سلام". ظنوا أننى إسرائيلية أدعى أننى مصرية كى 
أحصل على تذكرة مخفضة القيمة. فتحدثت باللهجة الصعيدية حتى 
أثبت لهم أننى 'بلديات". لكن ذاك لم يكف وطالبونى بإظهار البطاقة 
الشنقمبية المصيرية: 

عندئذء تخيلت أنى أرى خيال باشا الأقصر فى شرفة البيت الكبير, 
يرنى إلى بنظرة ساخرة ويقول: 

- ما تستغربيش, أديكى شايفة. نشبه بعضء زى ما يتشابه النور 
والضلام؛ زى ما يشبه الخير الشر. جوليلهم مهما اجتمع الخلق مع بعض 
مش حيجدروا يحموا الحجارة الأثرية وخبريهم عن سر الفجر الجديد 
اللى مخبياه الحجارة دى: اللى بتتغنى بالهدنة بين الإخوة الأعداء. 
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همست أن الحجارة الأثرية أعلى قدرا من البشرء وأنها تنقل لنا 
أثمن ما فى اليشر. 

طلبت من خيال جرجس أن يجرد الإنسان من الأسلحة مثلى. 

هيئ لى أن بعض المتسكعين ضحكوا عندما رأونى أتحدث إلى 

ماذا لى حكيت لهم عن روح البيت ا مكبير؟ تلك التى تستمد طاقتها 
من حيل سرى دفنته حادمة بسيطة تحت الأساسء وتصعد فوق الجدران 
المتهالكة كأنها شجرة الحياة» تنغرس جذورها فى أعماق الزمن. 

ظهرت ظلال أخرى على جدران البيت الكبير, ظلال أحد الإلهين 
'بس"»؛ يعزف على القيثار ليجرد الإلهة من قسوتهاء ويشدى بجمال 
المعايد واليلاد لإغرائها. ما هى الكلمات التى استعان يها لتجريد الإلهة 
القاسية من أسلحتها؟ 

ريبما كان الحوار حلم . 

مع ذلك؛ كنت فعلا هناك فى الأقصر ذلك العام؛ وكذلك 
الإسرائيليون. لم أكن أحلم, 

لكن لا أحد يريد أن يبدى أى اهتمام بتلك الكلمات الساحرة التى 
تتغتى بالهدنة ويالفجر الجديد. 

لا يتوقف اليبشر عن تكديس السلاح استعدادا للحرب. حتى الريس 
الذى أراد أن يصبح فارس السلام لم يجد بدا من الاشتراك فى سباق 
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التسلح؛ فمن يحيطونه تجهزوا بأسلحة أكثر فتكا. ضاع فى الصحراء 
صوت فارس السلام. يجب أن يضاعف من أسلحته لمواجهة الحرب 
ويتورط فى الديون. اشترى الأسلحة هذه المرة من الأمريكان. أسلحتهم 
أفضل صنعاء تقتل أفضل وأسرع. 

اتتشرت أقواس النصر بعد المعركة الثالثة مع إسرائيل. كانث 
أقواس مصنوعة من الورق المضغوط! فقد أفرخ النصر هزيمة؛ هزيمة 
كبرئ سقط السراكم, ركم أنه استتعاد شيناء الممكلة:فإن طيول الحرث 
دقت من حوله؛ لتعلن فشل الاقتصاد الحرء المعاناة من التضخم, 
وارتفاع معدل النمى السكانى بخطى سريعة؛ ظهور طبقة الانتهازيين 
وذوى الثراء الفاحش. 

رغب أن يكون فارس السلام, لكنه أعلن الحرب على شعبه الذى 
سكم منه ومن شعاراته. 

قبض على الإسلاميين» والشيوعيين» والصحفيين؛ ورجال الدين» 
وأساتذة والجامعات؛ حتى على بابا الأقباط ذاته, وألقى يهم فى السجون, 
حيث كان التعفن مصيرهم لولا أنه اغتيل باسم الله والدين 
على يد مسلم. 

وقأة الزوس عاد عرهينتتطوز الناك الحري الوحفنة العساء, 
تنقشو الأسلحنة الكريتياقنةوالأسلحة النؤوية: يتعرضن أكراد العراق 
للغازات السامة. تلقى القنابل على المركز النووى العراقى. تسقط القنابل 
أيضا على لبنان... 
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وملظظ الست الأرعن فى عاله كول إلى قفون متمهراضه مازال 

الصحة للجميع عام واه !1 

الصبحة لعفي عاد 

مع ذلك: ظهر مرض جديد بين الأمراض التى تصيب سكان الكرة 
الأرضية؛ مرض الإيدز: الذى يلقى بلعئته على الحب, كان الآلهة تتخلى 
عن الإتشناق وتتركة أيفئن فص عجلدك القرؤب الوحشية. 

الطتحة اللحعدم عام ٠:‏ ؟؟ 

لكو متاذا يقعلوة إزاء لقن الإندزة اذا يفسلون إزا ع اتتصحان 
التسلح يوسائل أكثر قوة ودقة وفتكاء مثل الأسلحة الكيميائية والنووية 
والبيواوهية: إلى جاتب الصناق لاحتلال القضناء والكواكن: 

لكن ناجى لم ييأس مع ذلك. كان الثعبان الأسطورى ذا الألف 
الراس قيامق امن ردوسة لعنانة الإسنان: الوعانة الشهية ولكافكة 
الإيدنء وممارسة الحب بأمان رغم كل شىء. هى الذى تربى تريية 
متحافكلة » امشرع سكل الإرد ىن" > ذلك الألة:الشفية الفيكيل 
الحجم - برداء. 

لكن ما هى الحل لمواجهة انتشار السلاح الكيميائى والنووى وحماية 
الإنسان من كوارت الحروب؟ تحااف ناجى مع الأطباء فى كل أنحاء العالم: 
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لأنهم أدانوا بصوت واحد الحروب التى تؤدى إلى تدمير العالم. أنشآً 
المكافاة المالية لجائزة نويل للسلام لإطلاق صاروخ ينشر صرخات حرب 
ضد الحرب» وإقامة أجهزة استقيال فى كل أتحاء العالم لالتقاط صرخة 
الحرب ضد الحرب ولالتقاط صرخات جرجس. 
ترن نن اتزن 

نشر فى جميع أنحاء العالم شعان المؤسيسة: 

العلطة الك كاد ١‏ 

اللخ الحضيع عام 5 

لم يستطع أن يكف عن السفر ويجوب السماء. 

عندما يهبط فى مصرء يقيس مدى كثافة السكان ونموهم الرهيب» 
فق الفاظ على صحمة الاعسان: وان الامسان النشرية التى تحصيد فى 
الحروك لم فقلق ابد كوقود المذاتع: 

لم تحبطه أية عقبات, حتى ما يستحيل تجاوزه؛ بل كثف معركته. 

قال له ساحن فى أدغال إفريقياء فى اإحدى المرات: 
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كان تغييرًا مذهلاً. أين الأمل؟ التغيير يهدد مصر ووجهها الخالد. 
اختلف إيقاع الفصول الذى استمر عبر آلاف السنين. اختفت البقرة 
التى تدور وتدورء معصوية العينين كى ترفع الساقية مياه الترع إلى 
الحقول؛ تحولت هذه الحقول إلى مناطق سكنية تكدست عليها البيوت؛ 
نسيت مصر حتى حبات الشعير هذه التى ترمز إلى تجدد الحياة, 
أعتمدنا على استيراد القمح من الأمريكان. وتساحنا لنذود على أنفسنا 
خطر الموت والفناء. 

اقترب ناجى وسوسن من الشعور بالسعادة فى ركن من الجنة على 
الأرضء فى الأقصر. 

ذهبا معًا إلى جزيرة التمساح القريبة من جزيرة الموزء كملجاً آمن, 
بعيدًا عن الجى المشتعل فى العالم. 

استقبلهما ثلاثة نوبيين يعزفون على الربابة فى مدخل فندق . 
سويسرى جديد وأنيق بدون بذخ مبالغ فيه. غنى النوبيون الجمل نقسها 
بكلمات مؤثرة وحزينة. 

تقول الأغنية: "غصون التخيل بتميل وترد سلامى. البحر شربته كله 
ولم يطفى نارى". 

أمسك ناجى بيد سوسن وقبلها كمن يقبل نجمة فى السماء. شاعرا 
بجفاف فى حلقه ناظر إليها بتشوق ورغبة» محاولا إخفاء اضطرابه 
بالتعليق على ديكور صالة الطعام؛ وركن التمساح. والبار المزين بكرم 
معرش ونخيل فى بستان ينعكس عليه ضوء الشمس المبهر» وستارة فى 
شكل سلاسل من زهور اللوتس. كم "سشن"؟ ألفء ألفان؟ 
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لا توجد إلا سوسن واحدة فريدة. 

يقدم لهما الفندق جنة على الأرض ينعمان بها سويا. تتناثر البيوت 
الصغيرة على الطران الريقى وفنظ أشجان ال 'أكاسيا' وال 'أوكالييتوس". 
وزهور الجهنمية والياسمين؛ الحديقة محاطة بالورود والريحان ؛ تنبعث 
منها رائحة عطرة تجذب إليها العصافير. لا يعرفان أن الفندق قد 
بنى على أرض ورثة جرجس بدون علمهم, عندما تولى مكتب الحراسة 
إدارة شئونهم. 

أخذت سوسن مع ناجى غطسا فى حمام السباحة ثم جلسا معًا 
يقدمون للنزلاء حولهم آيس كريم 'موفنبيك", سويسرى النكية؛ شاى, 
قهوة؛ توست بالجين فى الفرن. يستفسر السياح عن خط سير المرشد, 
يدرسون الخرائط؛ يقرءون عن تاريخ كليوياترا, "سنوحى المصرى" 
يتصفحون الجرائد الألمانية والفرنسية. يراقبان زوجين يلعبان فى حمام 
السباحة مع ابنهما الصغير. الزمن فى إجازة؛ لا أحد يرتدى ساعة 
ال "أوكاليبتوس' وتجعلها ترتجفء وتزيح الذياب الملتصق بجلد العاشقين. 

تجولا معا حتى وصلا إلى جزيرة الموز حيث وجدا رجلاً مسناء 
جالسا فى الشمسء يتحدث عن بؤسه وصحته المتدهورة. 


لدتو 
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- الدكتور؟ الشافى هو الله. أما الدكاترة دجالين. 

قال ناجى: 

- الراجل ده عنده حج. الطبيب فعلا ساكن فوج ؛ عند الجمر 
والنجوم. 

فون اهنشت تاوى هنا قن الأقحدى عقو بر كانية عن 
الكلمات الشافية؛ كلمات الإله 'تحوت" الساحرة. 

قال لسوسن: 

- فى الوضع اللى احنا فيه ما فاضلش غير كلمات الإله 'تحوت' 
لتأمين صحة الإنسان عام ١٠..؟!‏ 

فى جزيرة الموز» فى هذه الجنة المنسية التى تسكنها العصافير, 
تعرف فلاح طاعن فى السن على سوسن ابنة الباشا. وصل فوق حماره؛ 
يحمل حزمة ضخمة فوق رأسه المتمايل» سيقانه نحيفة: يرتدى حذاءً 
مسة يلكا خلين نكولا حمق الفوية السكفة: تزل عن قو لمان 
وحدثهما عن الأيام الماضية: 

- زمان؛ كان النيل موجود» أيام جرجس باشا. فى الصيف يجيب 
لنا الدميرة» ولا الفيضان ينسحبء تلاجى أرض خصبة؛ والطماطم 
تطلع كبيرة وحمرا. زمان كان النيل موجود. لكن غير كده مفيش حاجة 
تغيرت يا ست الكلء مفيش غير إنذا بنزرع موز بطعم المسك بدل 
الموة لفقي 
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بحثت سوسن عن قطعة الأرض التى بنت عليها قديما كوخ "عزلة". 

قال الفلاح: 

- النيل أكل الشط. من ساعة ما زادت المراكب الآلية. ما هو كل ده 
بيآثر على الشط. 

ألقى بحصاة فى النهر بعيدًا ليحدد لسوسن مكان الكوخ القديم. 

تناولا معًا غداءً خفيفًا من البرتقال والموز. جهز الفلاح الذى 
يحرس الأرض وجبته المكونة من الباذنجان المقلى بالملح والكزيرة. 
قدم لهما الباذنجان ايتذوقاه؛ فوجداه راعًاء والخبز الشمسى اليابس 
يتناول الطعام ببطء؛ متريعًا فوق أقفاص الدجاج الفارغة؛ المغطاة بأوراق 
الموز. وجبة فقيرة ستصبح فيما بعد ذكرى وليمة. 

بعد الظهر استقلا ممًا القارب الآلى للفندق فى آخر موعد له فى 
جدول المواعيد» وتحركا محاذيين جزيرة المون, وحدائق الفنادق الجديدة, 
ومزدانة بجرار من الفخار. إلى متى ستصمد هذه البيوت أمام اجتياح 
الفنادق الحديثة؟ شاهدا جوسق حديقة السلطانة ملك الشهيرء التى 
يتمتع بها الزناتى من حين لآخر؛ إنه رجل من علية القوم الآن؛ ثم مرا 
يجوار فندق 'ونتر بالاس', القديم والجديد» ومعيد الأاقصر والبيت 
الكبير... بيتهما. صدما عند رؤيته. 
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خيل إليهما أنهما لمحا بنات العم الأريع فى البيت المشابه للبيت 
عند نل صيف الميتاء, وجدا تف تنفسيهما أمام فئدق 'سافوى”" محتفخلًا 
بمظهره الريفى؛ منذ أيام جرجس. تجولا والقلب ملىء بالحنين إلى 
الماضى عبر حدائق فندق 'سافوى" وفندق 'ونتر بالاس". 
العلوى يحمل اللافتات القدية مقر الإصلاح الداع فى هذا | الطابق 


وك تنا لسك غرف خالية تثير الرهية والذهول, 

سأل ناجى "العريجى" الذى عاصر أيام الباشا وهماة فى الطريق 
إلى الكرنك: 

- تفضل أيام زمان واللا أيام الثورة؟ 


نظر "العربجى' إلى الخلف, معلقا السوط فى الهواء. كأنه يريد أن 
يتوقف وأجاب: 


- يا بيه! إحنا زى الطبيعة.الحكومات تتغير»الكبار يتحاريوا؛ لكن 
إحنا زى ما إحنا ما نتغيرة ٠‏ زى الطبيعة! 


* جا وو 
جزيرة المون. 
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فى الضفة الأخرى من نهر النيل كانت الشمس تغرب» مستديرة» 
حمراءء تمهد لقدوم الليل. ألقت نخلتان ظلال عينين سوداوين واسعتين 
على غروب الشمس. تبدل اون النهرء ذهبىء فضىء مظلم؛ يرتجف. 
ثم تضاعف عدد العصافير ومالأت شقشقتها الفضاء. أتت من مدينة 
الآموات يعد أن عششت هناك وسط زهور ال “ميهوزا" الثى تحيط 
بمدخل معبد الأقصرء اتستيقظ مع الفجر الذى يتغنى به المعبد الأثرى. 

تسبح الزهور فوق الماء كأنما هى موكب عائم من البط. يتقدم 
البلشون الكركى ساكنا بجلال وسط جزيرة عائمة من الزهور؛ أبيض 
اللون فوق عرش من الأوراق الخضراء؛ يحل محل الزهرة العنيدة التى 
ترفض التو لم بعد ناجى وسوسن يشعران بالوحمدة. مثل تلك 
البلشون. إنهما معاء توأمان» عاشقان. يقبلان بعضهما البعض مثل 
شجرة الموز وشجرة المانجى المتعانقتين أمامهماء فى تناغم وتوحد مع 
الطبيعة الخلاية. أن يفترقا بعد الآن. 

ييل ين لزنا 

عاد ناجى بسرعة النيزك وسط معركتين ضد المرض والحرب. 

شاب شعره قليلاً عند الخدين, وانتفخت بطنه قليلاًء قليلاً جدا . 

علق على زيادة وزنه قائلاً: 

- عشان أشبه باشاوات زمان. 

- مش ح تشبههم أبدا يا ناجى» حتى أو بجيت مدير عام. 
ويعدين باشا الأقصر ماكانلوش كرش. 
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تعدت سوسن سن الشيابء بدون تجاعيد على وجهها العسلى, 

مثل صفى اللوْلقٌ. 
«عرتدئ ويا يقنيةتى الرجال ا الاحتفاظ بقوكهاء زيهاالفضل: 

بذلة موظف تتفيذى» شمسية اللون, ذهيية تتناسب مع بشرتها السمراء. 

التقطت صورة تذكارية لهذين العاشقين: وهما متعانقان و 15 ميتهجان: 
يبتسمان ابتسامة عريضة أثناء الرقص على إيقاع موسيقى التانجى, 
أعمت عيوتهما , 

لذ يذ تنا 

كان يجب أن تحتفظ به بجانبها؛ تمنعه من الرحيل. لكن عليه أن 
بنشر شعار المؤسسة: الصحة للجميع عام و" 3 
يحتاج إلى تأشيرة خروج: فسمح له ذاك أن يعود لمدة يوم أى ليلة أى 
أسبوع بأكمله؛ وهى فى طريقه إلى إفريقيا أى آسيا أى أورويا. منذ أن 
حيتت وسائل الاتصال: يطلبها فى الهاتف: تش الماعة قرب عنقهاء 
صوته كلمسة تتسلل عبر الأثير فتضىء قلبها المتعطش. تظل صامتة 
معظم الوقت لتستمتع بالإصغاء إليه. 


سوف يتصل. سوف يهيبط مرة أخرى فى وطنه. 


334 


انتظرت طويلاً فجر زواجها كما كان النيل الذى أصايه الجفاف 
ينتظر مياه الفيضان. لم تعد مياه السد تسد العطش. لايد أن تتزوج 
ناجى النيل؛ الفيضان. 

تضرعت لمار جرجس, للملاك ميخائيل؛ للقمر, 

حصل الثيل على قليل من الماء. لم تحصل هى على قطرة. 

يوما ما أدركت الحقيقة. لن يهبط ناجى أبدا على الأرض؛ سوف 
يظل يحلق! مثل والدها من قبل تمنت الموت. الموت فى الأقصر. تلك هى 
الحقيقة. قرب المناطق الخلابة التى ذاقت فيها طعم السعادة. 

صعدثت فى ليلة صيفية فوق صخرة معبد حتشيسوت. تعرف أن 
الصخرة قابلة للانهيار. تود أن تقع الصخرة بها وتدمرهاء؛ وتدمر تاريخ 
حتشيستوت بأكمله, 

انهزم جرجس. تبخرت أحلامه الطموحة عن مستقبل سوسن. 
تحملت مسئولية إغاثة أسرتها. هلكت كأتقاض البيت الكبير. 
ما هى إلا أنقاض هشة لم تعد تحتمل الحياة مع قرينها "عزلة". 

لامت والدتها. ليتها خنقتها بالفعل وهى رضيعة. 
مرتسمة على وجه البدر ونظرته الحنون تنبعث من كل نجمة فى السماء. 
يعرف عشقها للقمر. أيود أن يؤثر عليها بكلمة صغيرة سحرية مقتيسة 


من إله الشعر؟ 
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لا تحدق فى الهوة بل تتأمل القمر والنجوم المبتسمة. وسط دموعها, 
ايتسمت لها أيضا محاطة بدفء قبلة ناجىء بدغدغة شاريه, 
بنظرته الحنون. 

تلاشت ملامح نإجى مع الخيوط الأولى للفجر واختفت النجوم. 
تشرق الشمس خلف! أنقاض البيت الكبير... فى مكان ماء يستيقظ 
جرجس ووردة من نوم طويل. تكاد تسمع ضحكاتهما. أخير) وردة 
تصالحت مع "أصنام" جرجس. لم تعد تتوعده بنار جهنم. مازالت وردة 
تتضبزع نان جزجس والملاك ميخاشل: :ىم ذلك احنافت الآله صرت" 
فى صلواتها أيضا؛ بينما تحول جرجس إلى عملاق يعانق بذراعيه 
القويتين المعابد والنهر والصحراءء بل ويسند بحزم صخرة "حتشبسوت" 
ليحميها من الوقوع فى هوة النسيان. 

تخيات أنها سمعت بشرى يستنجد بها ... بشرى ! كيف تتخلى 
عنه وهى غارق فى مقبرة الهموم الإدارية ... عادت وتوجهت ببطم 
نحو الشرق. 
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نحو الألفية الجديدة 


تعقوت الدروي قرونالعاداة القيخسيه ةسون هم الحودي: 
الصغيرة كأنها من صغار الشرر تجتمع لتصب فى نهر الجحيم 
والحرب الكبيرة. 

تجلس يوميا مع قرينها "عزلة' لاتستمد منه قدرًا بسيطًا من 
القتواعة تحافظ نه على تشبمفقها الكل تكنيه اماس مين البلاد. 

فى شهر من شهور ديسمبر قرب نهاية القرن العشرين, اجتمع 
الأمريكان والروس فى جزيرة "مالطا" أثناء عاصقة جوية حادة للتفاوض 
على ]نباء الحري البارية: 

حينئذ, استيقظ الأمل فى إطفاء الحريق الذى يشعل منطقة 
الشرق الأوسط. 

ذل “سيك يتصدوف بالدراقة العنيدة بحن انتهاةالغري اكير 
تنوف يق كل الأحجار الأثرية: ويرهم اليك الكبير: لايد أن بيعت البيت 
الكبينر من جديد, ما دامت غادة قد دفتت روح سوسن» هذا الحيل 
العررع الذى فريطها بالأسلافن 
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قينا مه سبال قاو إ3 | كتاكت قدا فود شن با دده قي 
كتفيها زقالك انها قغلت الراحي لكن تعيش "السيت معسين" ريعي 
البيت الكبير, 

تيد فنا كنا 

تعول غادة دائما من الكويت لقضاء الاجازة فى مصر . تتزوج 
من حين لآخر ثم تطلق. حياة غادة متقلبة منذ أن بدأت تقبض فتات 
الذهب الأسود. 

تنوه وعنها تحقات لزي رايهنا للتخورت القنلوة واتقدر 
ولم تنس أحفاد ياشا الأقصر. قالت إنها عاشت فترة طويلة من خير 
جرجس باشا. ولم تنس أيضا "دهب' و " 
الخواجة خريت الاطوان: بجاملها مما يجامل النين كقدمين: ويقول لها 


سيت". كانث تحب هذا 


تين نا ريا 
لكن فى أحد الأيام, اشتعلت الحرب مرة أخرى. طمع الوحش. 
العراقى فى ثروة الكويت بعد أن استنزف ثروته فى الحرب مع إيران. 
فرض تراوج البلدين اللذين فرق بينهما تدخل القوى الإمبريالية القديمة. 
أدى طمعه فى إدماج البلدين إلى إراقة دماء وإلى العديد من 
المصائب. هربت غادة عبر الأردن لتعود إلى سوسن؛ ضاعت مدخراتها 
وما اشترته من مجوه رات لاغراء الرجال أو لتأمين شيخوختها. 
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عاد كل من ذهبوا للحصول على فتافيت مهرجان البترول الكبير» أكثر 
والوسطاء الذين وعدوا بالحفاظ على مكاسبهم البسيطة. عادوا أفواجًا 
ضخمة: إلى يلاد تسعى للحصول على الفتات لإصلاح أوضاعها. 
تيد ين تنا 
عندئذ, قرر الإخوة الأعداء "السابقان" إقامة نظام عالمى جديد. 
انضم بعض العرب إليهما لمحارية عرب أخرين. 
قذفوا العراق بأطنان من القنابل. استمر القذف ستة أسابيم؛ 
كابوس يومى. فى أية لحظة قد تنفجر قنبلة كيميائية أو ذرية 
لحسم الموقف. 
دل شيطلقون وار شن الستودان إلن الشن العالى فى اشوا 
والأمريكان معًا؟ هل سيحدث طوفان يبتلع 'طيبة"؟! 
هل سمعت الآلهة قارئة الطالع عندما ألقت اللعنة على 
الأحجار الأثرية؟ 
# اع 4 
تتدفق الفلاحات المتضررات من جقاف الحب فى حياتهن الزوجية 
كل صباح إلى بيت الأقصر الكبير الذى تحول إلى محكمة: إلى البيت ذاته 
الذى يأوى.فيه جرجس تماثيل الأزواج الخالدة المليئة بالأحلام والتفاؤل. 
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يأكين من كل القرى المجاورةء متدثرات بملاءاتهن السوداء الطويلة, 
بالمحعدية, وعلى الأقدام» أى ب "الحنطور". ينتظلرن صدور قرار الطلاق 
أى النفقة أى الحكم العادل. 
مع 'سيت". 

أحسسن باليأس. 

لكن ربما يوما ماء سوف تنمى شجرة الحياة فوق الجدران المتهالكة 
للبيت الكبير» لى كانت غادة قد زرعت بالفعل البذرة. 
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جزيرة الموز 


جاءت سوسن وشقيقتاها إلى جزيرة التمساح المجاورة اجزيرة 
الموز لقضاء الإجازة. 

حكمت المحكمة لصالح بشرى فى جميع القضايا المرفوعة. 
اكن متى؟ بعد مرور ثلاثة عقود من الاستيلاء على الأراضى. ظلت معظم 
هذه الأحكام التى صدرت فى صالحه؛ أحكام نظرية. 

يحتاج إلى طاقة المطالبة بحقوقه. يجد الطاقة فى الصلاة, 

ملجأ يشرى هو "دير العجون"., 

تبن تين ليا 

تنزل أخواتى الثلاث إلى المدينة وتبكين من شدة الحزن. ازدحمت 
الضيعة القديمة بالعربات, بالتاكسيات, بالبائعين» بالسياح؛ استعدادا 
لوضعها الجديد كمحافظة. يعدون الأرصفة:؛ والمجارى؛ يضاعفون عدد 
الفنادق» ومحلات بيع التذكارات الفرع ونية: والسفن الآلية الكبيرة. 
البيت الكبير محطم. 

سمعوا أخبار بنات العم من خلال 'سيت". مازال يشاهدهن 
جالسات فى الشرفة ينتظرن غروب الشمس أمام المرسى. لا يلمعن 
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النجف الموراتى, ولا الأثاث الخشبى الضخم المطعم بالصدفء لا يُزْأن 
الأتربة عن الستائر الجوخ الحمراء المقصبة بخيوط ذهبية. تنطفى 
الأنوار شيئًا فشيئًا. لا يغيرن المصابيح الكهريائية التالفة. 

طعنت بنات العم الأربع فى السن. تفضان تقديم أنفسهن كبنات 
باشا الأقصر. توجهن الدعوة إلى من يلقى بالتحية لهن عرفانا بجميل 
المرحوم لتناول فنجان قهوة فى داخل البيت المترب الخرب. تقلن 'ماذا 
نفعل؟ إنها ظروف الحياة القاسية!' انتحلن مصائب جرجس ذاته 
وتحدثن عن ماضيهن الباهر؛ عن واجهة البيت الكبير المصممة على 
طراز عصر النهضة: عن الأكاليل والتيجان المضيئة؛ عن ضوضاء 
الأفراح. يتعاطف معهن العائدون بحنين فى قلويهم لزمن ولى؛ لتشابه 
المشاعر» ويغادرون المدينة واثقين بأنهم استرجعوا بعضًا من ماضيهم 
الذى أحزنهم زواله. 

لم تقم أخواتى الثلاث بزيارة بنات عمهن. 

مساءء تتأملن من شرفة مطعم. البيث الكبير القريب من'المعبد 
المضىء, وقد غرق فى الظلام. 

ليذ د نا 

مازال "سيت" يرتب صرف ميزانية الحرب السابقة فى ذهنه. 
يود أن يؤسس مدرسة حرفية لنساء الطبقة الشعبية اللاتى يذهين 
للمحكمة للمطالية يحقوقهن. 
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قال لهن: 

- الستات دول عندها ماضى والمستقبل فى قلب. شوفوا حلوين 
ازاى! يعرفوا يعملوا فن حلى, 

تتأملن أفواج الفلاحات العائدات بالمعدية إلى القرى فى الجانب 
الآخر من النهر بمظهرهن الشامخ وأعينهن المكحلة. 

-"اتسرقوا من مدفن رع-موز:" 

ما زال عاشقاء "سيت" العزين. 

تظهر إشراقة على الأخوات الثلاث عندما يتحدثن عنه. شاب 
شعره ومازال الشباب فى قلبه. مازال يغازل سوسنء الوحيدة التى لم 
ترتبط بالزواج. لكنه معجب بفردوس ويسمة بالقدر نفسه. تجسدان 
الكاهنات اللاتى توقظن الحواس الخاملة لكل الشموس الزائلة, 
لى لم تكن الزوجتان الوفيتان سمراوان لاحمر وجههما من السعادة, 

مازال عاشقا؛ "سيت" العزيز. 

الشعر الرمادى والتجاعيد ما هى إلا غلاف خادع. ظل شابا. 
احتفظ بوقار الأمريكانى الذى لم يتخل يومًا عن ممارسة رياضة الركض 
فى الشوارع. 

نيا تيبا ينا 
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فى شرفة بيتها امريفى بالفندق؛ ومست شعرها. 
زشَالة مهمة 

ثم تبتعدء اثنتان اثنتان سويا نحى آفاق أخرى. تتبعها سوسن 
بنطزاتها؛ انها جه كحو ظائرة 
المقدسة: "الصحة للجميع". أما سوسن فهى مرتيطة بالأرض. 

تذكرت رؤيتها لناجى لأول مرة فى إحدى الحدائق. راقبا سويا 
هراة العضباقين: الل تشيه عمنافين هده الليلة فن جَرَيْرَة امو تليله 
دعرة رمادية, سرب حداآت. 

و8ب-1 00 
قلبها. عندما قابلت ناجى لأول مرة: قالت له: 

0 أسمى سوسن» معئاة "سشن”, لوتس» ووالدتى اسمها وردة., 1 

نا نا ازا 

ليس من ناجىء لكن من 'سيت". 
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فى الحلم. قال لها "سيت" إن أنقاض البيت الكبير ليست أنقاضا 
فقط بل روحًا. اسمها “سشن" والقدر يحتم عليها أن تبعث الحياة 


فى هذه الروح. 
يتقو هران الفطان نسكه اا القريان عدوايا يمه يرف 
موسيقى الكلمات. 


لا داعى للجلية أى الفضيحة أيتها الغريان السود. 

دعوها تحب! 

فلتذهيوا لحراسة الأحجار الأثرية أيتها الغريان السود! 
تأملوا جمالها! 


هل قستطيعون طرد الأرواح الشريرة وفك اللعنة التى ألقتها 
قارئة الطالع؟ 


المؤلفة فى سطور 

فوزية أسعد 
حصلت الكاتبة على الدكتوراه فى الفلسفة ؛ وعلى العديد من 
الحواكة الأدسية من 'جمعرة الكتاب السورسرية" . خالت أيضنا حائزة 


من الجمعية نفسها على هذه الرواية : "بيت الأقصر الكبير" 
عام 1991١‏ , 1 


المترجمة فى سطور 
منى قطان 
كاتبة ومترجمة مصرية . 


لها عدد من الكتب والدراسات من بينها كتاب (النساء فى العالم النامى) 
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المشروع القومى للترجمة 

المشروع القومى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرجة 
الأولى » ينطلق من الإيجابيات التى حققتها مشروعات الترجمة التى 
سبقته فى مصر والعالم العربى ويسعى إلى الإضافة بما يفتح الأفق على 
وعوب المستقبل؛ معتمدا المبادئ التالية : 

-١‏ الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية 
والفرنسية . 

؟- التوازن بين المعارف الإنسانية فى المجالات العلمية والفنية 
والفكرية والإبداعية , 
وإشاعة العقلانية والتشجيع على التجريب . 

ع- ترجمة الأصول الممرفية التى أصبيحتث أقرب إلى الإطار 
المرجعى فى الثقافة الإنسانية المعاصرة؛ جنبًا إلى جنب المنجزات 
الجديدة التى تضع القارئ فى القلب من حركة الإبداع والفكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن 
طريق ورش العمل بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 
المعنية بالترجمة . 


المشروع القومس للترجمة 


الافة العليا 

الوثنية والإسلام (ط١)‏ 
التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريى 
ثريا فى غيبوية 


اتجاهات اليحث اللسانى 
العلوم الإنسائية والفلسقة 
مشعلو الحرائق 

التفيرات البيثية 

خطاب الحكاية 

مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل التفسى للأدب 
الحركات الفنية 

أثينة السوداء (ج١)‏ 
مختارات 

الشعر النسائى فى أمريكا اللاتينية 
الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وألف خوخة 

مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقبل 

مثنوى 

دين فصر العام 

التنوع البشرى الخلاق 
رسالة فى التسامح 

الموت والوجود 

الوثثية والإسلام (ط؟) 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية 
الرواية العريية 

الأسطورة والحداثة 

نظريات السرد الحديثة 
واحة سيوة وموسيقاها 


جون كوين 

ك. عادهو ياتيكار 
جورم جيمس 

ائجا كاريتنكوفا 
إسماعيل قصيح 
هيلكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 

أتدرق. س. جبودى 
جيرآر جينيت 
فيسوافا شيمبوريسكا 
ديقيد براونيستون وايرين فرانك 
رويرتسن سميث 
.جان بيلمان نويل 
إدوارك لويس سميث 
همارتن برئال 

فيليب لاركين 
مغتارات 

جورج سفيريس 

ج. ج. كراوش 

صمد بيرئجى 

جون أنتيس 

هاتز جيورج جادامر 
باتريك بارندر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين ميكل 
مقالات 

جون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادهي بائيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديفيد روس 

أ. ج. هويكنز 

روجر ألن 

يول . ب . ديكسون 
والاس مارتن 


عله 


بريجيت شيفر 


1 


6 


: أحمد درويش 

: أحمد قؤاد يليع 

: شوقى جلال 

: أحمد الحضرى 

: محمد علاء الدين منصور 

: سعد مصصلوح ووفاء كامل فايد 
: يوسف الأنطكى 

: مصطقى ماهر 

: محمود محمد عاشور 

' محمد مفتصم وعي الجليل الأزنى وعمر حلى 
: هتاء عبد الفتاح 

؛ أحمد محمونل 

: عيد الوهاب علوب 

: حسن المودن 

: أشرف رفيق عفيفى 

بإشراف: أحمد عتقان 

؛ محمد مصطفى يدوى 

: طلعت شاهين 

يمنى ريف الخولى و بدوى عبد الفتاح 
: ماجدة العثانى 

: سيد أحقد على الثاميرى 

: سعيد توفيق 

: يكر عباس 

: إبراهيم الدسوقى شتا 

: أحمد محمد حسين فيكل 

: نخِية 

: مثى أبى سنة 

: يدر الديب 

: أحمد فؤاد بلبع 

: عبد الستار الحلوجى وعبد الوهاب علوب 
: مصطفى إبراهيم قهمى 

: أحمد فؤاد بليع 

. حصة إبراهيم المثيف 

: خليل كتفت 

: حياةٌ جاسم محعد 

: جمال عبد الرحيم 


نقد الحداثة 

الإغريق والحسد 

قصائد حب 

ما بعد المركزية الأوروبية 
عالم ماك 

اللهب المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المغدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج١)‏ 
حضسارة مسر الفرعوئية 
الإسلام فى البلقان 

ألف ليلة وايلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسبائى أمريكية 
العلاج التفسى التدعيمس 


الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى للمسرح 

ما وراء العلم 

الاعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الاعمال الشعرية الكاملة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحيرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لذّة النص 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؟) 
برترائد راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أثدلسية 
مختارات 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
العالم اإإسلامى فى أوأئل القرن للعشرين 
ثقافة وحضارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلع إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك قى مصير 
فن التراجم والسير الذاتية 


آان تورين 

بيتر والكوت 

آن سكستون 

بيتر جران 

بنجامين بارير 

أوكتافيى باث 

ألدوس فكسلى 

رويرت ج دنيا - جون ف أ فاين 
بابلى نيرودا 

رينيه ويليك 

فرائسوا دوما 

هارت , توريس 

جمال الدين بن الشيخ 
داريى بيانوييا وخ. م بينياليستى 
دروجر بيل 

أ.ف . ألئجتون 

ج . مايكل والتون 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
فديريكي غرسية اوركا 
كارلوس مونييث 

جوهانن إيتين 

شارلوت سيمور -- سميث 
رولان بارت 

رينيه ويليك 

ألان وود 

برتراند راسل 

أنطوثيو جالا 

قرنائدو بيسوا 

فالنتين راسبوتين 

عبد الرشيد إبراهيم 
أوخينيى تشائج رودريجت 
داريى فو 

ت . س . إليوت 

جين ١‏ ب . توميكئز 
ل١٠‏ . سيمينوفا 

أندريه موروا 


0 


: أثور مغيث 

: مئيرة كروان 

: محمد عيد إبراهيم 

: عاطف أحمد وإبراهيم فتحى ومحدود ماج 
: أحمد مجعول 

: المهدى أخريف 

: مارلين تادرس 

: أحمد محيود 

: محموند السيد على 

: مجاهد عبد المثعم مجاهد 

: ماهر جويجاتى 

: عبد الوهاب علوي 

: محمد برادة وعثمانى المبلود ويوسف الاتطكى 
: محمد أبق ألعطا 

: لطفى فطيم وعادل دمرداش 
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0 


0 


0 
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: مرسى سعد الدين 

: محسن مصيلحي 

: على يوسف على 

؛ محمود على مكى 

: محمود السيد و ماهر البطومطي 
: محمد أب العطا 

: السيد السيد سهيم 

: صيرى محمل عبد الفئى 
مراجعة وإشراف : معمد الجوهرى 
: محمد شير البقاعي . 

: محاقد عبد المثعم مجاهد 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: رمسيس عوض ٠‏ 

: عبد اللطيف عيد الحليم 

: المهدى أخريف 

: أشرف الصبالح 

: أحمد فَؤْاد متولى وهويدا محمد فهمى 
. عبد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
: حسين محمود 

' فؤاد مجلى 

: حسن ناظم وعلى حاكم 

: حسن بيومى 

: أحمد درويش 
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جاك لاكان وإغواء التحليل النقسسى 
تاريخ التقد الأدبى الحديث (ج:) 


العولة : النظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التأليف 

بوشكين عند «ثافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات 

موسدومة الآدب والثقد 
منصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل 

نون والقلم 

الابتلاء بالتغرب 

الطريق الثالث 

وسم السيف 


المسرح والتجريب بين النظرية والتعلبيق 


مجموعة من الكتاب 
رينيه ويليك 

رونالد روبرتسون 
بوريس أوسينسكى 
الكسندر بوشكين 
يتدكت أندرسن 
ميجيل دى أونامونى 
موتفريد بن 
«جموعة من الكتاب 
صسلاح زكى أقطاى 
جمال مير مسادتى 
جلال آل أحمد 
جلال آل أحمد 
أنتونى جيدنز 
ميجل دى ثرياتس 
بارير الاسوستكا 


اساليب ومشمامين المسرح الإسبانوامريكى كارلوس ميجيل 


الفاصر 

محدثات العولة 

الحب الأول والمسحبة 
مختارات من اللسرح الإسبائى 
ثلاث زنبقات ووردة 

هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنسانى والابتزاز المسهيوني 


تاريخ السيثما العالمية 

مساطة العولة 

النص الروائي (تقنيات ومناهج) 
السياسة والتسامح 

قير ابن عربى يليه آياء 

أوبرا ماهوجئى 

مدخل إلى النص الجامع 

الأدب الأندلسىس 


مايك فيذرستون وسكوت لاش 


أنطونيى بويرى باييخق 


تمك مفتارة 
قرنان برودل 
نضة 


ديفيد رويئسون 


يول هيرست وجراهام تومبسون 


ييرنار فاليط 


عبد الكريم الخطييي 


عبد الوهاب المؤدب 
يرتولت بريشت 


جبرارجينيت 


ماريا خيسوس رويديرامتى 


صورة الثدائى فى الشمر الأمريكى العامير نخية 


كلاث دراسات عن الشعن الأندلسى 


حروب المياه 

النساء قى العالم الثامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادئ 

راية التمرد 


مجموعة من النقاد 


حون بولوك وعادل درويش 


حسنة بيجوم 


فرائسيس هيندسون 


أرلين علوى ماكليود 
سادى يلانت 


ها 
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: عبد المقصود عيد الكريم 

؛ مجاهد عيد المثعم مجاهد 

: أحمد محمود وتيرا أمين 

: سعيد القائمى وثامير حلاوى 
: مكارم القمرى 

: محمد طارق الشرقاوى 

: محمود السيد على 

: خالد المعالي 

؛ عبد الحميد شيحة 

: عبد الرازق بركات 

: أحمد فتحى يوسف شتا 

: ماجدة العنانى 

: إبرافيم الدسوقى شتا 

؛ أحمد زايد ومحمد محيى الدين 
: محمد إبراهيم مبروك 

: محمد هتاء عبد الفتاح 

: نادية جعال الدين 


: عبد الوهاب هلوب 

: فوزية العشعاوي 

؛ سرى محمد عبد اللمليف 
: إدوان الخراط 

: بشير السباعى 

: أشرف الصبالح 

: إبراهيم قنديل 

: إبراهيم فتحي 

: رشيد بتحدي 

: عز الدين الكتائى الإدريسى 
: محمد بئيس 

: عبد الغقان مكايي 

٠‏ عبد العزيز شييل 

: أشرف على دعدون 

: محمد عبد الله الجعيدى 
: محمود على فكي 

: فأشم أحمد محمد 

: منى قطان 

: ريهام حسين إبراهيم 
: إكرام يوسف 

: أحمد حسان 


64 مسرحيتا حصاد كونجى وسكان المستنقع وول شوينكا ت : نسيم مجلى 

6 غرفة تخص المرء وحده فرجينيا وولف ت : سمية رمضاآن 

امرأة مختلفة (درية شفيق) سينثيا نلسون ت : ثهاد أحمد سالم 

7 المرأة والجنوسة فى الإسلام ليلى أحمد ت : مني إبراهيم وهالة كمال 
النهضة النسائية قى مصر يث بارون ت : ليس النقاش 

النتساء والأسرة وقوائين الطلاق أميرة الأزهرى سنيل ت بإشراف: رعوف عباس 
الحركة النسائية والتطور فى الشرق الأوسط ليلى أبى لقد ف نكنة من التوجدين 

1 الدليل الصغيرمن الكاتبات العربيات فاطمة مويسى ت : محمد الجندى وإيزابيل كمال 
نظام العبوبية القديم ونموذج الإنسان جوزيف فوجت ت : مثيرة كروان 

077 الإمبراطورية العشمانية وعلاقاتها الدولية نينل الكسندر وفنادولينا ت: أنور محمد إبراهيم 

4 الفجر الكاذب حون جراى ت : أحمد قؤاد بلبع 
التحليل الموسيقى سيدريك ثورب ديقى ت : سمحة الخولى 

1 فعل القراءة قولقائج إبسر ت : عبد الوهاب علوب 

/1 إرهاب صقاء فتحى ت : بشير السباعى 

الادب المقارن سوزان باسنيت ت : أميرة حسن ذنويرة 
الرواية الإسبانية المعاصرة ماريا دولورس أسيس جاروته ت: محمد أبى العطا وآخرون 
3 الشرق يصعد ثانية أندريه جوندر فرانك ت : شوقي جلال 

مصر القديمة (التاريخ الاجتماعى) مجموعة من المؤافين ت : لويس بقطر 

٠7‏ ثقافة العولة مايك فيذرستون ت : عبد الوهاب علوب 

11 الخوف من المرايا طارق على ت ؛: طلعث الشايب 

٠4‏ تشريح حضارة بارى ج. كيمب ت : أحمد محمود 

المختان من نقد ت. س. إليوت ت. س, إليوت ت : ماهر شفيق فريد 

1 قلاحى الباشا كينيث كونى ت ٠‏ سحر توفيق 

مذكرات ضابط فى الحملة الفرنسية جوزيف مارى مواريه ت ؛ كاميليا مبيحى 

عالم التليفزيون بين الجمال والعنف إيقلينا تارونى ت : وجيه سمعان عبد المسيح 
يارسيقال ريشارد فاجثر ت : مصطفى مافر 

حيث تلتقى الأنهار هريرت ميسن ت : أمل الجبورى 

1 اثنتا عشرة مسرحية يونانية مجموعة من المؤلفين ت ؛ نعيم عطية 

*1 الإسكندرية : تاريخ ودليل أ.م. فورستر ت : حسن بيومى 

14 قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى ديريك لايدار ت . عدلى السمرى 

4 صاحية اللوكاندة كارلى جولدونى ت : سلامة محمد سليمان 
موت أرتيميى كروث 5 كارلوس فوينتس ت : أحمد حسان 

الورقة الحمراء . هيجيل دى لييس ت : على عبدالروف اليمبى 
١17‏ خطبة الإدانة الطويلة * تانكريد نورست ت : عبدالقفار مكاوى 

4 القصة القصيرة (النظرية والتقنية) إنريكى أئدرسون إميرت ت : على إبراهيم منوفي 

9 النظرية الشعرية عند إليوت وأدوئيس عاطف فضول ت : أسامة إسير 

التجرية الإغريقية رويرت ج. ليتمان ت : مثيرة كروان 

١‏ هوية فرئسا (مج " , ج١ا)‏ فرتان يرودل ت : بشير السباعى 

٠١‏ عدالة الهنود وقصص أخرى نخبة من الكتاب ت : محمد محمد الخطايى 


غرام الفراعنة 
مدرسة فراتكفورت 

الشعر الأمريكى المعاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 
خسرى وشيرين 

هوية قرنسا (مج ؟ 2 ج1) 
الإيديولوجية 

آله الطبيعة 

من المسرح الإسبائي 
تاريخ الكنيسة 

موسوعة علم الاجتماع 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكابات الثعلب 


العلاقات بين التديئين والطدائبين فى إسراثيل 


فى عالم طاغون 
دراسات فى الأدب والثقافة 
إبداعات أدبية 

الطريق 

وضع حد 

حجر الشمس 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون في الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 
أنعلون تشيقوف 


مختارات من الشهعر اليوناني الحديث 


حكايات أيسوب 

قصة جاويد 

التقد الأدبى الأمريكى 
العنف والثيوءة 

جان كوكتى على شاشة السيتما 
القاهرة... حالمة لا تنام 
أسقار العهد القديم 
معجم مصطلحات هيجل 
الأرضة 

موت الأدب 

العمى والبصيرة 
هحاورات كونفوشيوس 
الكلام رأسمال 


فيولين فاتويك 
فيل سليتر 

تخبة من الشعراء 
جى آنيال وآلان وأوديت قيرمى 
النظامى الكنوجى 
فرئان برودل 

ديقيد هوكس 

بول إيرليش 
اليخاندرى كاسونا وأنطوثيى جالا 
يوحنا الآسيوى 
جوردن مارشال 
جان لاكوتير 

أ.ن أفانا سيفا 
يشعياهى ليقمان 
رايندرانات طاغور 
مجموعة من المؤلقين 
مجموعة من المبدعين 
ميغيل دليييس 
فراتك بيجق 
مختارات 

ولتر ت. ستيس 
ايليس كاشمون 
لورينزى فيلشس 

توم تيتنبررج 

هنرى تروايا 

نخبة من الشهراء 
أيسنوب 

إسماميل قصيع 
وب بيتس 

رينيه جيلسون 

هائز إبندورفر 
توماس تومسن 
ميخائيل إنوود 
يُرْرج علوى 

القين كرنان 

بول دى مان 
كوتقوشيوس 

الحاج أبى بكر إمام 


م 


: قفاطمة عبدالله محمود 
: خليل كلفت 

: أحمد مرسى 

: مى التلمساني 

؛ عبد العزيز بقوش 

: يشير السباعي 

: إبراهيم فتحى 

: حسين بيومى 

: زيدان عبدالحليم زيدان 
: صلاح عبدالعزيز محجوب 
بإشراف: محمد الجوهفرى 
نبيل سعد 

سهير المصادقة 

محمد محمول أبق عدين 
ت: شكري محمد عياد 

ت؛ شكرى محمد عياد 

: شكرى محمد عياد 

: بسام ياسين رشيد 

: هدى حسين 

: محعد محمد الخطايى 
:إمام عبد الفتاح إمام 

: أحمل محمود 

؛ وجيه سمعان عبد المسييح 
؛ جلال البنا 

: حصة إبراهيم المنيف 
: محمل حمدى إيراهيم 

: إمام عبد القتاح إمام 

: سليم عبد الأمير حمدان 
: محمد يحيى 

: ياسين مله حافظ 

: قتحى العشرى 

؛ لسوقى سعيد 

: عبد الوهاب علوب 
ت:إعام عبد القتاح إمام 
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ت:محمد علاء ألدين منصور 
تنيدر الديب 

ت:سعيد القائمى 
ت:محسن سيد فرجائى 

ت: مصطفى حجازى السيد 


15 


اا 
هذا 


سياحت نامه إبراهيم يك (ج١)‏ 
عامل المثجم 

مختارات من التقد الأنجلو أمريكى 
شتاء 44 

المهلة الأخيرة 

الفاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تارمخ يهود مصر فى الفترة العثمانية 
ضحايا التنمية 

الجائي الديثى للفاسفة 

تاريخ النقد الأدبى الحديث (ج؛) 
الشعر والشاعرية 

تاريخ نقد العهد القديم 

الجيئات والشعوب واللغات 

الهيولية تصنع علمًا جديدا 

ليل أفريقى 

شخصية العربى فى المسرح الإسرائيلى 
السرد والمسرح 

مثنويات حكيم سنائى 

فرديئان دوسوسير 

قصص الأمير مرزيان 

معسر مثذ دوم تابليون حتى ريل عبد الثامير 
قواعد جديدة المتهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إبراهيم بك (ج؟) 
جوائب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان طليعيتان 

لعبة الحجلة (رايولا) 

بقايا اليوم 

الهيولية فى الكون 

شعرية كقافى 

فرائز كافكا 

العلم فى مجتمع حر 

دمار يوغسلافيا 

حكاية غريق 

آرعن الساء وفضائد ادر 
السرح الإسياتى فى القرن السابع عشر 
علم الجمالية وعلم اجتماع الفن ‏ / 
مأزق اليطل الوحيد 

عن الذياب والفئران والبشر 


زين العابدين المراغي 

بيتر أبراهامن 

مجموعة من النقاد 
إسماعيل قصيح 

فالتين راسيوتين 

شمس العلماء شبلى الثعماتى 
ادوين إمرى وآخرون 

يعقوب لانداوى 

جيرمى سيبروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 

ألطاف حسين حالى 

زالمان شازار 

لويجى لوقا كافاللى- سفورزا 
جيمس جلايك 

رامون خوتأسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلفين 

سنائى الغزنوى 

جوناثان كللر 

مرزبان بن رستم بن شروين 
ريمون فلايد 

أنتونى جيدنن 

زين العايدين المراغيى 
مجموعة من المؤافين 


من.» بيدن 


خوليو كورتازان 


' كازى ايشجورى 


بارى باركر 

جريجورى أجوزدا نيس 
روتالد جراى 

برأثكا ماجاس 

جابرييل جارتيا ماركث 
ديقيد هربث لورائس 
موسى مارديا ديف يوركن 


أجائيت وولف 


ثورمان كيجان 
فرانسوان لجاكوبي ' 


ت:محمود سلامة علاوى 
ت:محمد عبد الواحد محمد 
ت: ماهر شفيق فريد 
ت:محمد علاء الدين منصور 
ت:أشرف الصباغ 

ت: جلال السعيد الحفناوى 
ت:إبراهيم سلامة إبراهيم 
ت: جمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
ت: أحمد الأنصارى 

ت: مجاهد عبد المثعم مجاقد 
ت: جلال السعيد الحفنايى 
ت: أحمد محمود هويدى 

ت: أحمد مستجير 

ت: على يوسف على 

ت: محمد أبو العطا 

ت: مفحقد أحمد صبالح 

ت: أشرف الصبامٌ 

ت: يوسف عبد القتاح فرج 
ت: محمود حمدى عيد الغثى 
ت: يوسف عبدالفتاح قرج 
ت: سيد أحمد على التاصرى 
ت: محمد محمود محى الدين 
ت: محمود سلامة علاوى 

ت: أشرف الصبال 

ت: نادية الينهاوى 

ت: على إبراهيم منوقى 

تت طلعت الشايي 

ت: على يوسف على 

ت: رفعت سلام 

ت: نسيم مجلى 

ت: السيد محمد نفادى 

ت: منى عبدالظاهر إبراهيم 
ت: السيد عبدالظاهر السيد 
ت: ظافر محمد على البريريى 
السيد عبدالظافر عبدالل» 
كتمارى تيريذ عبدالمسيح وخالد حسن 


َ 


“ا ته أمين إبراهيم العمرى 
'ات؛ مصمافى إبراهيم قهمى 


الدرافيل 

ما يعد المعلومات 

فكرة الاضمحلال 

الإسلام في السودان 

ديوان شمس تبريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الأدب الإسرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكانية الحوار 
فى انتظار البرابرة 

سبعة أئماط من الفموشض 

تاريخ إسباتبا الإسلامية (معا) 
الفليان 

نساء مقاتلات 

مختارات قصصية 

الثقافة الجماهيرية والحداثة فى مصر 
حقول عدن الخضراء 

لغة التمزق 

علم اجتماع العلوم 

موسومة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر الفاطمية 

القلسفة 

أفلاطون 

ديكارت 

تاريخ الفلسفة الحديثة 

الفجر 

مختارات من الشهر الأرمئى عبر العصور 
هموسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر زكى نجيب محمود 
مدينة المعجزات 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 

روايات مترجعة 

عدير المدرسة 

فن الرواية 

ديوان شمس تبريزى (ج؟) 
وسط الجزيرة العربية وشرقها (ج١)‏ 


خايمى سالوم بيدال 

توم ستيثر 

آرثر هومان 

ج. سبتسر تريمنجهام 
مولانا جلال الدين الرومي 
ميشيل تود 

رويين فيرين 

الاتكتاد 

جيلارافر - رايوخ 

كامى حاف 

ع ١م‏ كويتز 

وليام إمبسون 

ليقى بروفتسال 

لايرا إسكيبيل 

إليزابيتا أدبيس 

جايربيل جارثئيا ماركث 
والتر إرمبريست 

أنطونين جالا 

دراجو شتاميوك 

دومنييك فينيك 

جوردن مارشال 

مارجى بدران 

ل. أ. سيمينوفا 

ديف روبنسون وجودى -جروفن 
ديف روينسون وجودى جروفن 
ديف رويئسون وكريس جرات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس فريزر 

اقلام مختلقة 

جوردن مارشال 

زكى تجيب محمود 

إدوارد مندوثا 

جون جريين 

هوراس وشلى 


أوسكار وايلد وسعوئيل جونسون 


جلال آل أحمد 

ميلان كرنديرا 

مولانا جلال الدين الرومى 
وليم جيفور بالجريف 
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: جمال عبدالرحمن 

: مصطفى إبرافيم قهمى 
: طتعت الشايب 

: قاد محمد عكود 

: إيراهيم الدسوقى شتا 
: أحمد الطيب 

؛ عنايات حسين طلبت 


9 


0 


ت: صملاح مبدالعزيز محجوب 
ت: ابتسام عبدالله سعيد 


:؛ صبرى محمد حسن عبدالثبي 
: على عبدالريوق البعبى 
: نادية جمال الذين محمد 
توقيق على منصور 

على إبراهيم مثوقي 
محمد طارق الشرقاوى 

: عبد للطيف عبدالحليم 
رقعت سلام 

ماجدة محسن أباظة 
بإشراق: محمد الجوفرى 
على بدران 

: حسن ييومي 

: إمام عبد الفتاح إمام 
إمام عبد الفتاح إهام 
إمام عبد الفتاح إمام 
محعود سيل أحعد 

: عبادة كحيلة 

٠‏ فاروجان كازائجيان 
بإشراق: محمد الجوفرى 
: إهام عبد الفتاح إمام 
محمل أبو العطا 

: على يوسف على 

: لويس عوضشس 

: لويس عوضن 

: عادل عبدالمئعم سويلم 

: بدر الدين عرودكى 

: إبراهيم الدسوقى شتا 


: صيرى محمد حسين 
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ياسر محمد جادالله وعريى مديراى أحيد 
نادية سليمان حافظ وإيهاب صلاح فايق 


وسط الجزير العربية وشرقها (ج؟) 
الحضارة القربية 

الأديرة الأثرية فى مصر 

الاستعمار والثورة فى الشرق الأوسط 
السيدة ياريارا 

ت. س إليوت شاعرا وناقً) وكاتيًا مسرحيًا 
فثون السينما 

الجينات: الصراع من أجل الحياة 
البدايات 

الحرب الباردة الثقافية 

من الأدب الهندى الحديث والعاصر 
الغردوس الأعلى 

طبيعة العلم غير الطبيعية 

السهل يحترق 

هرقل مجنونًا 

رحلة الخواجة حسن نظامى 
سياحت قامه إيراهيم يك (ج؟) 
الثقافة والعولة والنظام العالمى 

الفن الروائى 

ديوان منجوهرى الدامغانى 


علم اللغة والترجمة 

المسرح الإسبانى فى القرن العشرين (جا) 
المسرح الإسباني فى القرن العشرين (ج؟) 
مقدمة للأدب العريى 

فن الشعر 

سلطان الأسطورة 

مكيث 

فن النحى بين اليونائية والسريانية 
مثساة العبيد 

ثورة فى التكنواوجيا الحيوية 


أسطورة برومثييمي فى الأدييئ الإتجليثي والقرفسى (مج١)‏ 
أسطورة برومثيرس في الادبين الإتجليزى والفرشسى (مع؟) 


الحماسة: الثقد الكانطى للتاريخ 
الشعور 
علم الوراثة 


وليم جيقور بالجريف 
توماس سى. ياترسون 
س. س والترز 

جوان أر. لوك 

رومولى جلاجوس 

أقلام مختلفة 

فرانك جوتيران 

يريان فورد 

إسحق عظيموف 

ف.سء. سوثدرز 

يريم شند وآخرون 

مولانا عبد الحليم شرر الكهئنوى 
لويس ولبيرت 

خوان رولقى 

يوربييدس 

حسن نظامى 

زين العابدين المراغى 
اتن كنع 

ديفيد لودج 

أيو نجم أحمد بن قوص 
جورج مونان 
فرانشسكو رويس رامون 
فرانشسكو رويس رامون 
روجر آلن 

يوالقى 

جوزيف كامبل 

وليم شكسبير 
ديونيسيوس ثراكس ويوسف الأهوانى 
أبى بكر تفاوابليوه 

جين ل. ماركس 

لويس عوض 

لويس عوض 

جون هيتون وجودى جروفز 
جين هوب ويورن فان لون 
ريوس 

كروزيى مالابارته 

جان فرانسوا ليوتار 
ديفيد يابيئق 


ستيف جونز 


ت: صيري محمد حسن 

: شوقى جلال 

ت: إبراهيم سلامة 

: عنان الشهاوى 

: محمود على مكى 

ت: ماهر شفيق قريد 

ت: عبد القادر التلمسانى 

: أحمد فوزى 

: ظلريف عبدالله 

: طلعت الشايب 

: سمين عبدالحميد 

: جلال الحفئاوى 

: سمير حنا صادق 

: على البعيى 

: أحمد عتمان 

: سمير عيد الحميد 

؛ محمول سلامة علاوى 

: محمد يحيى وآخرون 

ت: ماهر البطوطى 

ت: محمد نون الدين عبدالمثعم 
ت: أحمد زكريا إيراهيم 

ت: السيد عبد الظاهر 

ت: السيد عبد الذاهر 

: نخبة من المترجمين 

: رجاء ياقهت صالح 

؛ بسر الدين حب الله الذيب 
: محمد مصطفقى بدوى 

: ماجدة محمد أثور 

: مصطفى حجازى السيد 
؛ هاشم أحمد قؤاد 

: جمال الجزيرى ريهاء جافين وإيزابيل كمال 
. جمال الجزيرى و محمد الجتدى 
: إمام عبد الفتاج إمام 

: إهام عيد الفتاح إمام 

: إمام عيد القتاح إمام 

؛ ملاح عيد الصبور 

؛ ثبيل سعد 

: محمود محمل أحمد 

ت: ممدوح عبد المثعم أحمد 
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كان 
1 
المذا 
ذذن 
ذقنا 
لفن 
لفن 
مضنا 
نذا 
لفن 
أكلا 
رذن 
لفها 
إفاا 
رذانا 
نا 
فنا 
اهنا 
يفف 
يننا 
فنا 
الران 
لضن 
إذننا 
لدان 
لقا 
انان 
كزان 
انا 
لزنا 
اذانا 
1 
لمن 
فنا 
5 
4" 
ثانا 
لحان 
وقانا 


الذهن والمخ 

يونج 

مقال فى المنهج الفلسقى 
روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية 

الفن كعدم 

جرامشى فى العالم العربى 
محاكمة سقراط 

بلاغد 

الأدب الروسى فى الستوات العشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج فى حضيرة التاج 


تاريخ إسبائيا الإسلامية (مع؟: جا) 
وجهات غربية حديثة فى تاريخ القن 


فن الساتورا 
اللعب بالثار 

عالم الآثان 

المعرفة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا 

رسائل عيد الميلاد 

كل شيء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين 

القمية القصيرة فى إسبانيا 
الإسلام فى بريطانيا 

لقطات من المستقيل 

عصر الشك 

متون الأهرام 

فلسفة الولاء 

نظرات حائرة (وقصس أخرى من الهند) 
تاريخ الأدب فى إيران (ج؟) 
اضطراب فى الشرق الأوسا 
قصائد من رلكه 

سلامان وأيسال 

العالم البرجوازى الزائل 
الموت فى الشعس 

الركض خلف الرّمن 

تبسن معين 

الصبية الطائشون 


أنجوس جيلاتى 


آ.لى. ستون 
شير لايموفا- زنيكين 


فكيةه 


جايتر ياسبيفاك وكرستوفر نوريس 
مؤلف مجهول 

ليفى يرى فنسال 

ديليو يوجين كتينبادر 

تراث يونانى قديم 

أشرف أسدى 

فيليب بوسان 

جورجين فابرماس 

نور الدين عبد الرحمن بن أحمد 
تد هيون 

مارفن شبرد 

ستيفن جراى 

نبيل مطر 

آرثر.س كلارك 

ناتالى ساروت 

نصوص قديعة 

جوزايا رويس 

على أصغر حكمت 

بيرش بيربيروجلق 

رايئر ماريا رلكه 

نوى الدين عبدالرحمن ين أحمد 
نادين جورديعر 

بيتر بلانجوه 

بونه ثدائى 

ار شاد ار شذدى 


جان كوكتق 


ألحمد الاأتصارى 

ت: جلال السعيد الحفئاوى 
ت: محمد علاء الدين منصور 
ت: فخرى لبيب 

ت؛ حسن حلمى 

ت: عبد العزيز بقويش 

ت: سعير عبد ريه 

ت: سعير عبد ريه 

ت: يوسف عبد الفتاح فرج 
: جمال الجزيرى 

ت: يكن الحلى 


1 


744 
كنا 
1 
لون 
ناا 
رذن 
0 
لا 
ااانا 
وا 
ليان 
انان 
ين 
فنا 
ننس 
إزلصا 
لسن 
مم 
كسا 
نان 
لون 
امون 
2ن 
لفن 
زفانا 
إنذنا 
تين 
يننا 
لقنا 
يفلا 
ارين 
ذا 
0 

لذانا 

زنانا 
اتنانا 
غ8 
نين 
امنا 


المتصوقة الأواون في الأدب التركى (ج١)‏ 
دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
بانوراما الحياة السياحية 


مبادئ المنطق 
قصاش من كفافيس 
الان الإسلامى فى الأندلس (الزخرلة البندسية) 


لن اإسلامى فى الثداس (اليخرفة التباتة) 
التيارات السياسية فى إيران 
الميراث المى 

متون هيرميس 

أمثال الهوسسا العامية 

محاورات بارمئيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 

التصحر؛ التهديد والمجابهة 
حركات التحرير الأفريقية 

حداثة شكسبير 

سام باريس 

نساء يركضن مع الذئاب 

القلم الجرىء 

المصطلع السردى 

المرأة فى أدب نجيب محفوظ 
القن والحياة فى مصصر الفرعوثية 
المتصوفة الأولون فى الادب التركى (ج؟) 
عاش الشباب 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السنادس 

الخلود 

الغضب وأحلام السنين 

تاريخ الأدب فى إيران (جة) 
المسافر 

ملك فى الحديقة 

حديث عن الخسارة 

أساسيات اللغة 

تاريخ طبريستان 

هدية الحجاز 

القصص التى يحكيها الاطفال 
مشترى العشق 

دفاها عن التاريخ الأدبى النسوى 


محمد قؤاد كويريلى 
آرثر والدرون وآخرون 
أقلام مختلفة 

جوزايا رويس 
قسطئطين كفاقيس 
ياسيليو بايون مالدونائد 
باسيليو بابون مالدوناتد 
حجت مرتضى 

بول سالم 


5 قديعة 


أندريه جاكوب ونويلا باركان 
آلان جريئجر 

هايترش شبورال 

ريتشارد جيبسون 

إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا ينكولا 

نخية 


جيرالد برئس 

قوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد فؤاد كويريلى 
وائغ مينغ 

أمبرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

على أصغفر حكمت 
محمد إقيال 

سنيل ياث 

جونتر جراس 

ر. ل. تراسك 

يهاء الدين محمد إسفئديار 
محمد إقبال 
سوزان إنجيل 
محمد على بهزادراد 
جانيت تود 


عبدالله أحمد إبراهيم 
أحمد عمر شافين 


ليلى الشريينى 

عاطق معتمد وأمال شاور 
سيد أحمد فتم الله 
صيرى محيد حسئ 
نجلاء أبى عجاج 

محمد أحمل حك 
ممنطقى فحعود محمد 
البراق عبدالهادى رضما 
عابد خزتدار 

قوزية العمشماوى 

قاطعة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إيراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوفى 
حمادة إيراهيم 

خالد أبو اليزيد 

إدوان الخراط 

محمد علام الدين منصور 
يوسف عبدالفتاح فرج 
جمال عبدالرحمن 
شيرين عبدالسلام 

رائيا إبراهيم يوسقف 
أحمد محمد ثادى 

سمير عبدالحميد إبرافيم 
إيثابيل كمال 

يوسف عيدالفتاح فرج 
ريهام حسين إبراهيم 


رذق 
1 
دكا 


أغنيات وسوناتات 
مواعظ سعدى الشيرازى 


من الأدب الباكستائى المعاصر 


الأرشيقات والمان الكبرى 
الحافلة الليلكية 
مقامات ورسائل أنداسية 
فى قلب الشرق 


القوى الأريع الأساسية فى الكون 


آلام سياوش 
السافاك 
نيتشه 
سارتر 
كامى 

مومق 
الرياضيات 


موكنج 


رية المطر والملابس تصنع الناس 


تعويذة الحسى 
إيزابيل 


المستعريون الإسيان فى القرن 15 
الآدب الإسباني العاصر باقلام كتابه 


معجم تاريخ مصر 
انتصار السعادة 
خلاصة القرن 
همس من الماضى 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؛ جا) 


أغتيات المثفى 
الجمهورية العالمية للآداب 
صورة كوكب 


ميادئ الثنقد الأدبى والملم والشعس 
تاريخ النقد الأدبى الحديث (جه) 
سياسات الزمر الماكمة فى مصر العششانية 


العصر الذهبى الاسكندرية 
مكرى ميجاس 
الولاء والقيادة 


رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ 


إسراءات الرجل الطيف 
لوائح الحق ولوامع العشق 
من طاووس إلى فرح 


مايف بينشى 

ندوة لويس ماسينيون 
بول ديفين 
إسماعيل قصيح 
تقى نجارى راد 
لورائس جين 

فيليب تودى 

ديفيد ميروفتس 
مشيائيل إنده 
زيادون ساردر 
جب ماك ايفوى 
تودور شتورم 
ديفيد إبرام 

أتدريه جيد 

مانويلا مانتاناريس 
أقلام مختلفة 
جوان فوتشركنع 
برترائد راسل 
كارل بوير 

جيثيفر أكرمان 
ليفى بروفتسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازاثوفا 
فريدريش دورئيمات 
أ.أ. رتشاردن 
رينيه ويليك 

حِين هاثواى 

جون مايق 

فولتير 

روى متحدة 

ثور الدين عبدالرحمن الجامي 
محمود طلوعي 
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يهاء جاهين 

محمد علامء الدين متنصور 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
متى الدروبي 

عبداللطيقف عبدالحليم 
زيئب محمود الخضيري 


ت: هاشم أحمد محمد 
ت: سليم حمدان 

ت؛ محمود سلامة علاوي 
ت: إمام عبدالفتاح إمام 
ت: إمام عبدالفتاح إمام 
ت؛ إمام عبدالفتاح إمام 
ت: باهر الجوهرى 


ممدوح عبد المثعم 
ممدوح عبدالمئعم 
؛ عماد حسن بكر 

؛ حمادة إيراهيم 
جمال عيد الرحمن 
: طلعت شاهين 

: عنان الشهاوى 


ت: إلهامى عمارة 


الزواوى بغورة 
أحمد مستجير 


ت: أمل المعيان 

ت: أحمد كامل عبدالرحيم 
ت: مصطفى بدوى 

ت: مجاهقد عبدالمئعم مجاهد 
ت: عبد الرحمن الشيخ 

ت؛ لسيم مجلى 

ت: الطيب بن رجب 

ت: أشرف محمد كيلائي 

ت؛ عبدالله عبدالرازق إيرافيم 
ت؛ وحيد التقاش 

ت: محمد علاء الدين متنصور 
ت: محمودد سلامة علاوى 


الخفافيش وقصص أخرى 
بانديراس الطاغية 

الخزانة الخقية 

هيجل 

كائط 

فوكق 

مأكياثللى 

حجويس 

الرومائسية 

توجهات ما يعد الحداثة 
تاريخ الفلسفة (مج١)‏ 

رحالة هندى فى يلاد الشرق 
بطلات وضحايا 

اموت المرايى 

قواعد اللهجات العربية 

رب الأشياء الصغيرة 
حتشبسوت (المرأة الفرعونية) 
اللغة العربية 

أمريكا اللاتينية: الثقافات القديمة 
حول وزن الشعر 

التحالف الأسود 

نظرية الكم 

علم نفس التطور 

الحركة النسائية 

ما بعد الحركة النسائية 
الفلسفة الشرقية 

لينين والثورة الروسية 
القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


خمسون عامًا من السينما الفرنسية 
تاريخ الفلسفة الحديثة (مجه) 
لاتنسنى 

الداء فى الفكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأندالسيون 

ندى مفهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
الفاشية والنازية 

لكان 

طه حسين من الازهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديعقراطية القلة 


باى إنكلان 

محمد هوتك 

كرستوقر وانت وأندزجى كليموفسكى 
كريس هوروكس وزوران جفتيك 
باتريك كيرى وأوسكار زاريت 
ديفيد نوريس وكارل فلنت 
دوتكان هيث وجودن بورهام 
نيكولاس زريدج 

فردريك كويلستون 

شيلى الثعماني 

إيعان ضياء الدين بييرس 
صدر الدين عينى 

كرستن بروستاد 

أرونداتى بوى 

فوزية أسعد 

كيس فرستيغ 

لاوريت سيجورثه 

بروين ناتل خانلرى 

ع٠‏ ب. ماك إيقوى 

ديلان إيفائز وأوسكار زاريت 
صسوفيا فوكا وريبيكا رايت 
ريتشارد أوزيورن وبورن ثان لون 
ريتشارد إيجناترى وأوسكار زاريت 
جان اوك أرئى 

رينيه بريدال 

قردريك كويلستون 

مريم جعفرى 

سوزان موالر أوكين 

خوليو كارى باروًا 

توم تيتتبررج 

ستوارت هود وليتزا جانستن 
داريان ليدر وجودى جروفن 
عبدالرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

ميكائيل بارنتيى 


ت: محمد علاء الدين منصور وعبد الحفيظ يعقوب 
: ثريا شلبى 

: محمد أمان صبافى 

: إعام عبد الفتاح إمام 

: إهام عبدالقتاح إمام 

: إهام عبدالقتاح إمام 

: إعام عبدالفتاح إمام 

: حمدى الجايرى 

؛ عصام حجازى 

: ناجى رشوان 

: إمام عبدالفتاج إهام 

: جلال السعيد الحفتاوى 
: عايدة سيف الدولة 
محمد علاء الدين منصور وعبد الحليظ يعقوب 
: محمد طارق الشرقاوي 
: ماهر جويجاتى 

: محمد طارق الشرقاوى 
؛ صبالح علمانىي 

: محمل محمل يوئس 

: أحمد محمون 

ممدوح عبدالمئعم 

: ممدوح عبدالمتعم 

: جمال اللمجزيرى 

: جمال الجزيرىي 

: إهام عبد الفتاح إمام 

: محيى الدين مزيد 

: حليم طوسون وفؤاد الدهان 
: سوزان خليل 

: محمول سيد أحمد 

: هويدا عت محمد 

؛ إمام عبدالقتاح إمام 

: جمال عبد الرحمن 

: جلال الينا 

ت: إمام عبدالفتاح إمام 
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ت: إمام عبدالفتاح إهام 
ت؛ عبدالرشيد الصادق محمودى 
ت: كمال السيد 

ت: حصة إيراهيم المنيف 


قصص الدهود 

حكايات حب ويطولات فرعونية 
التفكير السياسى 

روح الفلسفة الحديثة 

جلال الملوك 

الأراضى والجودة البيئية 
رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأرل) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والنسوية 

صبوت مصر: أم كلثوم 


أرض الحبايب بعيدة: بيرم التونسى 


تاريخ المنين 
الصين والولايات المتحدة 
المقهسسى 


عياءة النبى 

موسوعة الاساطير والرمون الفرعوثية 
النسوية وما بعد النسوية 

جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 

الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 
الحب الذى كان وقصائد أخرى 
هسرل: الفلسفة علمًا دقيقًا 

أسمان الببقاء 


نصوص قصصصية من روائمع الأدب الأفريقى 


محمد على مؤسس مصر الحديثة 
خطابات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى (الخروج فى النهار) 
اللوبى 

الحكم والسياسة فى أقريقيا (جا) 


العلماثية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والنوع فى الشرق الأوسط الحديث 


تقاطعات: الأمة والمجتمع والجنس 


فى طفولتى (دراسة فى السيرة الذاتية العربية) 


تاريخ النساء فى الغرب 
أصوات بديلة 
مختارات من الشعر الفارسى الحديث 


(مسرحية صينية) 
تساى ون جى (مسرحية صينية) 


نخبة 

ميجيل دى ثريانتس سسابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
يام موريس 

فرجينيا دائيلسون 

ماريلين بوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاوشه 

كي مى روا 
روى متحدة 

روبير جاك تيبو 

سارة جامبل 

هانسن روبيرت ياوس 
تذير أحمد الدهلوى 
يان أسمن 

رفيع الدين المراد آيادى 
نخبة 


م م 


هسرل 


إكوادى باثولى 

نادية العطى 

جوديث تاكر ومارجريت مريودز 
تيتز رووكى 

أرثر جولد هامر 

فدى الصدة 


ت: جمال الرفاعى 

: فاطمة محمود 

: ربيع وهبة 

: أحعد الأنصارى 

: مجدى عبدالرازق 

: محمد السيد النئة 

؛ عبد الله عبد الرائق إبراهيم 
؛ سليمان العطار 

: سليمان العطار 

0 سنهام عبد السلام 

عادل هلال عثائى 

سحر توفيق 

: أشرف كيلاثى 

عيد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

٠‏ رضوان السيد 

: فاطمة هحمود 

: أحمد الشامي 

رشيد بتحدى 

: سمير عبدالحميد إبراهيم 
٠‏ عبدالحليم عبدالغنى رجب 
: سعير عبد الحميد إبراهيم 
سمير عبدالجميد إبراهيم 
: محمول رجب 

. عبد الوهاب علوب 

: سمير عبد ريه 

: محمد رفعت عواد 

: محمد مبالح الضالع 

. شريف الصيفى 

' حسن عبد ريه المصرى 

: مصطفي رياض 

: أحمد على بدوى 

فيصل بن خشيراء 

: طلعت الشايب 

: سحر فراج 

: هالة كمال 

: محمد تون الدين عبداائمم 
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كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسا 

سيدة الماضى الجميل 

المولوية بعد جلال الدين الرومى 
الققر والإحسان فى عهد سلاطين المماليك 
الأرملة الماكرة 

كوكب مرقّع 

كتاية النقد السينعائي 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الآدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى شفاء الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاق الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع بمصبر من الحلم إلى المشروع 


قاموس تراجم مصى الحديثة 
إسبائيا قى تاريخها 

ألفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير 

موسم مديد فى بيروت وتمدص أخرى 
علم السياسة البيثية 

كافكا 


تروتسكى والماركسية 

بدائع العلامة إقبال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى فهم النظريات التراثية 
ما الذى حدث فى «حدث» ١١‏ سبتمير؟ 
المغامر والمستشرق ‏ ” 

تعلّم اللفة الثائية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار 

للحب والحرية 

الثقس والآخر فى قمدص يوسف الشارونى 
خمس مسرحيات قمديرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هي تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليوثانى الحديث 


مارتن هايدجر 

مارتن هايدجر 

أن تيلر 

بيتر شيفر 

عيدالباقى جليئارلى 

آدم صبرة 

كارلى جولدوثى 

أن تيلر 

تيموثى كوريجان 

تيد أنتون 

حجونثان كولر 

فدوى مالطى دوجاذس 
أرنولد واشنطون وودونا باوتدى 
إسحق عظيموقف 

جوزايا رويس 

أحيد يوسف 

أرثر جولد سميث 
أميركى كاسترى 
باسيليى بابون مالدونادو 
وليم شكسبير 

دتيس جونسون رزيفن 
ستيفن كرول ووليم رائكين 


ديفيد زين ميروفتس وروبرت كرمب 


طارق على وفلّ إيفائز 
محمد إقبال 
رينيه جينو 
جاك دريدا 
هترى لورئس 
سوزان جاس 
سيفرين لابا 
تظامى الكتجوى 

يل هنتنجتون 
كيت دائيلر 
كاريل تشرشل 
السير رونالد ستورس 
حوان خوسيه مياس 
نخبة 


ت: شوقى فهيم 


ت: صيرى محمد حسن 

ت: سمير عيد الحميد إيرافيم 
ت: هاشم أحمذد محمد 

ت: أحمد الأنصارى 


ت: عمر الفاروق عمر 


ات: محمد الشرقاوى 


ت؛ عبدالعزين بقوش 


وفك 


لفك 
7ه 


كله 
/أكة 
خكه 
015 
.لاه 
الام 
تنفد 
اكلام 
كلاه 
ولاه 
هن 
لف 
لام 
لام 
مه 
مم 


السياسة الأمريكية 

يا له من سباق محموم 

ريموس 

بارت 

علم الاجتماع 

علم العلامات 

شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص مثالية 

مدخل للشعر الفرئسى الحديث والمعامسر 
فصر فى عهد محيكد على 
الإستراتيجية الأمريكية للقرن الحادى والمشرين 
جان بودريار 

الماركين دى ساد 

الدراسات الثقافية 

الماس الزائف 

صلميلة الجرس 

جناح جبريل 

وبنه الخريف 

عش الغريب 

الشرق الأوسط المعامير 

تاريخ أوربا فى العصور الوسطى 
الوطن المفتصب 

الاصولى فى الرواية 

موقع الثقافة 

دول الخليج الفارسى 

تاريخ النقد الإسبائى المعاصر 
الطب فى زمن الفراعنة 

فرويد 

مصر القديمة فى عيون الإيرانيين 
الاقتصاد السياسى للعولة 

فكر ثربائتس 

مغامرات بينوكيق 

الجماليات عند كيتس وهنت 
تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية 

الحمقى يموتون 


باتريك يروجان وكريس جرات 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وإيزمان 

فيليب ثودى وأن كورس 

ريتشارد أيزيرن وبورن فان لون 
بول كوبلى وليتاجائز 

ثيك جروم وبيرو 

سايعون ماتندى 

ميجيل دى ثريانتس 

دائيال لوفرس 

عقاف لطقى السيد مارسوة 
أناتولى أوتكين 

كريس هوروكس وزورآن جيفتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودين ساردارويورين ثان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

ديبورا. اج جيرئر 

موريس بيشوب 

مايكل رايس 

عبد السلام حيس 

هومى, ك. بايا 

سير رويرت هاى 

إيميليا دى ثوليتا 

بروثى أليوا 

ريتشارد ابيجنانس وأسكار زارتى 
حسن بيرثيا 0. 

أمريكى كاسترو 
كارلى كولودى 
أيومى ميزوكوشى 

جون ماهر وجودى جرئتز 
جون فيزر وبول سيترجزن 
ماريى بود 
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ّ 


وفاء عيدالقادر 

حمدى الجابرى 

عزت عامر 

توفيق على منصور 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

سمحة الخولى 

على عيد الرنوف اليعبى 
رجاء ياقوت 

عبد السميع عمر زين الدين 
أنور محمد إبراهيم ومحمد نصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إهام 
عبدالحي أحمد سالم 
جلال السعيد الحنتاوي 
جلال السعيد الحفثايى 
عزت عامر 

صبيرى محمدى التهامى 
صبرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عبد السلام حيدر 

ثائر ديب 

يوسف الشاروني 

السيد عبد الظاهر 

كمال السيد 

جمال الجزيرى 

علاء الدين عيد العزيز السباعى 
أحمد معمول 

تاهد المشرى محمد 
محمد قدرى عمارة 

محمد إيراقيم وعصام عبد الرعوف 
محى ألدين مزيد 

معمد فتسى عبدالهادى 
سليم عبد الأمير حمدان 


مرايا الذات هوشنك كلشيرى 

الجيران أحمد محمود 

سفن محمود دوت آبادى 
الأمير احتجاب هوشنك كلشيرى 

السيثما العربية والأفريقية ليزبيث مالكموس وروى أرمن 
تاريخ تطون الفكر المسيثنى نخبة 

أمنحوتب الثالث آنييس كابرول 

تعبكت العجبية قيلكس ديبواة 

أساطير من الموروثات الشعبية اللثلندية نخية 

الشاعر والمفكر هوراتيوس 

الثورة المصرية محمد صبرى السوريوثى 
قصائد ساحرة بول فاليرى 

القاب السمين سوزانا تامارى 

الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) إكوادى بانولى 

الصحة العقلية فى العالم رويرت ديجارليه وأخرون 
مسلمى غرثاطة خوليى كاروباروخا 

مصر وكنعان وإسرائيل دوتالد ريدفورد 

فلسفة الشرق هرداد مهرين 

الإسلام فى التاريخ برناره لويس 

النسوية والمواطنة ريان ثوت 

ليوتار:ثحى فلسفة ما بعد حدائية حيمس وليامز 

النقد الثقافى آرشر أيزابرجر 

الكوارث الطبيعية (ج١)‏ باتريك ل؛ أبوت 

مخاطر كوكيبنا المفنطرب إرنست زيبروسكى الصفير 
قصة البردى اليونانى فى مصبر ريتشارد هاريس 

قلب الجزيرة العربية (جا) هارى سينت فيلبى 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) هاردى سينت قيليي 
الانتخاب الثقافى أجشر فوج 

العمارة المسجنة رفائيل لويث جوثمان 
النقد والأيديولوجية تيرى إيجلتون 

رسالة النفسية فضل الله بن حامد الحسينى 
السياحة والسياسة كولن مايكل هول 

بيت الأقصر الكبير قوزية أسعد 


7 


عبد الأمير حمدان 


غيل الأمير حمدان 


0 


55 


عدن الأمير حمدان 


م 


عبد الأمير حمدان 
م عبد السلام 
00 جمدى 
جويجاتى 
ل عبدالرازق إبراهيم 
د مهدى عبدالله 
عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 


000 
م 8 8 م 8 8 


د 
9 


ت: إيهاب عبدالرحيم محمد 
ت: جمال عبدالرحمن 

ت: بيومى على قنديل 

: هحمود سلامة علاوى 

: مدحت طه 

؛ أيمن بكر وسمر الشيشكلى 
ت: إيمان عبدالعزيز 

ت: وقاء إيراهيم ورمضأن يسطاويسى 
: توفيق على منصور 
مصطفى إبراهيم قهمى 
ت: محمود إبراهيم السعدئي 

: صيرى محعد حسن 
ت:صيرى محمد حسن 


8 


0 


00 


0 


0 


3 


0 


ت: شوقى جلال 

ت: على إبراهيم مثوفى 
ت: فخرى صالح 

ت؛! محمل محمد يونس 
ت: محمد فريد حجاب 
ت: منى قطان 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
رقم الإيداع /1١95٠١‏ "#..؟ 


تنج المؤلفة بمهارة خيوط قصة عائلة قبطية ارتبطت 
حياتها ارتباًا وثيقًا بالتطورات السياسية فى مصر منذ 
على حتى يومنا هذا ؛ حيث تتشابك 20577 111 
رامية فى هذا العمل معبرة عن الأمل وعن أحلام الوقت 
الك إر وظموحاتة. 

تمزج المؤلفة أيضًا بين لحظات شاعرية وبين رؤيتها 
الخاصة لتطور الأحداث السياسية . وتجسد رؤية قطاع 
من المجتمع المصرى لأحداث ثورة ؟15605. ْ 
أتيجان زا القارعاضي مبذه الثؤرة فإنه سوفت يلمسن الجانسج 


ا يا 


